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5 مقدمة 


الحمد لله الذي تاهت العقول في بيداء معرفة کنه ذاته القدستة وعجزت 
الافهام عن درك حقائق مصنوعاته الوسسة والصلاة والسلام على سیدنا محمد؛ 
البعوث رحمة للعالین بمعجز آیاته» وعلی صحبه الذین عمروا البلاد بالاشار 
الحسنة» واقتفوا اثر دلالاته. 

أما بعد» فیقول الفقیر المحتاج إلى عفو ربه» السید ابراهیم فصیح بن السید 
صبغة | لله الحيدري البغدادي» واني قبل هذا سافرت من بلدي مدينة السلام إلى 
دار الخلافة قسطنطينية» حماها عن كل سيئ رب البرية. ومنها إلى مصرء 
والحجاز؛ وعدت إليها ثانية لأستوفي الوقوف على بدائعها بالحقيقة لا بالمجازء 
ثم خرجت منها إلى البلاد السورية» وبعض البلاد الأناضولية. فاطلعت على تلك 
البلاد وأحوال العباد» ثم رجعت إلى بلدي مدينة السلامء ذات الثغر البسامء 
ومكثت فيها بين أهلي وأحبابي غير قليل من الأعوام» إلى أن رمتني الأقدار 
بسهام النيابة إلى البصرق المسماة بخزانة العرب وقبة الاسلام فلما وردتها 
ورأيت ما فيها من عجائب الأنهارء وغرائب النخيل الأشجار المتنعة العد 
والحصرء مع ما فيها من المد والجزر في اليوم مرتین» بحيث تمتلئ الأنهار 
والسواقي وكل عين. وقد آلت إلى الخراب» فلم يبق منها إلا الاسم واندرست 
آثارهاء فلم يبق منها إلا الرسم والوسم وأحببت أن أؤلف كتابا في بیان أثهارهاء 
ونخيلهاء وأشجارهاء وبيان بيوتها القديمة» من ذوي الثروة العظيمة مع بيان 


أحوال بغداد. وان كنت قبل هذا قد القت في دار الخلافة آحسن الکلام في مدينة 
السلام » إلا إنى أردت أن أجمع أحوال البلدتین ف هذا الكتاب» وأحوال أراضى 
نجد» وقبائله وما يليه من البلاد » مع تصدير الكتاب ببعض ما ذكره الحكماء ف 
سياسة اللوك فشرعت في ذلك ورتبته على مقدمة وثلاثة مسالك» وخاتمة. 
وسميته "عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد”. 


اعلم أن من حكم الله تعالی وضع وجود السلطان في الارض. أن الله تعالى جبل 
نوع الإنسان على عدم الإنصات لما خلق فيه من القوة» الغضبية والشهوائية؛ 
الموجبتين للفساد في العالم» واختلال نظامه. وبوجود السلطان يدفع الفساد ویضبط 
النظام» فمثل العالم بلاسلطان كمثل الحوت في الماء» الكبير یبتلع الصغير والقوي 
يهلك الضعيف » ولا لم يكن للعالم البحري سلطان قاهر لم ینتظم آمر معاشهمء ولم 
يتهنوا بالحياة. وهذا معنى قول بعض العلماء المتقدمين: “لو رفع السلطان من الأرض 
ما كان لله تعالى في أهل الأرض من مراد" . يعني أن | لله تعالى قد تعلقت إرادته العليا 
بتكليف الناس بالأوامر والنواهي التي اوحاها إلى نبیه Ê‏ لتكون باعشه لثواب 
بعض» وعقاب بعضء فلو رقع السلطان من الأرض ذهب كل إلى ما شاء» وحصل 
الرج» وأختل نظام العالم. فيلزم من ذلك أن لا يكون له تعالى مراد في أهل الأرض من 
التكليف بل يكون خلق الناس کساتر الحيوانات» وهو محال. ومن حكم الله تعالى في 
إقامة السلطان في الأرض إشارة إلى وحدانية الله تعالى» فإنه كما لايستقيم الأمر 
بتعداد السلطان» بل یختل بالتعددء كذلك لا يمكن وجود هذا العالم بدون إله واحد ؛ 
منفرد بخلقه وإيجاده من العدم» واتقانه على آبدع وجه "لو كان فیهما آلهة إلا الله 
لفسدتا". وهذا معنی قول علي رضی الله عنه وکرم | لله وجهه آمران جلیلان لایصلح 
آحدهبا إلا بالتفردء ولا يصلح الآخر إلا بالشارکة » وهسا اللك والرآي. فكما لا 
يستقيم اللك يالشركة لا يستقيم الرأي بالتفرد. د ثم أن السلطان كلما زادت شوکته 
وصولته وتمت إستقامته أعتدل مزاج رعيقهء وتم أمره. وقد مشل بعض الحكماء 
للسلطان الكثير الشوكة والصولة والاستقامة مثلا حسناء وهو :أن مثل السلطان كمثال 
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بيت فيه سراج» وحوله أناس مشتغلون بصناعهم فبيئما هم في شغلهم طفئ 
السراج فكفوا أيديهم عن الشغل. وتعطلوا عن صنائعهم» فتحركت الحيوانات 
المؤذية لما رأت تلك الظلمة. كالحيات والعقارب» ونهض اللص بحيلة للسرقة 
وها البرغوث مع حقارته» وظهرت إمارته الضارة» فكذلك السلطان إذا كان ذا 
شوكة وصولة واستقامة كانت منافع العالم عام فكانت الدماء محقونة» والأموال 
مصونة والأعراض محفوظة. والأعداء مخفوضة» وخفت الأشرار» وظهرت 
الأخبارء واستقام أمره بلا التماس. وعظم في أعين الناس. وإذا اختل أمر السلطان 
وضعفت صولته قلت شوکته ‏ ولم تكن له استقامة دخل في العالم الفساد؛ وفاح 
فیح أهل القبح والفساد» وخف في أعين الناس روح يظهر التناقض في أمور دولته. 
ولو جعل قهر السلطان. وكذا جوره حولا كاملا في كفة الیزان. وجعل فساد 
الرعية وجورهم. وهرجهم ساعة واحدة في الكفة الأخرى مع عدم وجود السلطان› 
كان هرج ساعة أعظم وأثقل من وجود السلطان. سنقول هذا سر قول الفضيل 
“جور ستين سنة خير من هرج سنة“. وقال العلماء من السلف والخلف: إن 
استقامت لكم أمور السلطان فاكثروا حمد الله تعالى وشکره» وان جاءكم بما 
تكرهونه وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم» وتستحقونه من جرائمكم. وأقیسوا 
عذر السلطان لانتشار الأمور عليه. وكثرة ما يزاحمه من ضبط جوانب اللك» ورفع 
كيد الأعداء. وتوارد أمور شاقة عليه. متعذرة الرد إلا بالعناء. ولهذا قال بعض 
الحكماء: هموم الناس صغار. وهموم الملك کبار. ومما نقلناه من المثال عن بعض 
الحكماء هو تفصيل ما أجمله بعضهم. بقوله: لا تتوطن إلا بلداً فيه سلطان قاهرء 
وقاض عادل. وسوق قائمة. وطبيب عالم» ونهر جار. وقال حكماء العسرب: مشل 
مضار السلطان في جنب منافعه مثل الغیث. الذي آحيي الله تعالى به الأرض بعد 
موتها. فبث فیها آثار رحمته من النبات. والرزق فأن الغیث قد یتداعی به 
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البنیان» وتکون فيه الصواعق الهلكة لبعض الناس والدواب وتسوج به البحار» 
فتشتد به البلية على من فيهاء فلا يمنع ذلك عن أن ینظر الناس إلى آشار رحمة 
الله تعالی في الأرض» التي أحياها وأثبت فیها النبات» والرزق والنافع التي لا 
تحصی » فيعظموا نعمة ربهم ويشكروهاء وإلا يلتفتوا إلى الأذية الخاصة» فأن 
العبرة بالعموم» وإلى هذا المعنى أشار بعض الشعراء بقوله : 
لا ترج شيئا خالصا نفعه 

فالغيث لا يخلو من العبث 

وقد ضبط بعض الحكماء ضابطاًء فقال كل أمر جسيم من آمور الدنیا يكون 
مزر خاضا؛ ونفعه عام فهو نعمة عامة. وکل شيء یکون ثفعه خاصا وضرره 
عاماً فهو بلاء» ثم أن نسبة السلطان إلى الرعية کنسبة الروح إلى الجسد. فإذا 
صفت الروح من الاكدار سرت إلى الجوارح سلیمة» وجرت بوصف سلامتها في 
جمیع آجزاء الجسد. وان تکدرت الروح رف وفسد مزاجهاء آعوج آمر 
الجسد» وأختلف أمر الجوارح بأسرهاء وصار تكدرة منحرفة عن اعتدال المزاج» 
ومرضت الحواس» وتعطل نظام الجسد. وآل إلى الفساد والهلاك. لأن کل عضو 
حاسته تأخذ بقسطه من كدر الروح وصفائها. وقال کعپ : مثل السلطان والإسلام 
والناس مثل الفسطاط في العمود والاطناب» الئاس لا يصلح بعضهم إلا ببعض. ومع 
ما نقلناه عن الحكماء من أن السلطان كلما زالت صولته» وظهر قهره» كان أمره 
في رعيته أتم وأنفذ. فالذي ينبغي على ما ذكره أهل العقول المستقيمة أن يكون 
السلطان» مع إظهار قهره» رؤفاء شفيقاء حليماء صبوراء متأنياً غير عجولء ذا 
بذل وإعطاءء فأن من لا رأفة ولا شفقة ولا حلم عنده آلت رعيته إلى الضعف 
وهو مؤد إلى ضعف السلطان. إذ لا سلطان إلا باللك ولا ملك إلا بالرعية, ولا 
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رعية إلا بالعدل» ولا عدل إلا بالرأفة وقلة الطمع» ومن لا يكون متأنياً في الأمور 
فقد يزل به قدم العجلت إذ قد یظهر للمرء في بادئ نفسه ما هو حسن. ثم بأدنی 
تأمل وامعان فکر یظهر قبحه كما قیل. 


قد يدرك التأنی بعض حاچته 


وقد یکون من الستعجن الزلل 

ومن لیس له بذل وعطاء فقد تنصرف عن محبته قلوب الرعيسة» ویژول الأمر 

إلى عدم الاستقامة. وسا یژید هذا ما نقل من آمر علي بن آبی طالب کرم الله 

وجهه » مع معاوية بن أبى سفيان» فأن علیا لا كان ضائنا لبيت الال عن الضیاع 

إلا بحق انصرفت عنه قلوب قريش وغيرهم » ومالت إلى معاوية لا عنده من يذل 

المال» وسعة الحال» مع علمهم يفضل علي ومقامه الأبسد على معاوية» ولقد 
أجاد من قال: 

إذا ملك لم يكن ذا هبة 


فدعه فدولته ذاهبة 


ولكن» يجب عليه أن لا يكون مبذراء ولا مقتراء بل يعطي كل ذي حق 
حقه؛ من أهل العلوم» والوزراء والأمراء» والكتاب» وسائر العونة. والغزاة» 
والفقراء والمساكين. لأن من يكون بخيلا فقد انصرفت عنه قلوب الرعية» وصار 
مكرها عند الناس» وكان في معرض عدم الراحة وعدم استقامة أموره» وطالت عليه 
ألسنة الرعية» فيكون موجبا لعدم نفاذ أمره» وحكمه على مقتضى ما يجب 
ويشاء. ومن أحسن التمثيلات ما قاله بعض الحكماء من أن مثال السلطان مثال 
الثارء ومثال الرعية مثال الخشبء فما كان معتدلاً منها لم يحتاج إلى الثار» وما 
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كان اعوج احتاج إليها لتعديل عوجه. فإذا فرطت النار احترق الخشب قبل أن 
0 الخشب. بل يبقى معوجاًء وإذا كانت 
النار معتدلة اعتدل الخشب. فكذلك السلطان في أطواره» وأحواله أن افرط اهلك 
الرعية» وأن فرط لم يستقيمواء وأن اعتدل اعتدلوا. ومما يليق بكل عاقل كامل أن 
لا يغفل عن خطر السلطان وبليته العامة» وعما يتطرقه من الأمور الشاقة في ضبط 
جوائب الملك» فيعذره ويشكره على آحواله» فأن السلطان لا يسكن خاطره ولا 
يصفو قلبه ولا يستقر لبه» فالخلق في شغل منه وهو مشغول» والرجل يخاف عدوا 
واخداء وهو يخاف آلف عدو ورضشيق الرجل تاجو أهدل بيه ومعيشة تسه 
ييه ال د تق فتقاً سن حواش ملكه 

نفتق آخرء وكلما قمع عدوا ارصدت له أعداءء مع ما يعائيه من اختلاف طبائع 
الناس» وله نفس واحدة» ثم يسأل غدا عن جميعهم وهم لا يسألون عنه» وإلى هذا 
العنی أشار 4 بقوله الشريف : “مالكم والأمراء لكم صفوا أمرهم وعليهم”. وروي 
انه لما حج هارون الرشيد لقيه عبد الله العمري في الطواف» فقال له يا هارون؛ 
فقال: لبيك يا عم فقال: كم ترى ههنا من الخلق؟ قال لا يحصيهم إلا الله 
تعالى» فقال عبد اللّه العمري: اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن 
خاصة نفسه» وأنت وحدك تسأل عنهم کلهم» فانظر كيف تکون» فبكى هارون 
وجلس؛ فجعلوا يعطونه مندیلا للدموع. هذا ولا يخفى على كل ذي لب أن هذا 
الأمر من اعظم مصائب السلطان» كان الله تعالى في عونه. وقال أبو بكر المالكي 
الطرطوشي في تفسير قوله تعالى: “لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض” يعني لولا إن الله تعالى أقام السلطان في الأرض لدفع القوي الضعيف» 
وتوائب اف عق على بعتن فلا ينتظم لهم حال. ولا يستقر لهم قرار» 
فتفسد الأرض ومن عليهاء ثم امتن الله تعالى بإقامة السلطان. فقال» ولكن الله ذو 
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فضل على العالین» یعنی في إقامة السلطان فيأمن به الناس فیکسون فضله على 
الظالم کف یده؛ وعلی الظلوم آمانة بکف يد الظالم عنه. وروي کثیر عن مرة عسن 
یی أنه قال : السلطان ظل الله في أرضه» پأوي إليه کل مظلوم من عباده 
قٍذا عدل كان له الأجرء وعلی الرعية الشکر؛ وإذا جار كان عليه الوزر» وعلی 
الرعية الصبر. وقال بعض العلماء: ليس فوق السلطان العادل منزلة الا نبي مرسل 
أو ملك. وقوام أمر السلطان ودوامه » وربط ملکه بقوام العدل والإنصاف» الحاکمة 
بهما الشريعة المحمدية الجامعة لجمیع مصالح العباد» الطابقة أحكامها للعقول 
المستقيمة» وأن منهما من [مارات الذل والزوال» كيف وهي وضع إلهي» ويظهر 
شوم مخالفتهماء ولو بعد مدة طويلة. هذا ومما يلزم على السلطان أن يراعي أهل 
الفقه والعلم باداء حقهم واحترامهم. فأن في ذلك زينة ملکه لأن قیام الشريعة 
بهمء كما ورد في الآثار وسا جرت عليه عادة اللوك الاضية» كيف لا وقد ذکر 
تعالى الفقهاء بقوله: “وما كان الومنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين» ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون”. ومن 
لوازم السلطان» أن لا يغفل عن أحوال رعيته بالفحص عنهاء ولا يحتجب وكلاؤه 
وأمراؤه عن فقرائهم بل الأحرى أن لا يحتجب الإمام آیضا. فان التحجب غفلة 
وجهلا بأحوال الناس. قال بععض الحكماء: يضيع أمر الناس إذا كان الأمير 
محتجباً وكان الرأي عند من لا يقبل النصح والسلاح عند من لا يستعمله» والمال 
عند من لا ينفقه» ويجب على السلطان أن يخشى الله تعالى في جميع أفعاله 
وأقواله وحركاته؛ وأن يصغي للحق وأن كان مراء ولا يأمن من آفات الدنيا 
والأقدار الإلهية جارية غير مأمونة. قال بشر بن السري بيئما الحجاج جالس في 
الحجر إذ دخل رجل من أهل الیمن» فجعل يطوف فوكل الحجاج بعض من 
معه» فقال: إذا فرغ من طوافه ائتني بهء فلما فرغ أتاه به فقال:من أنت قال: 
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من أهل الیمن قال : آفلك علم بمحمد بن یوسف قال : نعم قال: فأخبرني عنه 
قال : لقد ترکته أبيض بضاء سمینا طويلاء عریضا. قال: ويلك لیس عن هذا 
أسألك قال : فعما تسأل قال: عن سپرته وطعمته. قال: فأجور السیر وأخيث 
الطعم واعدی العداة على الله تعالی في آحکاسه. قال: فغضب الحجاج وقال: 
ويلك أما علمت أنه أخى قال: بلی وأئت آما علمت أن الله تعالی ربي والله لهو 
أمنع لي منك اكثر منك لأخيك. فقال: أجل أرسله يا غلام لمكت فأنظر إلى 
وقوف الحجاج وخوفه عند ذكر اللّه تعالى» مع شدة بأسه وجوره وظلمه الذي بلغ 
عئان السماء. 

ومن الأمور المهمة التي ورد بها الشرع الشريف» وأتفق عليها العقلاء» ويها 
نظام الأمور اللين. وترك الغلظة. ومنها الشاورة وعدم استعمال من أظهر الحرص 
في طلب الولاية على الأعمال والولايات» فأن هذه الخصال من أساس استقامة 
اللك. أما اللين وترك الغلظة فلقوله تعالى لنبينا الأعظم محمد فق "فیما رحمة 
من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك". وقوله تعالى: 
"واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين”. وروي أن النبي 39 كان جالساً مع 
أصحابه. فجاء رجل فقال: أيكم ابن عبد المطلب» فقالوا: هذا الأبيض التکیء 
فقال الرجل : يا ابن عبد المطلب» فقال النبي كي قد أجبتك. فأنظر إلى تواضعه 
ا وجلوسه مع أصحابه كأحدهم بحيث لايمتاز بشيء عنهم» ولم يعرفه 
الرجل بهيثة مخصوصة. وبالجملة أنه قد يبلغ بالتواضع واللين ما لا يبلغ بالكبر 
والغلظة. ألا ترى أن الرياح بهبوبها لا عن شدة تنعطف بها أغصان الأشجار. 
وإذا اشتدت انكسرت الأغصان بل ريما قلعت أصولها. ومما ذكرناه من الأمر 
باللين وترك الفظاظة والغلظة لا ينافيه ما ذكر في بعض التواريخ» من أن عمر بسن 
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الخطاب رضي الله عنه لا سمع بأمر معاوية من استعمال شوكة اللوك توجه إلى 
الشام. ولا رأى معاوية بهيئة اللوك قال له: ما هذا يا معاوية» فقال يا آمیر 
الومنین : هذه الروم» يعني أن قرب الروم من بسلاد الشامء يقتضي تعاطي هذه 
الحلة لإظهار شوكة الاسلام وصولتهم» فهو لغرض ديني لا شهواني» فافره عمر 
رضي الله عنه على ذلك لا رأي أن مصلحة الدین فيه. ووجه» عدم النافاة أن 
اللين وترك الغلظة طور وراء طور الوقار والشوكة لمعلمة الدين» وأين هذا مسن ذلك 
بل اللائق بحال إمام المسلمين في زمائنا هذاء أن يكون في غاية الشوكة والمهابة 
والصولة لما ترى من تبدل الزمان والأحوال» وكثرة الأعداء وشوكتهم وصولتهم» 
فلكل مقال ولكل زمان حال. واما المشاورة وعدم الاستقلال في الرأي فلقوله تعالی 
خطاباً لأفضل خلقه» وأعلمهم وأعقلهم وأكملهم خلقاً وخلقاً» نبينا محمد قي 
"وشاورهم في الأمر”. فانظر إلى هذه الإشارة اللطيفة» فأن نبينا 4 مع کونه 
أكمل العامين عقلاً وفضائل حتى قال بعض العارفين: لو وزن عقله ل بعقول 
العالين أجمعين لرجح عقله على الجمیع "۰ أمره بمشاورة أصحايه لما في المشاورة 
من حسن الأدب مع الجليس ومساهمته في الأمورء لأن نفوس الجلساء تميل إلى 
ذلك فأدب الله تعسالی ثبيه به ليكون مأدبة لسائر الملوك والأمراء والجلساء» 
والاستبداد بالرأي من أقبح ما يوصف به الرجل ملكا كان أو غيره. ومن ألطف 
ما قيل في المشاورة قول بعض الأدباء وقد أجاد: 
اقرن برأيك ورأي غيرك واستشر 
فالأمر لا يخفى على رأيين 
فالمرء مرآة تريه وجهه 


ويرى قفاه يجمع مرآتین 
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وأما عدم استعمال من طلب الولاية فما رواه البخاري ومسلم أن رجلا قال: 
يا رسول الله استعملني. فقال النبي 0 انا لا نستعمل على عملنا من آراده. 
والسر إن الولاية أمائة وتصرف ف الخلائق وأموالهمء والاسراع إلى الأمانة 
دليل على الخيانة» وهی تستدعی فساد قلوب الرعية على اللك. لأنه إذا بطلست 
حقوقهم ‏ وأتلفت آموالیم فسدت نیاتهم» وأطلقوا ألسنتهم بالدعاء عليهء والله 
سبحانه وتعالی عند القلوب النکسرة» فیژول الأمراء إلى الاختلال والسزوال. 
وبالجملة» أن هذا أو أن تعسر في زماننا لقلة آمل العفة والاستغناء. إلا من 
ظهرت عليه إمارة الخيانة» والإرتكاب والجسارة من العمال يجب عدم استعماله 
بل يجب على السلطان أن يتحرى في تجربة الرجالء ليكون أقرب إلى امتثال 
الحديث» وأن قل الأْمناء لفساد الزمان» وما لا يدرك كله لا يترك كله. واللاشق 
بحال السلطان أن يكون واعياً متفحصاً عن أحوال رجاله ورعيته» لیضع كل شيء 
في محله . ويكون مشغولا بتمرين نفسه وتطبيعها أمهات الفضائل وهي: الحكمة 
والشجاعة والعفة والعدالة. فالحكمة فضيلة القوة العقلية» والشجاعة فضيلة القوة 
الغضبية» والعفة فضيلة القوة الشهوانية. والعدالة عبارة عن وقوع هذه القوى على 
الترتيب الواجب فيهاء وبها يتم نظام جميع الأمورء ولذا قيل بالعدل قامت 
السموات والأرض. فقوة العدالة حالة للقوى الثلاث في انتظامها على التناسب 
تحت الترتيب الواجب» ذليست قوة العدالة جزء من الفضائل» بل هی عبارة عن 
الحالة العارضة لجملة الفضائل. فأنه مهما كان بين السلطان ا وأعوانه 
ورعيته ترتيب حسن يكون السلطان بصيراء وتکون الجنود والأعوان والرعية ذات 
انقیاد وطاعة. 
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يقال إن للسلطان عدلاً» ولا يتم العدل بكون بعضهم بهذه الصفات دون الكل» 
وكذلك العدل في مملكة البدن؛ فالعدل في أخلاق النفس يتبعه العدل في المعاملة 
والسياسة. والعدل في المعاملة وسط بين رذيلتي الغبن والتغابن وهو أن يأخذ ما 
له أخذه ویعطی ما له عطاءه. والغبن ما لیس له والتغابن أن يعطي في العاملة ما 
ليس عليه س ولا أجر. والعدل في السياسة أن پترتب أجزاء الدينة وفق 
الترتيب المشاكل لترتيب أجزاء النفس حتی تکون الدينة في أتلافها وتناسب 
أجزائهاء وأركانها على طبق الغرض الطلوب من الاجتماع» وهو التعاون الذي به 
يحصل نظام العالم. بحيث يكون کالشخص الواحد. وینقسم السكان إلى مضدوم 
ولا يخدم کاللك. وإلى خادم ليس له مخدوم کالعبد. والی من يكون مخدوماً من 
وجه وخادماً من وجه آخر کأعوان الملك» والرء مع أهل بيته مثلا كما في قوی 
النفس. فأن بعضها مخدوم لا يخدم کالعقل الستفاد. وبعضها خادم لیس بمخدوم 
كالقوة الدافعة للعضلات ویعضها خادم من وجه ومخدوم من وجه اخر کالشاعر 
الباطتة. وبمشل هذا الترتیب قامت السموات والأرض حتی صار العالم كله 
کالشخص الواحد. متعاون القوی والأجزاء على الترتیب الحسن بتقديم ما حقه 
التقدم وتأخیر ما حقه التأخرء فليس في الامکان آبدع مما کان. والانسان بين أن 
یحصل الفضائل ویکمل فیلتحق بالمجردات ويقرب من الله تعالی وبين أن یبقی 
برذائل الشهوة والغضب والجهل فیلتحق بالبهائم ويهلك في الدارین. على ما تقرر 
في علم الأخلاق وپاللة أن العدل أعظم الأركان التي بها قوام السلطنة واللك ودوام 
الدولة» فأن العدل میزان الله تعالى أن الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي 
القربی ٠‏ وينهي عن الفحشاء والنکر والبغي. یعظکم لعلکم تذکرون. 
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وقد شبهوا اللك بالرجل فأعتبر السلطان رأسه. والوزیر قلبه » والأعوان يديه. 
والرعية رجلیه » والعدل وجهه. وهو موجب لاجتماع الرعية على محبته ‏ القضي 
إلى استقامة آبره ونظام ملکه. وإذا عدل السلطان فیما قرب مئه صلح له ما بعد 
منه» وعز اللوك بالعدل. كما أن شرفها بالعفو. وعدة السلطان ثلاثشة أمور: 
مشاورة النصحاء وثبات الأعوان. وترویج سوق العدل. ثم العدل ینقسم إلى قسمین : 
قسم الهي جاءت به الرسل والأنبياء علیهم الصلاة والسلام عن الله تعالى وهو 
الشرائع . وقسم يشبه العدل وهو السياسة الاصطلاحية. ویستحیل أن يدوم بقاء 
السلطان أو تستقل رعیته في حال إيمان أو كفرء بلا عدل قائم ولا ترتيب للأمور 
ثابت. وتوافقت حكماء العرب وغيرهم على هذه الكلمات فقالوا: الملك بناء والجند 
أساسه فإذا قوي الأساس دام البناء. وإذا ضعف الأساس انهار البئاء. فلا سلطان 
إلا بجند. ولا جند إلا بمال» ولا مال إلا بالعمارق ولا عمارة إلا بالعدل. فصار 
العدل أساسا لسائر الأساسات. والعدل الثبوي هو العدل الالهي عبارة عن الأحكام 
الشرعية المحفوظة بالعلماء الوارثين لعلوم الأنبيياء. الذین خصهم الله بكرامة 
الرفعة. بقوله تعالى: “يرفع اللّه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا بالعلم درجسات”. 
فلا مندوحة لأحد عن امتثال آمرهم. لأنهم الوصلون إلى النبي الوصل إلى اللّه 
تعالی. وکما أن السلطان الحازم لا يتم حزمه إلا بمشاورة وكلائه ووزرائه الحاذقین 
كذلك لا يتم عدله إلا باستفتائه العلماء الصادقین. 


روي أنه استأذن الهرمزان على عمر بن الخطاب رضي اعت وام بت ع 
شاه ولا يوان ٠‏ فقيل له في المسجد فأتى المسجد. فوجدة مستلقيا توا كوا 
من الحصى ودرته بين يديه. فقال له الهرمزان: عدلت فأمنت فنمت. وقالت 
الحكماء: من حرم العدل فلا خير له ولا للناس في سلطانه. وقال يحيى بسن بسن اکتسم 
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القاضی : ماشیت المأمون في بستان والشس عن يساري والمأمون في الظل» فلما 
نينا وق الشمس أيضاً علی. فقال الأمون: تحول مکاني وأتحول مکانك 
حتى تكون في الظل كما كنت واقيك الشمس كما وقيتني» فإن أول العدل أن 
يعدل الرجل على بطانته » ثم الذين یلونهم» حتى يبلغ العدل الطبقة السفلى» 
فعزم علي فتحولت. وقال بعض الحكماء: رم ما شئت بالإنصاف» وأنا زعيم لك 
بالظفر به. ومن الأمور المهمة التى تجب رعايتها على السلطان وأعوانه تقسوی الله 
تعالى» والخوف منه سرا وعلناًء وإذا كان مبتلياً بالعاصي فعليه أن يتستر ولا 
يتجاهر بالعاصى» ولا يهتك محارم الله تعالى» فأن ذلك يكون موجبا لاستخفاف 
الرعية بهء مع كون الفسق موجباً لزوال النعم وعما قريب تكون اللذة عذابا؛ 
والعفة عتاباء فكم ملك أزالت ملكه الشهوات وهدمت قواعد دولته قلة المبالاة 
بالطاعات. 


قال ابو جعفر النصور: ما زال أمر بني أمية مستقيما حتى أفضي آمرهم إلى 
أبنائهم المترفين» فكانت همتهم مصروفة في قصد الشهوات وإيثار اللذات» ومن 
الأمور المهمة عدم تقلید الأعمال المهمة غير أربابها. 

سثل بعض الكاملين» ما بال ملك آل ساسان صار إلى ما صار إليه يعدما كان 
فيه من القوة وشدة الأركان؟ فأجاب بأنهم قلدوا كبار الأعمال صغار العمال» ولهذا 
أطيق الحكماء على أن موت ألف من الرجال الكاملين أقل ضررا من ارتقاع واحد 
من السفلة. وفي الأمثال زوال الدول باصطناع السفل. وقال الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى أظلم الناس لنفسه اللئيم الذي إذا ارتفع جفا آقاربه. وأنكر معارفه. 
واستخف بالأشراف. وتكبر على ذوي الفضل. وقالت الحكماء: أسرع الخصال في 
هدم قواعد السلطانة أعظمها في إفسادهاء وفي تفريغ الجمع عنه رفع السفلة 
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وإظهار المحابات» لقوم دون قوم» والميل إلى قبيلة دون قبيلة. وقيل لبعض اللوك 
بعد زوال ملکه ما الذي اذهب ملکك؟ فقال: رفعي للسفلة وثقتي بدولتي» 
واستبدادي ومعرفتي واغفالي إلى استشاراتي؛ واعجابي بشدتي. وأضاعت الحيلة 
والتدبیر في وقت خاش والتأنى 5 558 ومن الأمور الهمة اتصال 
الأخبار. فقد سثل سكن الف مال ذي ملك بنى مروان؟. فقال: 
تحاسد الأكفاء وانقطاع الأخبار. ۱ 
روي أن يزيد بن عمر كان يحب أن یضع نصر بن سیار. وکان لا يرفع إلى 
الخليفة ما يرد عليه من نصر من أخبار خراسان» فلما رأى نصر بن سيار ذلك 
أنشد يقول: 
أرى خلل الرماد وميض جمر 
فيوشك أن يكون لها ضرام 
فان النار من عودين تذكى 
وأن الحرب آولها کلام 
فتلت تجاهلا يا ليت شعري 
أ إيقاظ أمية أم نيام 
ومن الأمور التي لا يدوم معها الملك العجب» قال الحكماء: ومن العجب 
العجاب دوام الملك مع الكبر والإعجاب. 
روي عن النبى ع أنه قال للعباس رضى الله عنه: أنهاك عن الشرك بالله 
تعالى. والکبر» فأن الله تعالى يحتجب ييا وقال الأحنف بن قيس: ما تكبر 
أحد إلا من ذلة یجدها في نفسه. ولم تزل الحکماء تتحامی عن الکبر وتأنف منه. 
ونظر افلاطون إلى رجل جاهل معجب. فقال: وددت أني مثلك في ظنك. وأن 
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أعدائي مثلك في الحقيقة. وقال لبعض الحكماء: وقد يدوم اللك مع معظم 
النقائص» فرب جاهل ساد قومه » ورب أحمق رأس عشيرته. فمنهم الأقرع بن 
حابس» الذي قال فيه النبي : ذلك الأحمق المطاع» ولا يدوم مع الكبر والإعجاب. 
وقد حرم الله الجنة على المتكبرين. فقال تعالى: ”تلك الدار الآخرة نجعلها للذیسن 
لا يريدون علوا في الأرض وإلا فسادا”. فقرن الكبر بالفساد وقال: أن الكبر 
يوجب المقت والقت البغض» ومن مقته رجاله لم يستقم حاله» ومن أبغضته 
بطانته كان کمن غص بالاء» ومن كرهته الحماة تطاولت عليه الأعسداء. 
والإعجاب يكون سبباً لحمل صاحبه على الاستبداد وترك مشاورة الرجال» ومن 
الأمور التي لا تدوم مع الملك الكذب. 

قال الحكماء العرب: وغيرهم ست خصال لا تغتفر من السلطان: الكذب 
والخلف والحسد والحدة والبخل والجبن. اما الكذب فلأنه إذا كان كذاباء لم 
يوثق بوعده ووعيده» فلم يرج خيره ولم يخف أحد من بأسهء ولا بهاء لسلطان لا 
يرجى خيره ولا يرهب بأسه. وإما الخلف فما ذكره الحكماء من أن خراب البلاد 
وفساد العباد مقرونان بإبطال الوعد والوعيد من الملوك. وأما الحسدء فأئه إذا كان 
ود | لم يشرف أحد بهء وإذا ضاعت الأشراف هلكت الأتباع» ولا يصلح الناس 
إلا بإشرافهم. قال بعض الشعراء: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
ولا سراة إذا جهالهم سادوا 


وأما الحدق فلأنها تكون موجبة لانفضاض الرعية عنه. وأما البخل. فلأنه إذا 
كان بخيلا لم يناصحه أحدء ولا تصلم الولاية إلا بالناصحة. وإما الجبن» فلأنه 


ادا كان جبانا اچتر | يديه شوه وضساعت تغوره و فسن الأمور الموجية اقساد أمسر 
الرهيسة ود م قواسد الط الأحةجاب. قال بسضی الحكماء ۸ حت جسني 
السلطان فكأنه مات . وقال بعضهم: ل" تزال انرعية ذا سلطان واحد ما وصلوا إلى 
سلطانهم. فإذا احتجب فهناك سلاطين كشبرة يتصرفون في أرواح الخلائق 
وأموالهم. على ما يشاؤون. لأمنهم من وصول المظلوم إلى السلطان. 

قال بعض الحكماء: من لم يستظهر باليقظة لم ينتفع بالحفظة. واعظم أسباب 
الخراب أن يكل السلطان أمر رعيته إلى اعوانه. ولا يتفحص عن أحوالهم. وإذا 
علم خيانتهم لا يصغى إلى شكوى الظلومين. ولا يفتش عن حقيقة تلك الشكوى. 
وكذلك الوزراء بالنسية إلى ساتر العمال. إلا أن السلطان إذا جرب صدق أحد 
وكلائه وسداد رأيه وسعيه ف مهام الملك. فعليه أن يثق به ويعتمد عليه. ویتفذ 
أحكامه ولا يصغي إلى كلام الواشي عليه ولا يستعجل في عزله. 

روي أنه قال معاوية بن آبي سفیان لصعصمة بن صوحان: صف لي عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. فقال كان عالا برعيته. عادلا فى قضيته. عارياً عن 
الكبر. قبولا للعذر. سهل الحجاب. مصون الثياب. متحريا للصواب. رفيقا 
للضعيف غير مجاب للقوي ولا جاف للقريب. ومن الكلمات الجامعة ما قاله 
بعض الحكماء: المنفعة توجب المحبة. والضرة توجب البغضة. والمضادة توجب 
العداوة. والتابعة توجب الألفة. والصدق يوجسب الثقة. والأمائنة توچسب 
الطمأئيئة. والعدل یوجب اجتماع القلوب . والجور یوجب الفرقة. وحسن الخلسق 
يوجحب الودة. وسوء الخلق یو جسب الباعدة. والاتبساط پوجسب المؤانسة. 
والانقباض يوجب الوحشة. والكبر يوجب القت. والتواضع يوجب الرفع . 
والجود يوجب الحمد. والبخل يوجب الذم. والتواني يوجب التضييع . والجد 
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يوجب رجاء الأعمال. والهويناء توجب السلامة. وإصابة التدبير توجب بقاء 
النعمة. وبالتأنی يسهل المطالبة. وبلین كتف المعاشرة تدوم المودة. وبخفض 
الجائب تأنس النفوس. وبسعة خلق الره يطيب عيشه. والاستهانة توجب 
التباعد. وكثرة الصمت توجب الهيبة. وبعدل النطق تجلب الجلالة. و بالنصفة 
تكثر الواصلة . وبالافضال يعظم القدر. وبصالم الأخلاق تزكو الأعمال. وباحتمال 
المؤن يجب السؤدد. وبالحلم عن السفيه تكثر أنصارك عليه. وبالرفق والتؤدة 
تستحق اسم الكرام. ويترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل. 

واتفق حكماء العرب وغيرهم على أربع كلمات: الأو لا تحمل نفسك شيئاً 
ما لا تطبق. الثائية: لا تعمل عملا لا ینفعك . الثالثة: لا تغتر بالمؤئنةء الرابعة: 

لا تثق بمال وان كثر. ومن اعظم الأمور التي بها عز السلطان الطاعة. 

روي أنه قال ملك فارس لموبذان: أي شئ واحد يعتز به السلطان؟ قال: 
الطاعة. قال: فما ملاك الطاعة؟ قال: التودد إلى الخاصة والعدل على العامة. 


وروی القهري أنه لما دخل سعد العشيرة على بعض ملوك حمیر. فقال له 
ياسعد: ما صلاح الملك؟ قال: معدلة سابغة وهيبة وازعة ورعية طايعة. فإن في 
المعدلة حياة الأنام. ٠‏ وفي الهيبة نفي الظلام. وفي طاعة الرعية التآلف والالتثام. 
ويجب طاعة الإمام على الرعية. وطاعته مقرونة بطاعة الله ورسوله ع فأن 
طاعة الإمام عصمة كل فتنة. ونجاة كل شبهة. وحرز لمن دخل فيها والتجأ إليها 
من كل مفسدة. وليس للرعية أن تعترض على الإمام في تدبيره مسن أمور السياسة 
لحفظ قواعد الإسلام. بل عليها الانقياد والطاعة. وعلى الإمام الاجتهاد بالعدلة. 
فالإمامة عصمة للعباد وحياة البلاد. آوجب الله تعالى الطاعة لمن خصه بفضل 
الإمامة وحمله عبثها. فقرن طاعته بطاعته وطاعة رسوله فقال تعالی : "یا آیها 
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الذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”. فمن خرچ عن طاعة 
الامام فقد انقطت عصمته: وبری من الذمةء لأن طاعته حبل الله التین ودينه 
القویم. فیجب على كل مسلم الإخلاص والنصيحة الصادقة مع الإمام» فأئه ما 
مشی قوم على سلطان لیذلوه إلا آذلهم الله تعالی قبل أن يموتواء وعلی السلطان 
الاستصلاح لهم والتعهد لأمورهم بحسن السيرة والعدل فیهم والتعدیل بینهم 
بالرفق والرأفة والشفقة. كما أن حق السلطان عليهم الطاعة والاستقامة والشکر 
والمحبة والصدق وعدم الخيانة. 
قال سلیمان بن داود علیهما السلام : الرحمة والعدل یحرزان اللك. 


روی بعض الرخین أنه لما غزا سابور ذو الأكتاف ملك الروم» وأخرب بلاده 
وقتل جنوده وآفنی بطارقته » قال له: انك قتلت جنودي واخربت بلادي 
فاخبرني بالأمر الذي تسببت به حتی قوبت على ما آری وبلغت في السياسة ما 
لم یبلغه ملك فان كان مما تضبط به الأمور أديت لك الخراج وصرت کبعض 
الرعية في الطاعة لك. قال له سابور إني لم أزد في السياسة على ثمان خصال لم 
اهزل في أمر ونهي ولم اخلف في وعد واثبت على العنا لا على الهوی وضربت 
للأدب لا للغضب وأودعت قلوب الرعية المحبة من غير جزاء والهيبة من غير 
ضغينة وعممت بالقوة ومئعت بالفضول فأذعن له وأدى إليه الخراج. 

روي أنه قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه للمغيرة لما ولاء الكوفة: يا مغيرة 
ليأمنك الأبرار. ويخلفك الفجار. وقال ا الهند: أفضل السلطان من آمنه 
البرئ. وخافه المجرم. وشر السلطان من خافه البرئ وأمنه المجرم. وقالوا: 
سلطان تخافه الرعية خير الرعية من سلطان يخافها. وقالوا: شر خصال اللوك 
الجبن عن الأعداء. والقوة على الضعفاء. والبخل عند الإعطاء. وقالوا: الملك 
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العادل کالنهر الصافي ينتفع به الأخيار والأشرارء وبصلاح السلطان یکون صلاح 
الدنیا. قال معاوية بن آبي سفیان لابن الكري: صف لي الزمان؛ فقال: آنت 
الزمان إن تصلح یصلح» وان تفسد يفسد. وفي الثل الساثر الناس على دين 
ملوكهم» وکذا قیل الدین والسلطان توآمان. 

روي انه قال أردشير لابنه : يا بني إن املك والدین إخوان لا غذاء لأحدهما 
عن الآخر فالدين أساس والملك حارس وما لم يكن له أساس فمهدوم؛ وما لم يكن 
به حارس فضائع يا بني اجعل حديثك مع أهل المراتب. وعطيتك لأهل الجهادء 
ومشورتك لأهل الدين وسرك لمن عناه ما عناك وليكن من أهل العقل. ومن الأمور 
المهمة استثناء البلاد القريبة من الثغور لبعض الرعايات» ولاسيما إذا كانت كثيرة 
القبائل والعشائر. اكثر أهاليها سكان البادية متفرقة الأحوال والأخلاق بعيدة 
المزاج عن التمدن. بحيث يتعذر ويشق ضبطها إلا بعد ممارستها وتمرينها بزمان 
طويل. ويصعب جرا السياسة بينهم إلا برفق ومماشاة. كسواد العراق وذلك 
يأخذ الأمور معهم بلطف. فات في ذلك من المنافع والمصالح الغائبة ما لا يخفي 
على منْ نظر من بعيد إلى بعيد. فان الهجوم على المصالح الشاقة دفعة لا ينتج إلا 
عناء. وتكون مقاصده ناقصة ومطالبه غير سديدة. فان التأنى 5 الأمور يوجب 
الظفر» اة نان على قفي مقر لهسم سن مهات اكا :كبا ورف “كلم 
الناس على قدر عقولهم» فإذا تطبعت النفوس سهلت الأمور وحسنت عاقبة 
الأمور. فالحكيم من نطق بالحكمة. وباشر الأمور بالتدريج والاستثناء. إن امتنع 
وخالف أمور السياسة العتبرة لدى سلطان العصر. واستلزم وخرق القواعد 
والقوانين الكلية. فلا بد أن يعتبر بعض لوازمه » فأن الاستثناء ولو مؤقتا في مشل 
هذه المواضيع يوجب الظفر في المطالب المهمة. 
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ومن اعظم الأمور المهمة التعمیر بحفر الأنهار الندرسة. والحرث بمساعدة 
الفلاحين. والتخفيف فيما يرتب علیهم. وحث العامة على تعلیم الصنائع 
والعارف؛ بحیث لا یحتاجون إلى صنائع الدول الأجنبية» وبناء الدارس والکاتب 
وتعلیم الأولاد العلوم الدينية وغیرها. کعلم النحو والصرف والعاني والبیسان 
والبدیع واللغة والعروض والأنساب والنطق والحكمة والهيئة والطب والهندسة 
والحساب » وتعلم ساثر الألسن وغیرها من الالات. التي تزید الصالم قوة ومعرفة 
بأحکام الدين والسياسة. فان العالم بالفقه إذا خلا من معرفة هذه العلوم لم پوشق 
بفقاهته لقصوره عن درك العبارات الدقيقة. من کتب الفقه. بل يستحيل أن 
يدرك معاني القرآن والحدیث والأمور بادارة محل إذا كان جاملا مطلقاً أو عاریا 
عن اكثر هذه العلوم كانت سیاسته ناقصة. وان كان ذا فهم وفطنة. ويجب تعلم 
علم الفقه والحديث والتفسير والسير وكذا التاريخ. واللايق بالسلطان توسيع 
الدائرة بترويج الذاهب الأربعة بين القبائل والعشائرء تسهيلا على العباد لان 
اختلاف الأئمة رحمة في حق الناس. على أن ذلك أقوى أسباب العمارة. لان 
ترویج المذاهب الأربعة سبباً لحفظ عقائد العامة عن الرفض» وسائر الاعتقادات 
المخالفة لأهل السئة والجماعة. وإذا كانت الرعية على مذهب أهل السنة كان 
السلطان آمینا من خيانة رعیته » وميلهم إلى البتدعة. ألا ترى؟ أن الأمراء والوزراه 
لا غفلوا عن عشائر العراق. ولم ينصبوا بينهم العلماء. كيف ارتد أكثرهم عن 
مذهب أهل السنة. وصار ميلهم إلى الرفض اكثرء وان كانوا من العرب» حتى 
انهم إذا ضاقت بهم المسالك. ولو وجوههم إلى نحو العجم. وما ذلك إلا لاتحاد 
المذاهب. وبالجملة أن الغفلة عن ترويج العلوم الدينية. وعن تثبيت كل عشيرة 
وقبيلة على أحد المذاهب الأربعة. بإرسال العلماء إليهم وتعليمهم أمور الدين على 
قواعد أهل السنة وعدم الاعتناء بذلك خطر عظيم. بحسب المآل وترويج المذاهب 
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الأربعة بين القبائل والبلدان. مع کونه ستلزماً لصالح مهمة دينية ودنيوية, لا 
يمنع من اعتبار السياسة العرفية والقوانین النظامية. ألا تری؟ أن ملوك الاسلام 
الاضین كيف اعتبروا الأمور الدينية. وروجوا العلم والعلماء لصالحهم الهمة» ومع 
ذلك كانت لهم قوانین عرفية في ضبط آمور السياسة بين العباد. ومن أسباب 
العمارة ترويج التجارة بتسهيل الطرق لخروج الأموال ويحفظ أموالهم ورعايتهم. 
ومن أسباب العمارة جلب القبائل والعشائر التي في البادية إلى الدن. وترغيبهم 
إلى الحرث. وتعلم الصناعة. والعارف. كما أسكن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه نيعي ألقا من أشراف العرب في البصرة. وسببت خزانة ال 
الإسلام؛ والبصرة اليوم بلاقع وذلك نما يكون بقوة دافعة أو بعطاء ولطف. 
ومماشاة طويلة. وعلى السلطان ووكلائه ووزرائه تسوية الأحكام بين الخواص 
والعوام. وبين المسلم وسائر أهل الكتاب في إجراء الأحكام وإظهار الحقوق. كما 
هو مقتضى شريعتنا المحمدية. وأعلام العوام. بأنه ليس لأحد عليهم سبیل. وأنه 
لا فرق بيئهم وبين أشراف الناس في الحكم. بمقتضى الأمر الإلهي. وأنه لا حاكم 
عليهم سوى السلطان ووکلائه وأمرائه وئوابه نيابة عن السلطان. فأن ذلك من 
أعظم أسباب العمارة. نعم. أن لخواص الناس رعاية بإكرامهم واحترامهم وتنزيلهم 
منازلهم. لا تبصر فيهم في أرواح العامة وأموالهم. فهذا يتعلق بالسلطان. وأما 
الأمور المتعلقة بالرعايا والمتبعة. فأما الوكلاء والوزراء فيجب عليهم الصدق والعدل 
والعفة والنصح والخدمة النافعة. وعدم الطمع. فأن ذلك يكون سببا للفوز في 
الدارين. على أن عدل ساعة خير من عبادة ألف شهر. والعدل أقوى أسباب 
نظام العالم والجور أسرع إلى الخراب. واختلال النظام كما سبق. ويجب عليهم 
التسوية بين الغتي والفقير. والشريف والوضیع . في إجراء الأحكام. فأن المحاباة 
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والیل إلى بعض دون بعض دلیل خيانة في الدين والدولة. ویجب علیهم التفصسص 
عن أهل الفضل والعرفة والعفة والصدق لیقلدوهم أهم الأمورء وان أبوا عنها فأن 
أقبح الظالم تقلید القضاء والامارة والعمالة آرباب الخيانة والکذب والارتكاب 
والجهل والتكبر والجور. فقد روي عن النبي يِدٌ انه قال: من قلد ان وف 
رعيته أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين. وروي عن أنس رضي الله 
عنه عن النبي ٤‏ انه قال: لا أيمان لمن لا أمائة لهء ولا فين ان هی فان 
وجد اثنان أحدهما أروع والآخر افقه فالأروع أولى لأنه يمكنه أن يقضي بعلم فيره 
على ما ذکر في الضرات. وبالجملة أن التحري على الوكلاء والوزراء في الحکم 
بين الرعية» وني تقليد الأمور واجب. وعليهم أن يتجسسوا عن أحوال الخواص 
والعوام بأنفسهم خفيةء وبأعوانهم المفتشين الصادقين الخالين عن الأغراض من 
ذوي العفة. الذين لا يفترون على الناس. فأن وزر العباد على الوزراء لا على 
السلطان. لأنه وكل الأمور إليهم. وهو نفس واحد لا يمكن أن يحيط نفسه بأحوال 
العباد والبلاد. تعم» علي السلطان أن لا يكل الأمر إلا إلى الوزراء الصادقين. من 
ذوي العفة والعدل والمروءة والرحمةء حسب التجرية» ومن ظهر منه نوع ارتكاب 
وجور وعدم إنصاف فعليه أن لا يقلده أمرا فن هنن فان فعل فهو مسؤول يوم 
القيامة. وأما القضاة والنواب وأرباب الفتوی فوجب عليهم الحكم بالعدل» وعدم 
الارتشاء والعقة والورع والديانة والاحتياط. والحكم بالقول الراجح الفتی به دون 
المرجوح وإجراء أدب القضاء بين الداعي والدعي عليه. والتسوية بينهماء وان 
كان أحدهما شريفا والآخر وضيعاء وكان أحدهما مسلما والآخر نصرائیا أو يهوديا 
أو مجوسياً. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي وه أنه قال: من 
ولي عشرة» فحكم بينهم بما احبوا وكرهواء جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى 
عنقه . فان حكم بما انزل الله ولم يرتش في حكمه ولم يخف فك الله غله. وان 
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حكم بغير ما انزل الله وارتشى في حكمه وخاف فيه شدت يساره إلى يمينهء ثم 
رمى به في جهنم. 

وروي عن بريدة عن أبيه عن النبي ب انه قال: القضاء ثلاثة. اثنان في النار 
وواحد في الجنة» رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل عرف الحق 
فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النارء ورجل لم یسرف الحق فقضى للناس 
على جهل فهو في الثار. هذا والقضاء من المناصب العالية» وهي من اعظم الصائب 
على أهل الورع والديانة» لأنه مزلة الأقدام» ولذا اجتنب عنه الإمام أبو حنيفة 
رضي الله عنه وصبر على الحبس والسجن حتى مات فيه. وقيل أنه ضرب ولم 
يقبل القضاء. وقال: البحر عميق كيف اعبره بالسباحة. وقال أبو قلابة: ما 
وجدت القاضي إلا كسابم بحر وقد دعي أبو قلابة إلى القضاء فهرب إلى الشام 
فوافق موت قاضيهاء فهرب إلى اليمامة» واجتنب عنه كثير من السلف. وأما 
سائر العلماء والدرسین فأكثرهم قد اعتمد على الرتب والجاه. وصرف النظر عن 
كسب العلوم» وكثير منهم في سائر البلاد. قد تقلد التدریسس مع عدم الاستعداد 
التام» ولذا قل العلماء الفحول من ذوي التحرير والتقرير في البلاد. فيجب على 
الولاة أن لا يقلدوا أحدا مدرسة إلا إذا كان عالما بجميع العلوم. وله قوة التقرير 
فيها مع التحرير ليروج سوق العلم وأنت ترى أنه إذا مات عالم في زماننا وتسرك 
ولد جاهلا نصبوه في محل آبیه» ولم ينظروا إلى حرمة العلم ورعايته بنصب أهله. 
بل یلتفتون إلى كونه ولد العالم التوفی» والعلم لا يكون موروشاء بل إنما يكون 
بالجد والتحصيل. ولو نظرنا إلى جهة كونه ولد العالم التوفی لآل الأمر إلى زوال 
العلم» والعلم لم يبق إلى الآن إلا برعاية أهل العلم. ولو روعيت جهة لا وصل إلينا 
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شيء من العلم. نعم » آولاد العلماء لهم حق الرعاية على الولاةء بحثهم على تعلم 
العلوم والعارف؛ والنسب لا يجدي نفعاً كما قال بعض الکاملین من أهل الئسب : 
لسنا وان كنا ذوي سب 
يوما على الأنساب نتکل 
نبغی كما كانت أوائلنا 
تبغي ونفعل مثل با فعلوا 
وقال بعضهم : 
كن ابن من شثت واکتسب أدبا 
يغنيك محموده عن النسب 
إن الفتى من يقول ها آنذا 
ليس الفتى من يقول كان أبي 
واكثر أهل الأنساب في هذا العصر قد اتكلوا على أنسابهمن وتقاعدوا عن طلب 
العلم والمعارف» فصاروا كأحاد الناس» ولم يتفطنوا أن شرف المرء بالفضل والكمال 
والمعرفة» لا بالعظام البالية» واللائق بالعاقل أن یحصل الكمالات» ویخرج نفسه 
من دناءة الجهل» فأن العلم يرفع والخط ینفع والجهل یضع. وأما التجار 
فحرفتهم التي هي التجارة من الحرف الستحسنة» فقد روی بعض أهل العلم : أن 
إبراهيم الخلیل عليه السلام كان یکتسب بالتجارة» والاکتساب من الحلال من 
الطاعات» ولذا كان الرسل علیهم الصلاة والسلام یکتسبون. فروي؛ أن آدم عليه 
یصنع الدروع» وکان سلمان عليه السلام یصنع الکتل» وعیسی عليه السلام پأکل 
من غزل أمه. ونبینا محمد 32 من الغنائم وقد تاجر 5 قبل النبوقه فعلم آن 
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طریق الاکتساب من طرق الأنبياء علیهم الصلاة والسلام. ولذا قال الفقهاء: 
الکسب فرض بقدر الكقاية لنفسه وعیاله وقضاء دیونه. والکاسب حبيب الله 
تعالى على ما قیل في الثل الشهور. ثم أن طرق الاکتساب على ما ذکره بعض 
الفقهاء النجارة ثم الصناعة» والصناعة آنواع کثيرة ويجب على النجار تعلم مسائل 
العاملات الشرعية. 

روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان یطوف السوق ويضرب بعض 
التجار بالجرة» ويقول لا يبيع في سوقنا من لم يتفقه في الدین. فينبغي لهم أن 
يتعلموا علم الحساب والدفتر وقواعد التجارة. والنجارة والصناعة فرض كفاية 
لأنها لو تركت لبطل العاش وهلكت التاس واختل نظام العالم فشرع الحكيم 
المطلق تعالى المبادلة على وجه لا يخل بنظام الكونين» ويجب على المكتسب أن 
يراعي في معاملته العدل ويجتئب الغش وإخقاء العيب. 

حكي عن يونس بن كفديد أنه كان عنده حلل مختلفة الأثسان» فذهب إلى 
الصلاة وترك ابن أخيه في الدکان» فجاء آعرابی وطلب حلة بأربعمائة» فعرض 
عليه حلة من الحلل التي تقوم بمائتین فاستحسنها واشتراها بأربعماثة. وذهب 
فاستقبله يونس ورأى حلته في يده وعرفها. فقال: بكم استریتها؟ فقال: 
بأربعمائة فقال: لا تساوي أكثر من مائتین» فارجع حتی تردهاء فقال: هذه لا 
تساوي في يلدنا خمسمائة وآنا راضي بها ولا أردهاء فقال له یونس: إنك وان 
تصبتها فأن النصح في الدین خير من الدنیا بما فيهاء فرده إلى الدکان ورد عليه 
مائتي درهم ثم توجه إلى ابن آخیه وقال له: آما خشیت الله تعالی حتی ریت 
مثل الثمن وترکت النصح للمسلمین ! فقال له ابن آخیه : والله ما آخذها الا وقد 
رضي بها. فقال له: هلا رضیت له ما رضیت لنفسك. وذکر في “شرح الشکاة" أن 
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آبا حنيقة رضي الله عنه تصدق بجمیع ما أتى به وكيله إليه. ٠‏ لا خلط ثمن ثوب 
معيب بيع مخفياء قيل وكان الال ثلاثين ألفا. ويجب على المكتسب أن لا يني 
على السلعة. ولا يحلف عليها. ويجب عليه آیضا أن يصدق في سعر الوقت. ولا 
يلبس ولا يخون في القدار ولا يطفف. والمحتكر ملعون. 

قال أبو یوسف: كلما يضر پالناس حبسه ماکولا أو غیره. وأن كان ذهباً وفضة 
فأنه يأثم بالحبس. وأن قلت مدته ومن حبس غلة أرضه لا يكون محتکرا: كن 
لو امتنع عن البيع عند شدة احتياج السلمین إليها يكون شیا ای ای ( 
بلد آخر فقد اختلفوا فيه . والاحتياط أن يبيع بسعر وقته. 

وروي عن النبي 8 انه قال: : من جلب طعاما قباعه بسعر وقته يومه فكأنما 
تصدق به. وعنه طق : ا ی جلت ای فق تلد ال ولق فة مرس 
يومه إلا كانت منزلته عند الله تعالى منزلة الشهداء. ثم قرأ: "وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله » وآخرون يقاتلون في سبيل الله”. فإنه تعالى سوى في 
هذه الاية بين درجة المجاهدين في سبيل الله والمكتسبين المال الحلال. فدلت 
الآية على أن التجارة بمنزلة الجهاد. وأما أرباب الحرف من الصناعة والفلاحة 
يجب عليهم أيضا الصدق. وعدم الغش والسعي التام. وبالجملة. أن عالم الدنيا 
هو عالم الأسباب. ونظامه بنظام الأحكام والصنائع والحرف. فاللائق يحال 
إخوائنا السلمین. أن يتيقظوا من يوم البطالة والغفلة» فأن سائر اللل. قد حازوا 
أنواع العارف والصنائع . بعد أن کانوا من قبل عارين عن كل معرفة. وكان 
المسلمون من قبل أحسن المسالك في آمور العاش. وكان غيرهم يحتاجهم. وهم لا 
يحتاجون غيرهم في شيء. وقد انعكس الأمر في هذا العصر. فيجب عليهم أن 
ينهضوا من نومة الغفلة. ويتعاضدون على تعلم المعارف والصنائع. ليعودوا إلى 
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سيرتهم الأولى. ویستغنوا عن غيرهم. ویتحاببوا ویتعاضدوا على تقوية الدین 
والدولة . وتركوا القال والقيل. ويجتئبوا عن فلان طويل وفلان عريضء ويراعون 
قوله تعالى: “إنما الزمنون أخوة”. فان ذلك يكون سببا لعمارة الممالك الإسلامية 
وتزداد به قوة الدولة الموجبة لقوة الدين. فأنه لا تقوى الدولة إلا بالعمارة ولا 
يقوى الدين إلا بقوة الدولة على ما جرت به عادة الله تعالى. 

ومن أقوى أسباب العمارة فتم الأنهار وإجراء السفن والمراكب فيهاء وإحسداث 
سكك الحديد. فأنه موجبة لقرب الطريق الموجب لسهولة التجارة والاكتساب 
الباعث على العمارة. هذاء ويجب على الرعايا إطاعة السلطان ووزرائه في 
سياستهم وفيما أحدثوه من إضافة السياسة» ولا تشمئز قلوبهم منهاء وعما أحدثوه 
من الأمور السياسية فأن بالسياسة تنضبط أمور الناس على وجه لا يكون لأحد 
مداخلة في شيء من الأحكام. وسائر الأسورء ونتقطع المحاباة والالتزامات في 
التصحيحات. وتكسب الرعية والعامة أتم الراحة وتأمن عن إبطال الحقوق. كما 
كان يقع في الأزمئة السابقة أنواع السياسات كإحداث المجالس السديدة في سياسة 
حكامه وغیرها. في زمن الملوك الاضية. فقد ذكر أقضى القضاة أبو الحسن 
البارودي (لعله الماوردي) في الأحكام السلطائية: إن الديوان محفوظ بحفظ ما تعلق 
بحقوق السلطنة. من الأعمال والأموال. ومن يقوم فيها من الجيوش والعمال. وفي 
تسميته ديواناً وجهان آولهما: أن کسری اطلع ذات يوم على کتاب دیوانه فرآهم 
يحسبون مع أنفسهم . ٠‏ فقال دیوانه : أي مجانین. فسمى موضعهم بهذا الاسم ثم 
حذفت الهاء لكثرة الاستعمال. والثاني: أن الديوان اسم للشياطين بالفارسیت 
فسمى الكتاب باسمهم لحذاقتهم بالأمور ووقوفهم. 
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وذكر العلامة القريزي في تاريخ مصر أن كتابة الديوان على ثلاثة أقسام: كتابة 
الجيوش.» وكتابة الخراج. وكتابة الإنشاء والمكاتبات. ولا بد لكل من استعمال 
هذه الأقسام الثلاثة» ثم ذكر ديوان العساكر والجیوش. وقال: أول من وضع 
ديوان الجند بخيلهم كلهراسب أحد ملوك الطبقة الثانية من الفرس وأن كيفياد 
قبله أخذ العشر من الغلات» وصرفه في مصارف جنده. وأما في الإسلام فقد أخرج 
البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
0 "اکتبوا إلى منْ تلفظ بالإسلام من الناس. فکتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل”. 
الحديث ذكره البخاري في باب كتابة الإمام الناس. 

أقول هذا من أقوى الدلائل على أن للسلطان أن يكتب عدد نفوس تبعته» ومن 
اختلج في نفسه الإنكارء فقد أخطأ وخالف الشرع المبين على أن في كتابة الأنفس 
إحاطة پمن یصلح للعساکر» ومن يصلح للحرث» ومن یصلح للصناعات. ومن 
یصلح للرئاسة والعمالة وللكتابة والخدمة وغير ذلك. فیضع کل أحد فیما پلیق. 
واللاثق بکل مسلم» مقتدر على الحرب. أن یدخل في سلك العساکر لحماية 
الدولة. التي بها حماية الدین وسد ثغور الأعداء. بل يجب علیهم. وقد فضل الله 
المجاهدين على القاعدین. ثم ذكر القريزي: أن أول من أتخذ بيت مال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. ونقل ابن شهاب بن عمر رضى الله عنه أنه أول من دون 
الدواوين. وروی ف ذلك روایات منها عن خالد بن ی رضى الله عنه أنه قال 
لعمر رضي الله عنه: كنت بالشام فرأيت ملوكها دونوا ديواناً وجندوا جنودا 
فدون ديوانا وجئد جنودا. فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله ودعا عقيلاً 
بن أبي طالب ومخرقة بن نوفل وجبير بن مطعم. وكانوا كتاب قريش. فقال: 
اكتبوا الناس على منازلهم فبدأوا ببني هأشم. وکتبوهم. ثم اتبعوهم أولاد أبي بكر 
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وقومه. ثم القبائلء ثم رفعوا ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فلما نظر 
فيه قال: ابدأوا بقرابة رسول الله َه الأقرب فالأقرب» حتى تضعوا عمراً حیث 
وضعه اللّه. فشكره العباس رضي الله عنه على ذلك. وقال وصلت رحمك. 

قيل لما فتم الله تعالى على المسلمين القادسية. وقدمت على عمر رضي الله 
الفتوح من الشام جمع المسلمين وقال: ما يحل للوالي من هذا المال. فقالوا جميعا. 
أما الخاصة فقوته وقوت عياله لا وكس ولا شطط. وكسوتهم للشتاء والصيف» 
ودابتان إلى جهاده وحوائجه وحملاته إلى حجه وعمرته» والقسم بالسوية. وأن 
يعطي أهل البلاد على قدر بلادهم» ويبدأ بأهل الفيء منهم. ويفهم من هذا ترجيح 
العساكر على غيرهم. أقول. وأنت ترى السلطان نصره الرحمن في عصرنا هذاء 
وقد جعل لكل من العساكر والوزراء والعلماء والأمراء والأشراف والعمال والکتاب 
وغيرهم من الفقراء. في كل بلدة من بلاد حصة من بيست المال» مع ماله من 
الخدمات الوافية للحرمين الشريفين وأهلهما من إرسال الصرف وغيرهء شكر الله 
تعالى سعيه وأدام ظله. وقال المقريزي: إنه كانت عادة الخلفاء من أمية وبني 
عباس والفاطمیین. من لدن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 
تجيء أموال الخراج ثم تفرق. ومن الديوان في الأمراء والعمال والأجناد علسی قدر 
رتبهم وبحسب مقاديرهم. وكان يقال لذلك في صدر الإسلام العطاء» وما زال الأمسر 
على ذلك إلى أن كانت دولة العجم. فغيروا هذا الاسم وفرقوا الأراضي اقطاعات 
على الجند. وأول من فرق الإقطاعات على الجند نظام املك وزير الب أرسلان بسن 
داود بن ميكال بن سلجوق وذلك أن مملكته اتسعت فرأى أن يسلم إلى كل مقطع 
قرية. أو اكثر أو أقل على قدر اقطاعه. لأنه رأى أن في تسليم الأراضي إلى 
المقطعين عمارتها لاعتناء مقطعيها بأمرهاء بخلاف ما إذا شمل جميع أعمال 
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المملكة ديوان واحد. فأن الخرق يتسع ويدخل الخلل في البلاد» ففعل نظام اللك 
ذلك وعمرت البلاد وکثرت به الغلات» واقتدى بفعله من جاء بعده من اللوك. 
أقول الإقطاع من الأمور المستحسنة الباعثة للعمسارة» ولكن إعطائها على الجند 
والعسكر ليس بجید. لأن اللائق بحال العسكر أن يكون مشغولا بعلوم الحرب 
فقط وان يكون تحت الضبط. فلو كان مشغولا بتعمير الأراضي لفاته على الحرب 
وخرج عن الضبط والتعمير والحراثة إنما يليق بغير العسكر من سائر الناس. الطابو 
المرتب في عصر سلطان العصر هو عبارة عن الاقطاع وهو من جملة أسباب 
العمارة» إذا كان بطريق غير شاق على المقطعين بأن يكون على سبيل العشر. وإذا 
كان بأكثر مسن ذلك كالخمس لم تبق فائدة تامة للمقطع » فلا برغب ويهتم 
بالعمارة. وبالجملة. أن أقوى أسباب العمارة تخفيف الرسومات على الفلاحين 
وعلى أرباب الملك. ثم أن المقريزي ذكر الدواوين التي كانت مرتبة في مصر سابقا؛ 
بقوله : فأولها ديوان المجلس وهو على ما نقله ابن الطوير: اصل الدواوين قديماء 
وفيه علوم الدولة بأجمعهاء وفيه عدة كتب. ولكل واحد مجلس مفرد وعنده معين 
أو معينان. وصاحب هذا الديوان هو المتحدث في الإقطاعات. ويلحق بديوان 
النظر وله المرتبة والسند والحاجب وغير ذلك. وله الخدمة الخاصة وله دفتر 
المجلس وصاحبه من الأستاذين. ثم يتولاه اجل كتاب الدولة ممن يكون مترشحا 
لرأس الدواوين. ويتضمن ذلك الدفتر وله مكان ديوانا بالقصر الباطن. ويضبط فيه 
ما ينفق ف الدولة من الهمات. وما يرد الیها من ملوك الدنیا. وما يعطي إل 
آرباب الرتب والجهات آهل الصدقات. ویعلم فيه ما بين كل سنة من التفاوت . 
وما ینفق في مهم فتم الخلیج. وما ینفق في سماطي الفطر والنحر؛ وما یخرج من 
الأكفان لمن يموت من أرباب الجهات المحتویات. وما ینحر للضحایات. وما 
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یعطی من الکسوة للأولاد والأقارب» وما ینفق في شهر رمضان وغير ذلك من 
العطایا. 


الثانی : دیوان النظرء قال ابن الطویر: آما دیوان الأموال فان اجلها من یتولی 
النظر عليهم: وله العزل والولاية ومن يده عرض الأوراق في أوقات معروفة على 
الخليفة» أو الوزير» ولم ير فيه نصراني إلا الاحترام ويتعلق بنواب الدولة وله 
الرتبة وبين يديه حاجب من أمراء الدولة. 

الثالث : ديوان التحقیق » وهو ديوان مقتضاه المقابلة على الدواوين ولا يتولاه 
الا کاتب خبیر. وله الخلع والرتبة والحاجب. ویلحق برأس الدیوان يعني متولي 
النظر. 

الرابع : دیوان الجیوش قال ابن الطویر: والخدمة في دیوان الجیوش قسمان : 
الأول دیوان الجیش وفیه مستوف آصیل ولا يكون إلا مسلماًء وله مرتبة على 
غيره لجلوسه بين يدي الخليفة داخل عتبة باب المجلس وله مسند وبين يديه 
الحاجب» وترد عليه آمور الأجناد. وله العرض» ولهذا الدیوان خازنان» ومن 
هذا الدیوان تعمل آوراق الجزایات. والقسم الثاني من هذا الدیوان دیوان الرواتب : 
ویشتمل على آسماء کل مرتزق وفیه کاتب أصيلء وفيه من العینین والبیضین 
نحو عشرة انفس. والتعریفات واردة عليه من کل عمل باستمرار من استمر 
ومباشرة من استجد وموت من مات لیوجب استحقاقه على النظام الستقیم. وقي 
هذا الدیوان عدة عروض العرض الأول: يشتمل على راتب الوزیر» وهي في الشهر 
خمسة آلاف دینار» وراتب غيره من الحواشي على مقتضی ا العمرض 
الثاني : حواشي الخليفة» وأولهم الأستاذون على رتبهم وجواري خدمهم. فزمام 
القصر وصاحب بيت الال وحامل الرسالة وصاحب الدفتر ومساد التاج وزمام 
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الأشراف وصاحب المجلس» لكل واحد منهم مائة دينار في كل شهرء ومن دونهم 
ينقص عشرة دنانير حتى يكون آخرهم من له في كل شهر عشرة دنانير» وتزيد 
عدتهم على ألف نفس» والطبيبان الخاصان لكل واحد منهما خمسون ديناراء 
ولن دوئهما من الأطباء برسم المقيمين بالقصر لكل واحد عشرة دثانیر. العرض 
الثالث : يتضمن أرباب الرتب بحضرة الخليفة» فأولهم كاتب الدست الشريف 
وجاریه مائة وخمسون ینار ٠‏ ولکل واحد من کتابه تلائون ترا شم صاحب 
الباب وجاریه مائة وعشرون و ثم حامل السیف وحامل الرسح لكل واحد 
منهما سبعون دینارا» وبقية العساکر والسوقان من خمسین إلى آربعین إلى لاشین 
دينارا. العرض الرابع : يشتمل على الستقر لقاضي القضاة ومن يلي قاضي القضاة 
مائة دینار. وداعي الدعاة مائة ديئار. العرض الخامس: يشتمل على من يجري 
مجراهم وأولهم من يتولى دیوان النظر وجاريه سبعون دینارا» ودیوان التحقیق 
جاریه خمسون ديناراء ودیوان المجلس آربعون تیار وصاحب دفتر المجلس 
خمسة وثلائون ديناراء وکاتبه خسة دنانیر» ودیوان الجیوش وجاریه أربعون 
دینارا» والوقع بالقلم الجلیل ثلائون ديناراً. 

الدیوان الخامس : دیوان الإنشاء والکاتبات» وکان لا یئولاه إلا اجل کتاب 
البلاغة ویخاطب بالشيخ الأجل. ویقال له کاتب الاست الشريف» ویتسلم 
الکاتبات الواردة مختومة. فیعرضها على الخليفة وهو الذي يأمر بتتزیلها (لعلها 
بتذيلها) والإجابة عنها للكتاب. والخليفة يستشيره في اكثر أموره ولا يحجصب 
عنه متى قصد الثول بين يديه. وهذا أمر لا يصل إليه غیره. وربا بات عند 
الخليفة ليالي. وكان جاريه ماشة وعشرون ديناراً في الشهر. وهو أول أرباب 
الاقطاعات. وأرباب الكسوة والرسوم واللاطفات. ولا سبيل أن يدخل إلى دیوانه 
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بالقصر ولا يجتمع بکتابه آحد. إلا الخصوص وله صاحب من الأمراء والشيوخ 
الفراشون» وله المرتبة والسند والدواةء لکنها بغير کرسي. وهو من أخص الدواوين 
ويعملها أستاذاً من أستاذي الخليفة. 

الديوان السادس : دیوان التوقيع بالقلم الدقيق. وكان لابد للخليفة من جليس 
يذاكره ما يحتاج إليه من کتاب اللّه» وتجوید الخط. وأخبار الأنبياء والخلفاه 
فهو یجتمع به في اکثر الأيام ومعه آستاذ مؤهل لذلك» فیکون الأستان ثالثهماء 
ويقرأ على الخليفة ملخص السير ويكرر عليه مكارم الأخلاق» وله بذلك رتبة 
عظيمة تلحق برتبة كاتب الدست» ويكون عنده دواة محلاة. فإذا فرغ من 
المجالسة ألقى في الدواة كاغد فيه عشرة دنانير وقرطاس فيه ثلاثة مناقيل من 
الندم الثلث الخالص. لیتبخر به عند دخوله على الخليفة ثاني مرة» وله منصب 
التوقيع بالقلم الدقیق» وله سند وفراض يقدم إليه ما يوقع عليه. وله موضع من 
حقوق ديوان الكاتبات لا يدخل عليه أحد إلا بأذن »وهو يلي صاحب ديوان 
الکاتبات في الرسوم والكساوى وغيرها. 

الديوان السابع : ديوان التوقيع بالقلم الجليل وهي رتبة جليلة. ويقال لها 
الخدمة الصغری. وله السند بغير حاجب وإنما فراش لترتيب ما يوقع فيه. 

الديوان الثامن: ديوان مجلس النظر في المظالمء كانت الدولة إذا خلت من 
وزير جلس صاحب الباب في باب الذهب بالقصر وبين يديه الثقباء والحجاب. 
فينادي المنادي بين يديها: يا أرباب الظلامات» فیحضرون ٠‏ فمن كانت ظلامته 
مشافهة أرسلت إلى الولاة والقضاة رسالة بكشفها. ومن تظلم ممن ليس من أهل 
البلد أحضرت قصة بأمرهء فيتسلمها الحاجب. فإذا جمعها أحضرها إلى الموقع 
بالقلم الدقیق» فيوقع عليهاء ثم تحمل إلى الوقع بالقلم الجلیل. فيبسط ما أشار 
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إليه الموقع الأول في خريطة إلى الخليفة. فيوقع علیه ثم تخرج الخريطة إلى 
الحاجب. فيقف على باب القصرء ويسلم كل توقيسع إلى صاحبه. فان كان له 
وزير صاحب سيف جلس للمظالم بئفسه وقبالته قاضى القضاة. ومن جانبیه 
شاهدان معتبران» وعن جانب الوزير الوقع بالقلم الدقيق » ويليه صاحب ديوان 
المال» وبين يديه صاحب الباب واسفهسلار العساكرء وبين أيديهما النواب 
والحجاب على طبقاتهم» ويكون الجلوس بالقصر في مجلس الظالم في يومين من 
الأسبوع. وكان الخليفة إذا رفعت إليه القصة وقع عليها هذه العبارة: يعتمد ذلك 
إن شاء الله تعالى. وبوقع في الجانب الأيمن منهاء فتخرج إلى صاحب ديوان 
المجلس» فيوقع عليها جليلاء ويخلي مكان العلامة فيعلم عليها الخليفةء 
وتثبت. وكانت علامتهم: الحمد لله رب العالمين» وكان الخليفة يوقع في المسامحة 
والتسوية والتحبیس : قد أنعمنا بذلك أو قد أمضينا ذلك. 

الدیوان التاسع : صاحب الباب » وینعت صاحب هذه الخدمة أولا بالعظم 
وله نائب. وتسمی الخدمة بالنيابة الشريفة. وأنها مميزة ولا یلیها الا أعيان 
العدول وأرباب العمائم» وینعت بمدي اللك» وهو الذي یتلقی الرسل الواصلة من 
الدول» ومعه تواب الباب في خدمته. فیحفظهم وینزلهم بالأماكن العدة لهم» 
ویقدمهم للسلام على الخليفة والوزیر مع صاحب الباب» فیکون صاحب البساپ 
یمین وهو سار ويلي رتبة صاحب الباب الاسفهسلار. وهو زمام على زمام 
والیه أمور الأجناد. 

الديوان العاشر: ديوان قاضي القضاة» وكان من عادة الدولة إذا كان وزير فأن 
الوزير يقلد القضاء رجلا نيابة عنه. وهذا حدث من عهد الأمير بدر الجمالي. وإذا 
كان الخليفة مستبداً ليس له وزير قلد القضاء رجلا ونعته بقاضي القضاة. ورتبته 
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أجل رتب أرباب العماثم وأرباب الأقلام. ویکون في بعض الأوقات داعیا. فیقال 
له (م) قاضي القضاة وداعي الدعاة. ولا يخرج شيء من الأمور الدينية عنه. 
ویجلس السبت والثلاثاء. ویجلس الشهود حوالیه. يمينا ویسارا. بحسب تاريخ 
عدالتهم . وبين يديه خمسة من الحجاب. اثنان بين يديه یقابلان اثنين. وله 
کرسی الدواق. وهی دواة محلاة بالفضة . تحمل إليه من خزائن القصور. ولها 
۳ بجا مكية الشهر على الدولة. ویقدم له من الاصطبلات برسم رکوبه علی 
الدوام بغلة شهباء. وهو مخصوص بهذا اللون من البغال. دون أرباب الدولق 
وعلیها من خزانة السروج سرج محلي تقبل وراءه دفتر فضة. ومکان الجلد حرير. 
وتأتیه في الواسم الأطواق. ویخلع عليه الخلع الدهشة. بلا طبل ولا بوق. إلا إذا 
كان ولي الدعوة مع الحکم. فأن الدعوی في خلعها الطبل والبوق والبنود الخاص 
نظير البنود الخاص التي يشرف بها الوزیر. وحوالي قاضي القضاة القراء. وبين 
يديه الذنون . یعلنون بذکر الخليفة والوزیر. ویحمل بنواب الباب والحجاب ولا 
يتقدم عليه آحد في محضر هو حاضره من صاحب سيف وقلم. ولا سبیل إلى قيامه 
لأحد في مجلس الحکم. ولا يعدل شاهد الا بأمره. ویجلس بالقصر في يوسي 
الائنین والخمیس. آول النهار. وللسلام على الخليفة ونوابه. لا یفترون عن 
الأحکام ویحضر إليه وكيل بيت الال. وکان له النظر في ديوان الضرب لیضرب 
من الدنانیر. وکان یحضر مباشرة التعلیق بنفسه . ویختم علیه. ویحضر لفتحه. 
وکان القاضي لا يصرف الا بجنحة. ولا يعدل أحد إلا بتزكية عشرین شاهدا؛ 
عشرة من مصر وعشرة من القاهرة. ولا يحتمي أحد على الشرع . ومن فعل ذلك 
أدب. والسقيف للخليفة. وهي موضوع من جملة القصر الكبيرء يقف عنده 
التظلمون. وكانت عادة الخليفة أن يجلس هناك كل ليلة لمن يأتيه من التظلمین. 
فإذا ظلم أحد وقف تحت السقيفة. وقال بصوت عال: لا إله إلا الله محمد رسول 
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الله فیسمعه» الخليفة فيأمر بإحضاره؛ ويفوض آمره إلى الوزير أو القاضي أو 
الوالي. وكان الكتاب إلى الأعمال نصارى. 

أقول إذا علمت ما نقلناه لك من هذه المجالس المرتبة على تلك الترتیبات» 
ارتفع عن خاطرك أيها الواقف على ترتيب المجالس في هذا العصر على الوجه 
الخصوص بما يختلج فيه شائبة الإنكار. لأن لكل سلطان أن يخترع في سياسة 
املك ما يليق بعصره مع رعاية الشرع الشریف. والشرع ولله الحمد في غاية 
الرعاية لدى السلطان» كما هو معلوم من نصب شیوخ الإسلام والنواب والمفاتي 5 
دار الخلافة وغيرها من البلاد. وغاية الأمر أنهم جعلوا للنواب مجالس وهو من 
الأمور الحسنة إلى الثائب. بعد هذا سدت عليه سبب الارتشاء. وإبطال الحقوق 
بالمحاباة» كما شاهدناه من أكثر نواب عصرنا قبل هذاء حتى أن بعض القضاة 
الجهلة كان يتوسط وكلاء المحكمة بعمل أحكام الشرع ملعبة. عاملهم الله تعالی 
بعدله ‏ ولّه الحمد على زوال تلك الحلة الشنيعة التي كانت تخزي الاسلام لدى 
سائر الملل. ولا بأس بتسمية القاضي مفتش الأحكام» كما أنه لا بأس بتسمية 
داعي الدعاة في زمن ملوك مصر الاضین» لأن مفتش الأحكام» بمعنی أنه ناظر 
على حكام الشرع ونوابه ومفتش عن أحوالهم وأحكامهم. وهو حسن نعم يجب 
أن يكون المفتش والنائب من العلماء الأعلام» وكذا من يجلس معهماء ثم إن 
جميع ما ذكرته إنما هو لأجل إيقاظ الرعية من الغفلة وحثهم على الاهتمام 
والسعي في الحرث وكسب العلوم والمعارف» والتشبث بأسباب العمارة وترك ما لا 
يعنى من القال والقيل والبطالة» وحث الوزراء والأمراء على التشبث بأسباب 
العمارة وحث الناس عليهاء ورعاية الرعايا بتخفيف الأثقال عنهم. فقد ذكر 
القريزي في تاريخ مصر نقلا عن أبي قبيل: إنه روي عن بعض مشايخ مصر أن 
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الذي كان يعمل به بمصر على عهد ملوكها أنهم كانوا يقرون القرى في أيدي 
أهلهاء كل قرية بكري معلوم لا ينقص عنها إلا في كل أربع سنین من اجل 
الظمأء وتنقل البسار. فإذا مضت أربع سنين نقض ذلك وعدل تعديلا جديداء 
فيرفق بمن استحق الرفق. ويزداد على من احتمل الزيادة. ولا يحمل عليهم من 
ذلك ما يثني علیهم. فإذا بني الخراج جمع وكان للملك من ذلك الربع خالصا 
لنفسه يصنع به ما يريد» والريع الثاني لجنده ومن يقوى به على حرب عدوه 
وجباية خراجه ودفع عدوه. والربع الثالث في مصلحة الأرض وما تحتاج إليه من 
جسورها وحفر خلجها وبناء قناطرهاء والقوة للزراعين على زرعهم» وعمارة 
آرضهم. والربع الرابع يخرج منه ربح ما يصيب كل قرية من خراجهاء فيدفن 
ذلك لنائبة تنزل أو حاجة بأهل القرية؛ والذي يدفن في كل قرية من خراجها هو 
كنوز فرعون. ومن عمارة بعض ملوك مصر أنه أرسل وبه فتح إلى اسفل الأرض» 
وإلى الصعيد في وقت تنظيف الأرض والترع من العمارة» فلم يوجد لها أرض فارغة 
تزرع فيهاء وانه كان عند تناهي العمارة يرسل أربع وقيات برسيم إلى الصعيدء 
وإلى اسفل الأرض. والى أي كورة. فان وجد لها موضعاً خالياً فزرعت فيه ضرب 
عنق صاحب الکورة. وكانت مصر يومئذ عمارتها متصلة أربعين فرسخاً في مثلهاء 
والفرسخ ثلاثة أميال والبريد أربعة فراسخ. ولم تزل الفراعنة تسلك هذه السالك إلى 
أيام فرعون موسى: فأنه عمرها عدلا وسماحة. وتتابع الظمأ ثلاث سنين في 
أيامه. فترك لأهل مصر خراج ثلاث سنین. وانفق على نفسه وعساكره من 
خزانته. ولا كان في السنة الرابعة اضعف الخراج واستمر فاعتاض ما انفق» وكتب 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عمرو بن العاص (وردت العباس) رضي 
الله تعالى عنه: أن اسأل القوقس عن مصر من أين تأتي عمارتها وخراجهاء فسأله 
عمروء فقال له المقوقس: عمارتها وخراجها من وجوه خمسة: أن يستخرج 
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خراجها في أبان واحد عن فراغ أهلها من زرعهم» ويرفع خراجها في آبسان واحد 
عند فراغ أهلها من عصر كرومهم» ويحفر في كل سنة خلجاتهاء وتسد ترعها 
وجسورها. ولا يقبل مطل آهلها بريد البغي. فإذا فعل هذا فيها عمرت» وأن عمل 
فيها بخلافه خربت. وقال عمرو بن العاص روردت العباس) رضي الله عنه 
للمقوقس أنت وليت مصر فبم تكون عمارتها؟ فقال: بخصال أن تحفروا خلجانها 
وتسد جسورها وترعها ولا يؤخذ خراجها إلا من غلتها. ولا يقبل مطل أهلهاء 
ويوفى لهم بالشروط. ويدر الأرزاق على العمال لثلا يرتشواء ويرتفع عن أهله 
المعاون والهدايا ليكون قوة فبذلك تعمر ولا يرجى خرابها. 

ولا استبطأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخراج من قبل عمرو بن العاص 
كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 
إلى عمرو بن العاص. سلام الله عليك» فإني احمد الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد. فإني فكرت في أمرك والذي أنت عليه فإذا أرضك ترض واسعة عريضة 
رفیمة» وقد اعطی الله أهلها عدداً وجلدا وقوة ودجر وى ران قد عالجته ا 
الفراعئة وعملوا فيها عملا محکما مع شدة عنوهم وكفرهم. فعجبت من ذلك 
وأعجب مما عجبت أنها لا تؤدي نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك 
على غير قحط ولا جدب. ولقد أكثرت من مكاتبتك في الذي على أرضك من 
الخراج. وظننت أن ذلك سيأتينا على غير نزر. ورجوت أن نفيق فترفع إلي 
ذلك. فإذا أنت تأتيني بمعاريض تعبأ بها لا توافق الذي في نفسي. لست قابلا 
منك دون الذي كانت تؤخذ به من الخراج قبل ذلك. وگ أدري. 2 ذلك ما 
الذي نفرك من كتابي وقبضك. فلشن كنت مجرما كافياً صحيحا من البراءة 
النافعك وأن كنت مضيعاً نطعا. أن الأمر لعلى غير ما تحدث به نفسك. وقد 
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تركت أن ابتلى ذلك منك في العام الماضيء رجاء أن تفيق وترفع إلي ذلك. وقد 
علمت أنه لم يمنعك من ذلك إلا أن أعمالك آعسال السوءء وما توالى عليك 
وتلفف . واتخذوك کهفا وعندي بأذن الله تعالى دواء فيه شفا عنا أسألك فيه قلا 
تجزع أبا عبد الله أن يؤخذ منك الحق. وتعطاه. فأن النهر يخرج الدر والحق 
ابلج. ودعني وما عنه تلجلج فأنه قد برح الخفاء والسلام. 

فكتب إليه عمرو بن العاص: باسم الله الرحمن الرحیم لعبد الله أمير المؤمنين 
من عمرو بن العاص. سلام الله عليك. فأنى احمد الله الذي لا إله إلا هو. أما 
بعدء فقد بلغني كتابك يا أمير الومنین في الذي استبطاني فيه من الخراج والذي 
ذكر فيه من عمل الفراعنة قبلي. وعما به من خراجها على أيديهم. ونقص ذلك 
منها مذ كان الإسلام. ولعمري الخراج يومئذ أوفر والأرض أعمر. لأنهم كانوا على 
كفرهم وعتوهم أرغب في عمارة أرضهم منا مذ كان الإسلام. وذكرت أن النهر 
يخرج الدر فجلبتها حلبا قطع درها. وأكثرت في كتابك وأنبت وعرضت أن ذلك 
عن شيء تخفيه على غير خیر. فجئت لعمري بالمقطعات المقدمات. ولقد كان لك 
من الصواب من القول رصين صارم بليغ صادق. وقد عملنا لرسول الله 2 ولن 
بعده. فكنا نحمد الله مؤدين لأماناتنا حافظین. لما عظم الله من حق أمتناء ترى 
غير ذلك قبيحاً. والعقل به شيئاً. فنعرف ذلك لنا ونصدق فيه قلبنا معان الله من 
تلك الطعم. ومن شر الشيم والاجتراء على كل مأنم. فأمض في عملك فأن الله قد 
نوهني عن تلك الطعم الدنيئة والرغبة فیها. بعد كتابك الذي لم تستبق فيه 
عرضا. ولم تكرم فيه أخاً. والله يا ابن الخطاب. لا تلحين براد ذلك مني اشد 
غضباً لنفس ولها إنزاها وإكراما. وسا عملت من عمل أروى عليه فيه متعلقاً» 
ولكني حفظت ما لم تحفظ. ولو كنت من يهود يثرب ما زدت. يغفر الله لك ولنا 


5 توطثة 


وسكت عن أشياء كنت بها عالاًء وكان اللسان بها مني ذلولاًء ولكن الله اعظم 
من حقك ما لا يجهل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص. سلام الله علیه فأني احمد الله 
الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فأنی قد عجبت من كثرة كتبى إليك في إبطائك 
بالخراج. وكتابك إلى بینات الطرق. وقد علمت أني لست أرضى منك إلا بالحل 
البین. ولم أقدمك إلى مصر اجعلها لك طعمة ولا لقومك. ولكني وجهتك لا 
رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستك. فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل 
الخراج. فإئما هو فيء السلمين. وعندي من قد تعلم قوم محصورون. والسلام. 

فكتب إليه عمرو بن العاص: بسم الله الرحمن الرحيم لعمر بن الخطاب من 
عمرو بن العاص. سلام الله عليك. فأني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد. 
فقد أتاني كتاب أمير المؤمئين يستبطئني في الخراج: ويزعم أني أحيد عن الحق. 
وانكب عن الطريق. وأني والله ما أرغب عن صالح ما تعلم. ولكن أهل الأرض 
استنظروني إلى أن تدرك غلتهم. فنظرت للمسلمين. فكان الرفق بهم خيراً من أن 
نخرق بهم فيصيروا إلى بيع ما لا غناء بهم عنه. والسلام. 

وکتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص: أن أبعث الي 
رجلا من أهل مصر. فبعث الیه رجلا من القبط ٠‏ فأستخبر عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عن مصر وخراجها قبل الاسلام. فقال: يا أمير المنین كان لا يؤخذ 
منها الا بعد عمارتها. وعاملك لا ینظر إلى ذلك. بل يأخذ ما ظهر له. كأنه لا 
يريدها إلا لعام واحد. فعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قال وقیل من 
عمرو؛ وما كان يتعذر به. هذاء وكان من خبر أراضي بسر نمع دروا الغرب 3 
أريافهاء واستيطانهم فیها. واتخاذهم الزرع اشا وکسبا. 
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أن متولي خراج مصر كان یجلس في الوقت الذي تتهيأ فيه قبالة الأراضي» وقد 
جمع الناس من القری والدن. فیقوم رجل ينادي على البلاد صفقات» وکتساب 
الخراج بين يدي متولي الخراج» یکتبون ما ینهی إليه مبالغ الکور والصفقات على 
من ینقلها من الناس. وکانت البلاد یتقبلها متقبلوها بالاربع سنین» فإذا انقضی 
هذا الأمر خرج من تقبل أرضاً وضمنها إلى ناحیته وزرعها وأصلح جسورها وسائر 
وجوه أعمالها بنفسه وأهله . ویحمل ما عليه من الخراج في آبانه على آقساط 
ویحسب له من مبلغ قبالته وضمانه بتلك الأراضي› ما ينفقه على عمارة 
جسورهاء وسد ترعها وحفر خلجها بضرابة مقدرة في دیوان الخراج. ویتأخر من 
مبلغ الخراج في كل سنة في جهات الضمان والتقبلین. ویقال لما تأخر من مال 
الخراج البواقي. وکانت الولاة تشدد في طلب ذلك مرة وتسامح به مرة» فاذا قضي 
من الزمان ثلائون سنة حولوا السنة وراکوا البلاد كلها وعدلوها تعدیلا جدیدا 
فزید فیما یحتمل الزيادة من غير ضمان البلاد» ونقص فيما یحتاج إلى التنقیص 
منها. ولم يزل عملهم جاریا على هذا المجری. ولا رأى محمد بن فاتك البطائحی 
اختلال أحوال الرجال العسكرية والمقطعين وتضورهم من كون اقطاعاتهم قد 
خسرت نفقاتهاء وساءت أحوالهم. لقلة المحصول منها. وأن اقطاعات الأمراء قد 
تضاعف ارتفاعهاء وازدادت مخاطب الأفضل ابن أمير الجیوش. في أن يحل 
الاقطاعات جميعهاء وعرفه الصلحة في ذلك تعود على المقطعين والديوان» فأجابه 
إلى ذلك وحل جميع الاقطاعات وراكها. واخذ كل من الأقوياء والمتجبرين 
يتضورون ويذكرون أن لهم بساتين وأملاكاً في نواحيهم» فقال: من كان له ملك 
فهو باق عليه لا یدخل في هذا الاقطاع إن شاء باعه وإن شاء اجره. فلما حلت 
الاقطاعات أمر الضعفاء أن يتزايدوا فيها فوقعت الزيادة في اقطاعات الأقوياء» إلى 
أن انتهت إلى مبلغ معلوم. وكتبت السجلات وصار بقائها في أيديهم إلى مدة 
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ثلائین سنة. لا یقبل علیهم فیها زائد. واحضروا أقوياء وقال لهم: ما تکرهون من 
الاقطاعات التی كانت بيد الأجناد؟ قالوا کثر تغيرها وقلة متحصلها وخرابها. 
وقلة الساكن. فقال لهم: ابذلوا في كل ناحية ما تحمله وتقوی رغبتکم فيه. ولا 
تنظروا في العبرة الأولى. فعند ذلك طابت نفوسهم وتزايدوا فیها إلى أن بلغت إلى 
الحد الذي يرغب کل منهم فیه . فاقطعوا فيه. وكتب لهم السجلات فشملت 
الصلحة الفریقین. وطابت نفوسهم. ولا انتهی إلى الأمون ما یعتمد في الدواوین من 
قبول الزیارات وفسخ عقود الضمانات وانتزاعها ممن کابد فيها الشقة والتعب: 
وتسلیمها إلى باذل الزيادة من غير كلفة ولا نصب. أنكر ذلك ومنع ارتکابه ونهسى 
3 ء 

عن الولوج في بابه. وخرج أمره بإعفاء الكافة. وتضمن ذلك منشور قرأ في 
الجامعين الأزهر بالقاهرة والعتيق بمصر. وف ديوان المجلس الخاص. ومما لا غنى 
للأراضى عنه الجسور وهی على قسمين: سلطانية وبلدية. فالجسور السلطانية 
هي العامة النفع . وأما الود البلدية فأنها عمارة مما يخص نفسها ناحية دون 
تاحية . ويتولى إقامتها المقطعون والفلاحون من أهل الناحية. 

قال أبو بكر بن وحشية (وردت وحنية) في كتاب الفلاحة. وذكر أن مصر إذا 
زرعوا يخرج من المد ثلثمائة مد. والعلة في ذلك حرارة هواء بلادهم مع سمن 
أرضهم وكثرة دورة ماء النيل. وکان يزرع الشعیر في أثر القمح وغيره في الأرض 
التي غرقت. وهي رطبة وتتقدم زراعته على زراعة القمم بأيام» وكذلك حصاده 
فانه يحصد قبل القمح. ويحتاج القدان من الذرة إلى ثلاث وقيات. ويتحصل من 
فدانه ما بين عشرين أردياء ويزرع العدس والحمص» والحلبان لا يزرع إلا في ارق 
الأراضي حرثا من الأراضي العالية. ويبذر في كل فدان من الحمص من اردب إلى 
ثمان وقيات. ومن الحلبان من اردب إلى أربع وقیات؛ ومن العدس من وقيتين إلى 
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ما دونهما. والکتان إذا زرع یحتاج إلى أن یسبخ بتراب سباخ. وهو إذا طال قد 
یقلع قضبانا وینشر في موضعه حتی یجف. فإذا جف صقل وعزل جوزه. فیضرج 
منه بذر الکتان. ویستخرج منه الزیت الحار. ویحتاج الفدان أن یبذر فيه من 
البذر ما بين اردب وثلث إلى ما دون ذلك. ويخرج من الفدان ما بين ثلثين شدة 
إلى ما دون ذلك. وأجود ما يكون الكتان إذا زرع في البرنس الجنوبية» وهذه من 
الأصئاف الشتوية. 

وأما الأصناف الصيفية؛ فاللوبياء والبطيخ والقطن وقصب السكر. ويحتاج 
القصب إلى أرض جيدة. قد شملها الري وعلاها الاء وقلع ما بها من غلة 
الحلقاء. ونظفت ثم برشت بالقلقلات: وهي محاريث كبار لها ستة وجوه. 
وتجرف حتی تتمهد ثم تبرش سنة وجوه أخرى وتجرف. ومعنى البرش: 
الحرث. فإذا أصلحت الأرض وطابت ونعمت. وصارت ترابا ناعماء وتساوت 
بالتجریف شقت (ح) بسالقلقلات. ویری فیها القصب قطعتین . قطعة خشناء 
وقطعة مفردة» بعد أن تجعل الارض أحواضاء وتفرز لها جداول یصل الماء منها 
إلى الأحواض» ویکون طول کل قطعة من القصب ثلاثة آنابیب كوامل. وبعض 
أنبوبة من أعلى القطعة. وبعض آخری من أسفلهاء ویختار ما قصرت أنابيبه. 
وکثرت كعوبه من القصب. فإذا أكمل نصاب القصب أعيد التراب علیه . ولابد في 
النصبان تکون القطعة ملقاة لا قائمة» ثم یسقی من حين نصبه في أول صيف 
الربیع . لكل سبعة آیام مرة» فاذا أنبت القصب وصار أوراقاً ظاهرة نبتت معه 
الحلفاء. والقلدة الحلفاء. فعند ذلك تفرق آرضه. ومعنی الفراق: أن تنکمش آرض 
القصب وتنظف ما نبت مع القصب . ولا يزال یتعاهد ذلك حتسی یغرز القصب. 
ويقوى ویتکاثف. ومجموع ما يسقى بالقادوس ثمانية وعشرون ماء» ویدخل حتی 
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یعلو على آرض القصب . نحو شبر. ثم یقطع عنه الاء. ويترك فوق الأرض. قدر 
ساعتین أو ثلاث. ثم یصرف من جانب آخر حتی ینضب کله . ويجدد عليه ماء 
آخر. كذلك يتعاهد ما ذكرناه مراراً في أيام متفرقة. بقدر معلوم. ثم يفطم بعد 
ذلك. فإذا عمل ما قلنا في القصب حقه. وان نقص عن ذلك شىء حصل فيه 
الخلل. ولابد للقصب من القطران قبل أن يحلوء ولابد من حرق آشار القصب 
بالنار. ثم سقيه وغرقه كما تقدم. فينبت قصباً يقال له الخلفة. ويسمى الأول 
الرأس. وقنود الخلفة أجود من قنود الرأس» غالباً. ويحصل من الفدان ما بين 
أربعين ابلوجة قندالي ثمانين ابلوجة. والبلوجة تسم قنطار. فما حوله. وسبب 
أتضاع مزاج مصر بعد أن كان بحيث لا يحصى أن الملوك لم تسمح نفوسهم بما 
كان ينفق في كلف عمارة الأرض. فأنها تحتاج إلى أن ينفق عليها ما بين ربع 
متحصلها إلى ثلثه. هذا ما كان في عصر المقريزي. 

أقول. وأما مصر في هذا العصر فإنها على ما شاهدتها وتتبعت ما فيها. أما من 
حيث العلم. ففيها العلماء الأعلام من ذوي التقرير والتحرير. وأما من حيث طلبة 
العلم. فقد بلغوا مراتب الألوف. ولهم الصنفات العديدة في كل فن. وحق لها أن 
تسمى اليوم بدار العلم كالئجف قرب بغداد. وأما من حيث التجارة فذلك غني 
عن البيان على ما يشهد به كمرك الاسكندرية. وتوارد التجار إليها من الدول 
الأجنبية. وأما من حيث المطابع فهو معلوم من الكتب المطبوعة فيهاء الواردة إلى 
جميع البلدان. كتحفة العلامة ابن حجر. وحاشية الدار للطنطاوي. وحاشيته 
لابن عابدين الدمشقي . مع فتاواه. والخيرية وغيرها من الكتب الفقهيیت علب, 
مذهب الإمام الأعظم والإمام الشافعي رضي الله عنهما. وكالأغاني وشرح الناموس. 
وشرح مجمع الأمثال. وإحياء العلوم؛ وتاريخ ابن خلدون. وابن خلکسان. 
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والقريزي. وشرح الواهب اللدنية والوطأً للزرقاني» والزهر للحافظ السيوطي 
وغیرها من کتب الدین والأدب» والالات والتواریخ العتبرة. 

وأما من حیث الحراثة والزراعة وحفر الأنهار والخلج واجراء السفن فهو مما لا 
یحصی. وانی لا سافرت إلى حج بيت الله الحرام» وزيادة خير الأنام عليه وعلى 
آله وصحبه افضل الصلاة والسلام من مصر على طريق السويس رأيت العجب من 
ذلك. وأما من حيث سكك الحديد فمشاهد ومسموع ما ينقل فيها من أموال 
التجارة والحجاج وسائر الواردين» مما يتعجب منها الناظر. ولقد ركبت سكة 
الحديد من الاسكندرية إلى مصر ومنها إلى السويس فشاهدت خلائق كثيرة وأموالا 
عظيمة. وتعجب من ذلك غاية العجب. هذا. وأنت إذا دخلت مصر واسكندرية 
ونواحيها لا تجد أحداً بلا عمل» إلا بعض الغرباء» فهى مشحونة بالأعمال 
والحراثة والصن‌ائم والطابع . والعساكرء والصارف» والعلم والعلماء» والطلبة 
والكتاب» والتجار والهندسین والحساب. وأهل الکسب من کل صنف. زادها 
الله تعالى عمارة لنفع الدين والدولة. إذا تقرر هذا فلیعلم الناس إنه يجب علیهم 
خدمة الدين والدولة والصدق. ويبذل الجهد والسعى والإعانة بالأنفس والأموال» 
ولا تکون همتهم البطالة فأن بذلك تکون قوة الدولة الوجهة لقوة الدين. 

روى القريزي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آتاه اناس مسن أهل الشام 
فقالوا: أصبنا دواباً وآموالا. فخذ منها صدقة تطهرنا بهاء فقال: كيف افعل ما 
لم يفعل من كان قبلي؟ وشاورء فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بس 
به أن لم يأخذه من بعدك» فأخذ عن العيد عشرة دراهم» وكذلك عن الفرس› 
وعن الهجين وعن البرذون» والبقل خمسة. 
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أقول الظاهر من أخذ عمر رضي الله عنه إلى قول علي رضي الله عنه أن لم 
يأخذه من بعدك. وأداء اجتهاده إلى الأخذ لصلحة بيت المال. ومع ذلكء فلو 
كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عصرنا هذاء ورأى مضايقة بيت ال مال 
وسعة العساكر والصارف اللازمة. مع قوة سائر الدول المخالفة للإسلام لحكم 
بالأخذ لسعة خزائن بيت الال» حفظا لبيضة الاسلام. كما لا يخفى على من دقق 
النظر وأنص وأول من وضع على الحوانيت الخراج في الإسلام أمير الومنین أبو 
عبد الله محمد بن أبي جعفر النصور في سنة سبع وستين وماثة» وولي ذلك سعيد 
الجرسى. وأول من احدث مالاء سوى مال الخراج بمصر» احمد بن محمد بن 
مدبر» لما ولي خراج مصر سنة خمسين وماثتين» فأنه كان من دعاة الئاس 
وشياطين الكتاب» فأبدع في مصر بدعا استمرت من بعده» وقرر على الكلأ الذي 
ترعاه البهائم مالا سماه المراعي » وقرر على ما يخرج من البحر وسماه المصائد» إلى 
غير ذلك. ولا ولي أمير المؤمئين أبو العساب أحمد بن طولون عمارة مصر. وأضاف 
إليه أمير المؤمنين المعتمد على اللّه الخراج والغفور (لعلها الثغور) الشامية تنزه عسن 
ادناس المعاون» وكتب باسقاطها إلى جميع الأعمال» وكائت تبلغ بمصر خاصة 
مائة ألف دينار في كل سنة» ثم أعيدت العاون في ابتناء الدولة الفاطمية عندما 
ضعفواء ولا استند السلطان الناصر صلام الدين أبو المظفر يوسف ابن آیسوب للك 
مصر أمر بإسقاطهاء وتسمى مكوس مصر» فكتب له القاضي الفاضل مرسوما 
بذلك. وأصل ذلك في الإسلام أن أمير الومنین عر بن الخطاب رضي الله عنه 
بلغه أن تجارا من المسلمين يأتون أرض الجند فيأخذون منها العشر. فكتب إلى 
أبي موسى الاشعري. وهو على البصرة. أن خذ من كل تاجر يمر بك من المسلمين 
من كل مائتي درهم خمسة دراهم» وخذ من كل تاجر من تجار العهد. يعني أهل 
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الم من كل عشرين رفا را ومن تجار الحصرب من کل عشرة دراهم 
ده فاحدث الولاة بعد ذلك أموالا شيئاً بعد شي:. وسموها الأموال الهلالية. 
وأما الأموال الخراجية فما يؤخذ من الأراضي التي تزرع نخلا وعنبا وفاكهة 
وحبوبا. ويؤخذ من الفلاحین مشل الغنم والدجاج والكشك وغيره على طريق 
الهدية. وكان مكس البهار ثلاثة وثلاشون ألفا وثلثماشة وأربعة E‏ 
ومكس البضائع والقوافل تسعة آلاف وثلثمائة وخمسون ديناراً. والنحاس والرجان 
خمسة آلاف ومائة وثلاثة وتسعون دینارا. ورسوم دار القند ثلاثة آلاف ومائة 
وثمانية دنانير» ورسوم الخشب الطويل واللح ستمائة وستة وسبعون ديناراء 
ورسوم فندق القطن ألف دينار. وسوق الغنم وعبور الأغنام والكتان والأبقار بباب 
القنطرة ألف ومائة دینار. وما ورد من الكتان الحطب إلى الصناعة مائتا دينار» 
ورسوم الغلات كالحبوب وغيرها ستة آلاف دینار. ومكس الأغنام مائة وتسعون 
017 وما يرد من الكتان من القبلة ومن البضائع الواردة من الفيوم وغيره أربعة 
آلاف ومائة وستون دینارا. ومكس الورق المجلوب إلى الصناعة ورسم التفتيش 
ا ا ا جنا عل القلة اقات باه وا شون تیار ودار 
التفاح والرطب بمصر والعرصة بالقاهرة ألف وسبعمائة دينار» ودار الجبن ألف 
دينار» ورسم الحلي الوارد من الوجه البحري والقطن ألف وعشرون ديناراء ورسم 
الحمام بساحل الغلة خمسمائة وأربعة وثلاثون دینارا» والحلفاء الواردة في البرد 
ثمانمائة دینار. ورسم الفحم الوارد إلى القاهرة عشرة دنائير» ورسوم الدلالة ثلثمائة 
دينار» ودكان الدهن ومعصرة الشيرج (هكذا وردت)» والخل بالقاهرة خمسمائة 
دينارء وبيوت الغزل والصطبة ثلثمائة وخمسون ديناراء وذبائح الأبقار آلف 
دينار» وسوق السمك بالقاهرة ومصرروردت مصرف) ألف ومائتا دينار» ومربعة 
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العسل ماثتا واثنان وثلاثون ديناراًء ومعادن جزيرة الذهب وغيرها ثلثمائة دیناره 
وخاتم الشمع بالقاهرة ثلاثة وستون ديناراًء وضريبة الذبيحة سبعمائة دينان 
وحمولة السلجم ثلثمائة وثلاثون ديناراء ودكة الدباغ ثمانمائة دینار» وسوق الدقيق 
خمسمائة دينار. ومعمل الطير ماثتان وأربعون ديناراً. وتنور الشوي مائة دينارء 
ومطابخ السكر مائة وخمسة وثلاثون ديناراً. وسوق الدواب بمصر والقاهرة أربعمائة 
دینار» وسوق الجمسال مائتان وخمسون ديناراء وقبان الحناء ثلاثون ديناراء 
وطاقات الأدم ستة وثلاشون ديناراء ومنغلت الخام بالشاشین ثلاشة وثلاشون 
دينارا» وانولة القصار أربعون دینار وبیوت الفروخ ثلائون دینارا. والشعر أربعة 
دنائير» ورسوم الصبغ والحریر ثلثمائة وأربعة وثلاثون ديناراء ووزن الطفل مائة 
واربعون ديناراً. ومعمل البزر أربعة وثمانون ديناراء والفاخور بمصر والقاهرة 
مائتان وستة وقلائون دینارا. 

وذکر ابن أبي علي أن الذي أسقطه السلطان صلاح الدین. وسامح به مبلغاً 
عن نيف ألف ألف دینارا. وألفي ألف أردب سامح بذلك وأبطله من الدواوين» 
وأسقطه عن العاملين. رغبة غي مساعدة الرعایا. وتعمير البلاد بالحرث والتجارة 
والصنائع وغير ذلك. مما يوجب النفع مع راحة العباد. وسلك هذا المسلك الحسن 
بعض ملوك الفاطمية بمصر. ویدل عليه النشور الذي كتبه قاضي القضاة جلال 
املك آبو الحجاج. یوسف بن آیوب الغربي وهو قد علم الكافة ما عراه من 
إفاضة سحب العدل علیهم والاحسان والنظر في مصالم كل قاص ودان. وإنا لا 
ندع ضررا يتوجه إلى أحد من الرعية إلا حسبناهء ولا نعلم صلاحاً یمود نفعاً إلى 
أحد إلا قوينا سببه. ووصلناه حسبما يتعين على رعاة الأمم. وعملا بالواجب 
وسلوکاً لمحجة الدولة الفاطمية واستمرارا غلى قضاياها وسجاياها الكريمة. وكما 
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نرى النظر في مصالح الرعایا آمراً واجباًء ونصرف إلى سیاستهم عزماً ماضياً ورأياً 
ثاقباًء كذلك نری النظر في آمور الدواوين واستیفاه حقوقها السروقة إلى حماية 
البیضت والمحاماة عن الدين والجهاد لیکون ما نراعیه وننظر فیه جاريا عن سثن 
الواجب» محروساً عن الخلل بأذن الله تعالی من جمیع الجوانب. ومن الله نستمد 
مواد التوفیق في الحل والعقد. ونسأله الارشاد إلى سواء السبیل والقصد. وما 
توفیقنا إلا بالله عليه نتوکل» وهو حسبنا ونعم الوکیل. وکان القاضي الرشید من 
الزبیر أيام مشارفته الصعید الأعلى» قد طالع المجلس الافضلي بحال آربساب 
الأملاك هناك وأنهم قد استضافوا إلى آماکنهم من أملاك الدواوین» آراضي 
اغتنموها ومواضع مجاورة لأملاكهم تعدوا علیها » وخلطوها وحازوهاء ورسم له 
كشفها وقسم الشاریع بها وارتجعها إلى الدواوین؛ یعتمد في ذلك ما يوجبه حکم 
العدل الثبت في كل قطر ومکان. ویژخر ذلك ميرنا من الباب من یکشف ذلك 
على حقيقة وإنهائه على طيته» فاعتمدوا ما آمرونا به من الکشف في هذه 
الأملاك. ووردت الطالعة منهم بأنهم التسوا ممن بيده ملك أو ساقية ما یشهد 
بصحة ملکه ومبلغ فدنه» وذکر حدوده. فلم یحضر آحد منهم کتابا. ولا آوضح 
جواباء وأصدروا إلى الدیوان الشاریع بما کشفوه وأوضصوه. وجدوا التعدي فيه 
ظاهراء والشرع یوجب وضع اليد على من هذه حالة ومطالبة صاحبه بربحه 
واستفلاله » ولا سیما ولیس بيده کتاب يشهد بصحة اللك رأساء ولا یستند في 
ذلك إلى حجة ادخرها. ولکن نحکم بما نراه من الصلحة الرعية والعدل» والذي 
أقمنا مناره وأحيينا معاله وآشاره مع الرعية في تعمیر البلاد ومصالم أحوالها 
واستنباط الأرضين الدائرة» وإنشاء العروش وإقامة السواقي. 
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آمرنا بكتابة هذا النشور وتلاوته بأعمال الصعید الأعلى» بإقرار جمیع الأملاك 
والأرضين والسواقي بايدي آربابها الآنء من غير إنتزاع شيء منهاء ولا ارتجاعه. 
وأن يقرر علیها من الخارج ما يجب تقربره. ويشهد الديوان على أمثالهم بمثله 
احسانا إليهم» لم يزل نتابع مثله ونواليه» وإنعاما ما برحنا نعیده عليهم» 
ونبدیه. وقد آنعمنا وتجاوزنا عما سلف» ونهینا من یستأنف. وسامحنا من خرج 
عن التعدي إلى الألوف» وجرینا على سنتنا في العفو والعروف» وجعلناها نوبة 
مقبولة من الجماعة الجانين. ومن عاد من الكافة أجمعين» فلینتقم الله تعالى 
منهء وطولب بمستأنفه رأسه وبرأت الذمة من ماله ونفسه وتضاعفت عليه 
الغرامة والعقوبة» وسدت في وجهه أبواب الشفاعة والسلامة. وقد فسحنا مع ذلك 
لكل من يرغب في عمارة أرض حلفاء دائرة وإدارة بثر معطلة مهجورة في أن يسلم 
إليه ذلك ويقاس علیه . ولا يؤخذ منه خراج إلا في السنة الرابعة من تسليمه إياه 
وأن يكون المقرر على كل فدان ما توجبه زراعته لثله خراجاً مؤيداً وأمرا مؤكدا. 
فليعتمد ذلك النواب وحكام البلاد وسن جرت العادة بحضوره عند المجلس 
وإحضار جميع أرباب اللاك والسواقي» وأشعارهم ما شملهم من هذا الإحسان 
الذي تجاوز آمالهم في إجابتهم إلى ما كانوا يسألون فيهء وتقرير ما يجب على 
الأملاك المذكورة من الخراج على الوضع الذي مثلناه. ويجيز الديوان تقريره 
ويرضاه مع تضمين الأراضي الدائرة والآبار المعطلة» لمن يرغب في ضمانها ونظم 
المشاريع بذلك وإصدارها إلى الديوان ليخلد فيه على حكم أمثالها بعد ثبوت هذا 
المنشور. 

ولا سرت هذه الصالح إلى جميع أهل هذه الأعمال حصل الاجتهاد في تحصيل 
مال الديوان» وعمارة البلاد. وقد كان للنظر في المظالم ديوان أفرد للمتظلمين 
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بالتناصف مع الرعية» وزجر التنازعین على التجاحد بالهيبة. وکان من شرط 
الناظر في الظالم أن يكون جلیل القدر» نافذ الأمر» عظیم الهیبة ظاهر العف 
قليل الطمم کثیر الورع لأنه لا یحتاج في نظره إلى سطوة الحماة» وتشبث 
القضاة» فیحتاج إلى الجمع بين صفتي الفريقين» وأن یکون بجلالة القدر» وهي 
خطة جعلت لفساد الثاس ‏ وهي کل حکم یعجز عنه القاضي فینظر فيه من 
آقوی منه یدا. وأول من نظر في الظالم من الخلفاء أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه» وآول من افرد للظلامات يوماء یتصفح فيه قصص الظلومین 
من غير مباشرة النظر عبد اللك بن مروان» فکان إذا وقف منها على مشکل 
واحتاج فیها إلى حکم ینفذ رده إلى قضابه «لعلها قضاته). ابن إدريس هو المباشر. 
وعبد اللك الأمير» وعمر بن عبد العزیز آول من ندب نفسه للنظر في الظالم وردها 
ثم جلس لها خلفاء بني العباس. وأول من جلس منهم الهدي محمد. ثم الهسادي 
موسى» ثم الرشید هارون» ثم الأمون» وآخر من جلس منهم الهتدي بالّه محمد 
بن الواثق. وأول من أعلم» أنه جلس بمصر من الأمراء للنظر في الظالم الأمير آبو 
العباس آحمد ابن طولون. ولا قدم العز لدیسن الله إلى مصرء وصارت دار خلافة 
استقر النظر في الظالم مدة يضاف إلى قاضي القضاة وتارة ینفرد بالنظر فيه أحد 
عظماء الدولة؛ ولا ضعف جانب الستنصر بالّه أبى نعیم معد بن الظاهر. وکانت 
الشدة العظمی بمصر قدام أمير الجيوش إلى بدر اجان الفاخرة» وولي الوزراء 
فصار أمر الدولة كله راجعا ٍلیه » واقتدی به من بعده من الوزراء» وکان الرسسم في 
ذلك أن الوزیر یجلس للمظالم بنفسه ویجلس قبالته قاضی القضاة. وبجانبه 
شاهدان معتبران» ویجلس بجائب الوزیر الوقع بالقلم الدقيق ويليه صاحب دیوان 
الالء ویوقف بين يدي الوزیر صاحب الباب واسفهسلار العساکر» وبين أيديهم 
الحجاب والنواب على طبقاتهم» ویکون هذا الجلوس يومين في الأسبوع. وآخر من 
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تقلد الظالم في الدولة الفاطمية رزيك بن الوزیر الأجل اللك الصالح طلاشع بن 
رزبك في وزارة آبیه » وکتب له سجل عن الخليفة. وکان السلطان یجلس في دیوان 
دار العدل بكرة الاثنين والخمیس طول السنة إلا شهر رمضان. للنظر في الظالی 
وفیه تکون الخدمة العامة واستحضار رسل اللوك غالبا. فإذا جلس للمظالم كان 
جلوسه على كرسي |ذا قعد عليه يكاد تلحق الارض رجله. وهو منصوب إلى 
چانب النبر» الذي هو تحت الملك وسرير السلطئة. وكانت العادة أولاً أن یجلس 
قاضي القضاة من الذاهب الأربعة رضي الله عنهم عن یمینه » آکبرهم الشافعي وهو 
الذي يلي السلطان» ثم إلى جانب الشافعي الحنفي. ثم المالكي. ثم الحنبلي: 
وإلى جانب الحنبلي وكيل بيت الال» ثم الناظر في الحسبة بالقاهرة. ویجلس 
على يسار السلطان کاتب السر» وقدامه مناظر (لعلها ناش الجیوش وجماعة 
الوقعین العروفین بکتاب الدست. وموقعی الدست تكملة حلقة داثرة. فأن الوزیسر 
من أرباب الاقلام كان بين السلطان وکاتب السر وان كان الوزیر من آرباب 
السیوف كان واقفاً على بعد مع بقية آرباب الوظائف» ویقف من وراء السلطان 
صفان عن يمينه ويساره من السلحدارية والجمدارية والخاصكية. ویجلس على 
بعد بقدر خمسة عشر ذراعاً عن یمینه وپسرته. ذوو السن والقدر من أكابر الأمراء 
وأرباب الوظائف. وهم وقوف ويقية الأمراء وقوف من وراء أمراء الشورى. ویقف 
خلف هذه الحلقة المحيطة بالسلطان والحجاب والدوادارية لإعطاء قصص 
الناس» وإحضار الرسل وغيرهم من الشكاة وأصحاب الحوائج والضرورات. فيقرأ 
كاتب السر وموقعوا الدست القصص على السلطان. فإن احتاج إلى مراجعة القضاة 
يراجعهم فيما يتعلق بالأمور الشرعية والقضايا الدينية» وما كان متعلقا بالسكرء 
فان كان القصص أمراء لاقطاعات قرآها ناظر الجیش وان احتاج إلى مراجعة في 
أمر العسكر تحدث مع الحاجب وكاتب الجيش فيه. وما عدا ذلك يأمر فيه 
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السلطان بما پراه. وکانت العادة الناصرية أن تکون الخدمة في هذا الدیوان على ما 
تقدم ذکره في بكرة الائنین. وآما بكرة یوم الخمیس فأن الخدمة على مشل ذلك. 
إلا أنه لا یتعدی السلطان فيه لسماع القصص . ولا یحضره أحد من القضاة ولا 
الوقعین ولا کاتب الجیش. الا أن عرضت حاجة إلى طلب أحد منهم. وقد تغير 
بعد الأيام الناصرية هذا الترتیب. فصارت قضاة القضاة تجلس عن يمنة السلطان 
ويسرته . فيجلس الشافعي من يمينه. ويليه المالكي. ويليه قاضي العسكر. ثم 
محتسب القاهرة. ثم مفتي دار العدل الشافعي. ويجلس الحنفي عن يسار السلطان 
ويليه الحنبلی. ويقبل الأمراء الأرض بين يديه دون القضاء. ثم اعلم. أن الملوك في 
زمائئا. بل وف الأزمنة السابقة بعد الدولة العباسية. يرون الأحكام على قسمين: 
حكم الشرع وحكم السياسة. فالشريعة هي ما شرع الله من الدين. وأمر به 
كالصلاة والصيام والحج وسائر أعمال البر والأوامر والتواهي وأحكام المعاملات 
والأنكحة. والحلال والحرام وسائر أحكام الشرع البسوطة تفاصيلها في کتب 
الفقه. الدونة على المذاهب الأربعة رضي الله عنهم. والسياسة نوعان: سياسة 
عادلة توجب عمارة البلاد وراحة العباد. فهى أيضا شرعية اعتبرها الخلفاء 
الراشدون رضي الله تعالى عنهم وألف فيها العلماء الاعلام. كالقاضي أبي الحسن 
الماوردي وغيره كتبا متعددة. وسياسة ظالمة توجب خراب البلاد. وعدم راحة 
العباد. بل تؤدي إلى انقراض الدولة على ما علم ذلك بحسب التجربة. كما لا 
يخفى على من نظر إلى كتب تواريخ الدول. وتفصيل هذا البحث في تاريخ 
المقريزي. هذا. والسياسة العادلة من اعظم أسباب العمارة الموجبة لقوة الدولة 
الباعثة لقوة الدين. وللحكماء أنظار لطيفة في ترتيب أسباب السياسة. وان لم 
يكونوا على دين من أديان أهل الكتسب. إلا أنهم لقوة نظرهم وكمال عقولهم. 
استنبطوا أمورا عجيبة. وعلوما غريبة. ومع ذلك فقد نزهوا واجسب 
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الوجود عن کل نقص» مع عدم |تباعهم النوامیس السماوية» فکأنهم صاروا 
کالعقول المجردة. وقد حصل لهم كمال الإدراك» وبكمال الإدراك یکون حسن 
التدبير في ملك البدن وفي تدبير السياسة. لأن مراتب الإدراك متفاوتة على أربعة : 
الأول الحسن فائه يجرد نوعا من التجرید. إذ لا تخيل الصورة في الحس بل 
مثالهاء فلو غاب عنه أو حدث حجاب لم يكن مدركا. والثاني: إدراك الخيال 
وتجریده. أتم قليلا وابلغ تحصیلا. لأنه لا یحتاج إلى المشاهدة بل يدرك مسع 
الغيبوبة» لكن مع اللواحق الجسمانية. والثالث: إدراك العزم وتجريده. أتم 
واكمل مما سبق. لأنه يدرك المعنى المجرد من اللواحق وحواشي الأجسام» 
كالمحبة والعداوق إلا انه لا يدرك محبة كلية بل يدرك الجزئیت 7 يدرك أن 
هذا الرجل محب وهذا عدو. والرابع : إدراك العقل» وذلك هو التجريد الكامل من 
كل غاشية» وعن جميع لواحق الأجسامء بل جناب إدراكه منزه عن أن يحزم 
بين لاحق من لواحق الأجسام. كالأين والكم والكف وغيرها من الأغراض 
الجسمية» ويدرك معنى كلياً لا يختلف بالأشخاص» وجدت الأشخاص قريبة أو 
بعيدة أم عدمت. فأنه ینفذ في أجزاء اللك واللکوت» وينتزع الحقائق منها 
ویجردها عما لیس منها. إن كان الدرك محتاجا إلى التجرید فأن كان مجردا في 
نفسه آدرك كما هو اکتفی عن مؤونة التجرید. والحکماء قد حازوا من العقل ما 
ترك من آثاره العجب العجاب. ولا آشرت إلى بیان |دراك العقل ناسب بیان 
مراتبه» فأقول أن للعقل مراتب بعضها يخدم بعض فانك تجد العقل الستقل بيناً 
مطلقاء يقدمه الكل وهو الغاية القصوی. ثم العقل بالفعل یخدمه العقل باللکة. 
والعقل الهیولانی بما فيه من الاستعداد يخدم العقل باللکة» ثم العقل العملبي 
يخدم الجميع . لأن العلاقة البدنية نما هي لأجل تکمیل العقل النظري؛ فالعقل 
العملي مدير تلك العلاقة. ثم العقل العملي يخدمه الوهم. تخدمه قوتان: قوة 
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بعدهء وقوة قبله» فالقوة التي بعده هي القوة التي تحفظ ما أداه الوهم» والقوة 
التي قبله هي القوة اة ثم التخلية تخدمها قوتان» فالقوة النزوعية 
تخدمها بالائتمار لأنها تبعثها على التحريك» والقوة الخيالية تخدمها الحس» 
والقوة النزوعية تخدمها الشهوة والغضب تخدمها القوة المحركة في العضل» 
والقوة الحيوانية تخدمها في الجملة القوة النباتية» أولها الولدة ثم الرئية تخدم 
المولدة» ثم الخافية تخدمهاء ثم القوى الطبيعية الأربع تخدم العازمة. ويقال 
للقوى الطبيعية الهاضمة وتخدمها الماسكة من جهة, والجاذبة من جهة آضری 
وتخدمها الدافعة» وتخدم جميعها الكيفيات الأريسع. لكن الحرارة تخدمها 
البرودة» وتخدم كليهما الرطوبة والبيوسة» وهناك آخر درجات القوى. 

قال بطليموس الحكيم صاحب الطلسمات والغراشب والأسرار والعجائب: أن 
أول ما دل بكلمة الله تعالى المطاعة العقل. ودل العقل على الحرکة» والحركة 
دلت على الحرارة» فكانت الحرارة أول الجواهر الأربعة. ولا انقضت الحركة جاء 
السكون عند فنائهاء ودل السكون على البرد» ولا كانت الحركة في نشأتها على 
هيئة التدوير انعطف ما على ما سفل فحل الحار البارد. فحصل منه اللين فأسرع 
اللين إلى الحر لشبهه به؛ فظهر اليبس في البرد بائحلال الرطوبة منه. فکلست 
(ح) الجواهر الأربعة ثم أن الحركة أخذت صعوداً للحرارةء التى حدثت بها من 
كثرة اضطرابها» فصعدت بقدر قوتها مقدار ستين ألف سنة ومائتين وخمسين 
سنة» فكان ما صعد مما بقى حتى صعد اللطيف كله. وما بقى ما برد وغلظء 
فاستقل مقدار سبعمائة وخمسين سنة. وكان ذلك في مقدار انيا وای ساعت 
وقد علت الحركة وتباسطت وأسندت وتقطعت› فكانت كلما علا منها شیء كان 
اشد حرارة مما سفل منهء فكانت تلك القطع والفصول اثني عشرة قطعة قطعة. 
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واثني عشر فصلاء ثم أن الجزء الأسفل الساکن اشتهی الحرکة واللحوق بالجزء 
لاعلی» لأنه خرج منه وهو إليه أحوح. فلما دام الحر مطلاً مغطياً لذنك الجزء 
الأسفل» سخن ما يليه منه فتحرك فأخذ بالصعود ولم يقدر لثقله بها صعسد قبله. 
فلذلك علمنا أن علة الحركة الحرارةء وعلة السكون البرودة» وعلة الصعود 
الخفة» وعلة الکث وعدم الصعود الثقل» وعلة الخفة البساطة وعلة الثقل 
الترتكيب (لعلها الترکیب). والعلة في کون مقدار صعودها ستين ألف سنة 
ومائتين وخمسين سئة. إنما هی لقوة الحصر في سوسها الذي له قوة الصعود. 
والعلة في استقال الجزء الذي بقى مقدار سبعمائة وخمسين سنة» إنما هى لضعف 
القوة المحركة له عن تسخينه وتلطیفه وتخفیفه. وأما علة کيئونة هذا البناء 
العظیم في مقدار ثماني وأربعين ساعة» وهو مقدار قلیل فهي اللطافة» فلذلك آسرع 
انفعاله وأنها كانت القطع اثني عشر قطعة لأن الحرارة ليست فيها على سواء 
بل هي اثنتا عشرة طبقة. فکلما كان منها أخف كان أسرع صعودا ثم يتبعه 
الذي يليه جزء بعد جزء. وكذلك الحرارة التي في هذا العالم ليست صنفا واحداء 
وإن كانت عقولهم لا تدرك ذلك» وإنما قویت عقولهم على إدراك ما اتصل بهم في 
خلفتهم. فلما لم تكن الحرارة صنفا واحدا في هذا العالم اختلف الخلق. فصارت 
تلك القطع الأثني عشرة علة لعدد البروج الأثني عشر التي في الفلك» ثم انه لما 
علا ما سفل انفصل فصلين آخرين» ثم انفصل كل منهما على سبعة» فكان على 
أربعة عشر فصلاء فلذلك علة السموات السبع والأرضين السبع ء فخلق الزمان من 
ذلك الصعود» وجعل عمر العالم سبعين ألف سئة. حتى ينفذ فلا يبقى عالم ولا 
زمان انتهى ما ذكره بطليموس. 
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أقول. بعد حمد الله الذي تفجرت ينابيع حكمه البالغة من ألسئة الکاملین من 
عباده. وتاهت عقول ذوي الأنظار في بيداء معرفة بدائع مصنوعاته. لما جرى 
بحث الحكمة اقتضى تعيينها وبيان أقسامها تكميلا للفائدة. فالحكمة علم يبحث 
فيه عن أحوال أعيان الوجودات على ما هي عليه في نفس الأمر» بحسب الطاقة 
البشرية . وعرفها الشيخ الرئيس ابن سينا بأنها صناعة نظر يستفيد منها الانسان 
ما عليه الوجود كله في نفسه وما عليه الواجب. مما ينبغي أن يكتسب لتشرف 
نفسه وتستكمل بتصور الأمورء والتصديق بالحقائق النظرية والعلمية بحسب 
الطاقة البشرية. ثم أن الحكمة تنقسم إلى نظرية وعملية. فالنظرية: ما يترتب 
عليها حصول الاعتقاد اليقيني بحال الوجودات. التي لا تعلق لوجودها بفعل 
الإنسان والغرض منها حصول الرأي. وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام العلم الأسفل» 
وهو العلم الطبيعي» والعلم الأوسط وهو العلم الرباني. والعلم الأعلى وهو العلم 
الإلهي. لأن الأمور التى يبحث عنها في الحكمة النظرية أما أن تكون حدودها 
را ومتعلقاتها بالمادة الجسمانية والحرکة كأجرام الأفلاك والعناصر. وما 
يتكون منها وما يحدث من أحوالها الختصة بهاء كالحركة والسكون. والتغير 
والسكون. والفساد والملى. والنشوء والقوی. والكيفيات وما يشبهها من الأحوال. 
فهو العلم الطبيعي. وا أن يكون وجودها متعلقا بالمادة والحركة مسن دون 
حدودها. كالتربيع والتدوير والكروية والخروطية والعدد وخواصه. فإنك تفهم 
الكرة مثلا من غير أن تحتاج إلى فهم آنها من خشب أو غیره. ولا تفهم الإنسان 
إلا وأنت محتاج إلى أن تفهم أن صورته من لحم وعظم. وكذلك تفهم التقعير ولا 
تحتاج في فهمه إلى فهم ماهية الشيء. الذي فيه التقعير. ومع هذا فالتدوير وما 
شاكله مما سبق لا يوجد إلا في الأجرام المتحركة. فهي العلم الرياضي. وأما أن 
يكون وجودها وحدودها غير مفتقرين إلى المادة والحركة. كذات الله تعالى 
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وصفاته . وما كان على هذا المنوال من المعاني» فهو العلم الإلهي. ولا كانت 
الوجودات منحصرة في هذه الأقسام الثلاشة كانت الحكمة النظرية منحصرة في 
الأقسام الثلاثة» والحكمة العملية أيضا تنقسم إلى ثلاثة آقسام» لأن تدبير الإنسان 
أما يكون بشخص واحد؛ أو لاء والثاني هو الذي يتم بالشركة أما بحسب 
الاجتماع» منزلي أو مدني. فکانت العلوم العملية ثلاثة : الأول منهاء وهو الخاص 
بالشخص الواحد ما یعرف به. أن الانسان كيف پنبغی آن تکون أخلاقه 
وآفعاله » بحيث تكون حياته الأولى والآخرة سعيدة» والمتكفل لبيان هذا القسم 
كتاب أرسطاطاليس في علم الأخلاق. والثاني» ما يعرف فيه أن الإنسان كيف 
ينبغي أن يكون تدبيره للمنزل الشترك بينه وبين زوجه وولده ومملوكهء حتى 
تكون حاله منتظمة. ويشتمل على هذا القسم كتاب اروس في تدبير المنزل. 
والشالث» ما يعرف به أصناف السياسات والرئاسات والاجتماعيات المدئيسة 
الفاضلة والرديثة» ويعرف به وجه استيفاء كل واحد منهاء وعلة زواله» وجهة 
انتقاله » وما كان يتعلق من ذلك بالملك والتکفل. لبيان هذا القسم بما تقتضيه 
الحكمة حسب الطاقة » كتاب افلاطون وارسطو في السياسة» وما كان يتعلق مسن 
ذلك بالنبوة والشريعة» فتشتمل عليه كتب النواميس السماوية التى بها السعادة 
الأبدية» لأنها على مقتضى الأمر الالهی الذي هو مقتضى NE‏ نفس 
الأمرء لأنه تعالى هو الطلع على ما يليق بالحال وعلى ما هو في نفس الأمر. وأما 
علم ما سوى الله تعالى من أصناف البشر. فأنها هوس وظئون وأوهام وخبط 
عشواء الا ما تلقيناه من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام واللّه الوفق. 
والحكمة الطبيعية تنقسم إلى قسمين: الأول ما يقوم مقام الأصل. والشاني ما 
يقوم مقام الفرع. فأن ما يقوم مقام الأصل فثمانية أقسام: القسم الأول ما تعرف به 
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الأمور العامة لجميع الطبیعیات ويشتمل عليه كتاب الكيان. والقسم الثاني ما 
يعرف به أحوال الأجسام التي هي أركان الصالم؛ وهي العناصر وطبائعها 
وحركاتها وموضعهاء ويشتمل عليه كتاب السماء والعالم. والقسم الثالث ما يعرف 
حال الكون والفساد والتوليد والنشوء والبلاء والاستحالةت ويبين فيه عدد الأجسام 
القابلة لهذه الأحوال» ولطيف صنع الله تعالى في ربط الأرضيات بالسموات. 
ويشتمل عليه كتاب الكون والفساد. والقسم الرابع ما يبحث فيه عن الأحوال التي 
تعرض العناصر قبل الامتزاج لا يعرض لها من أنواع الحركات والتخلخل 
والتكاتف بتأثیر السموات» وما يبحث فيه عن العلامات والشهب والغيوم 
والأمطار والهالة وقوس قزح والصواعق والرياح والزلزال والبحار والجبال» ويشتمل 
على هذا القسم كتاب الآثار العلوية. والقسم الخامس ما يعرف به الكائنات 
النباتية المعدئية» ويشتمل عليه كتاب العادن. والقسم السابع ما يعرف به حال 
الکائنات الحيوانية. ويشتمل عليه كتاب طبائع الحيوان. والقسم الثامن ما يعرف 
به النفس والقوی الدراكة التي ف الحيوانات» ولا سيما قوى الانسان» وعدم موت 
قوة النفس بموت الانسان» وآنها جوهر روحانى» والتکفل لبيان هذا القسم بلا 
مزید غ کتاب الثفس والحس والسحسوس, . 

وأما ما يقوم مقامه الفرع فسبعة (عدد المؤلف خمسة منها فقط آقسام: الأول 
الطب » والغرض منه معرفة مبادئ البدن الانسانی وأحواله من الصحة والرض 
وأسبابهما ودلائلهما لیدفع الرض وتحفظ هگ واحسن کتاب صنف فيه 
على عهد الحکماء الاسلام قائون الشیخ الرئیس اين سيناء وهو علم تخميني: 
والغرض فيه الاستدلال بقیاس بعض الکواکب إلى بعض وبقیاسها إلى درج البرج» 
وبقیاس جملة ذلك إلى الأرض. وعلی ما یکون من آحوال آدوار العالم» واللك 
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والممالك والبلاد والوالید والتحاويل والاختبارات وغیر ذلك من الطالب. والقسم 
الثاني علم التعمیر» والغرض منه الاستدلال بالتخيلات الحكمة على ما شاهدته 
النفس من عالم الغیب» فضيلته القوة المخيلة بمثال غيره. والقسم الشالث علم 
الفراسة» والغرض منه الاستدلال من الخلق على الخلق. والقسم الرابع علم 
الطلمسات» والغرض منه تمزيج القوى السماوية وقوى بعض الأجرام العلوية› 
ليتألف من ذلك قوة تفعل فعلا غريبا في عالنا الأرضى» لتحدث عنها قسوة يصدر 
عنها فعل غريب» والتكفل لأنواع هذا الفن كتاب أبي القاسم فأنه مشتمل على 
أبواب كثيرة عجيبة. والقسم الخامس علم الکیمیاء والغرض منه سلب الجواهر 
العدئية خواصها وإفادتها كذا خواصا وإفادة بعضها خواص بعض آخرهء والمتكفل 
بهذا الفن كتاب جابر الحكيم» فأنها بديعة الأسلوب خفية الإشارات والرموزء 
وقل من وقف على حقيقة هذا العلم» ولذا أنكره بعض الناس, والظاهر أن له 
حقيقة يخص الله به من يشاء من عباده» والكيمياء العملية من فروع هذه 
الكيمياء. فهذه جملة أقسام الحكمة الطبيعية الأصلية والفرعية. وأما أقسام 
الحكمة الرياضية الأصلية فهي أربعة: علم العددء وعلم الهندسة» وعلم الهيشت 
وعلم الموسيقى. فأما علم العدد فهو الذي يعرف به حال أنواع العدد وخاصة کل 
نوع في نفسهء وحال النسب بعضها من بعض. وعلم الهندسة يعرف منه حال 
أوضاع الخطوط وأشكال السطوح وأشكال السطحات والنسب إلى المقادير وذوات 
الأشكال والأوضاع. ويشتمل عليه كتاب اقليدس “علو الهيئة” ما يعرف به حال 
أجزاء العالم في أشكالها وأوضاع بعضها بالنسبة إلى بعض. ومقاديرها وأبعاد ما 
بینها وحال الحركات التي للأفلاك والكواكب وفرض الدواثر والكرات والأس التي 
بها تتم الحركات »ويشتمل عليه كتاب المجلسي وهو كتاب عظيم في هذا الفن. 
وعلم الموسيقى ما يعرف به حال النغم والعلة في اتفاقها واختلافهاء وحال الأبعاد 
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والأجناس والجموع والانتقالات والإيقاع. وكيفية تألف ومعرفة اللاهي كلها 
بالبراهین. ولفظ الوسیقی معناه الألحان واحسن کتاب وقفت عليه من کتب هذا 
الفن کتاب “المدخل إلى صناعة الوسیقی" لأبى نصر محمد بن محمد الطوخاني. 
وأما أقسام الحكمة النظرية الفرعية فكثيرة. فين فروع علم العدد: عمل الجمع 
والتفريق بالهندي» وعمل الجبر والمقابلة وغير ذلك. ومن فروع الهندسة عمل 
الساحة. وعمل جسر الأثقال. وعلم الأوزان والموازين. وعلم الالات الجزئية. 
وعلم القناطر والمرياء وعلم نقل المياه. ومن فروع علم الهيئة الزيج الزايرجات 
والتقاديم. ومن فروع علم الموسيقى اتخاذ الآلات العجيبة المطربة. والأقسام الأصلية 
للعلم الإلهي خمسة: الأول النظر في معرفة المعاني العامة لجميع الموجودات» من 
الهيبة والوحدة والكثرة والوفاق والخلاف والتضاد والقوة والفعل والعلة والمعلول. 
والثاني النظر في الأصول والمبادئ مثل علم الطبيعيين والرياضيين. وعلم النطق 
ومناقشة الآراء الفاسدة فيها. والثالث النظر في إثبات الحق الأول وتوحيده 
والدلالة على تفرده وربوبيته. وامتناع مشاركة موجود في مرتبة وجوده. وأنه 
وحده واجب الوجود بذاته. ووجود ما سواء يجب به. ثم النظر في صفاته وأنها 
كيف تكون صفاته. وأن الفهوم من لفظ كل صفة هو أن الألفاظ المستعملة في صفاته 
مثل الواحد والموجود والقديم والعالم والقادر. يدل كل واحد متها على معنى 
آخرء وأن هذه الصفات له تعالى لا توجب كثرة في ذاته تعالى. ولا تفدح (لعلها 
تقدح) في وحدانيته إذ أنه الحقيقة. والرابع النظر في إثبات الجواهر الاول 
الروحانية. التي هي مبدعاته واقرب مخلوقاته منزلة عنده. والدلالة على كثرتها 
واختلاف مراتبها وطبقاتها. وهذه مرتبة الملكة الکروبیین۰ ثم في إثبات الجواهر 
الروحانية وطبقاتهاء وهذه مرتبة الملائكة الموكلة بالسموات وحملة العرش. 
ومدبرات الطبيعة ومقرها ومتعهدات ما يتولد في عالم الكون والفساد. والخامس في 


67 توطة 


تسخیر الجواهر الجسمانية التی بعضها عالمة» وبعضها آمرة عن رب العالین. 
والدلالة المبلغة وارتباط الكل بالأمر الذي ما هو الا واحد لح البصر. والکل لا 
تفاوت فيه» ولا فطورء» ولا في أجزائه» وأن مجراه الحقيقي على مقتضى الخير 
المحض. وأن الشر فيه ليس بمحض» بل هو الحكمة والصلحة وهو ينبح في 
جهة خير. فهذه أقسام الفلسفة الأولى» اعني الإهي» ويشتمل عليه كتاب 
"ماطانوسقا ”(كذا في الاصل 0 ماطافوسفا) فائه عرف جميع هذا بالبرهان 
وفزوع علم اللي هنبا فغرفة كينية تبزول الوحبي» والجوافو الروجانية + النتي 
تؤدي الوحي » وان الوحي كيف يتأدى حتی يصير تا لامعا وأن الذي 
يأتيه الوحى تصدر عنه المعجزات المخالفة لمجرى الطبيعة» ويخبر بالغیب وأن 
الأبرار الأتقياء كيف يكون لهم إلام وكرامات» تشبه العجزات وأن الروح الأمين 
جبريل عليه السلام من طبقات الجواهر الروحانية» وأن الإنسان لم يخلق سدى 
يذهب إلى ما يشاء بوهمه » بل لا بد له من التدين بدين صحيم.» يعرف بدلائله 
البديهية السلمة القدمات لدى من ألقى السمع وهو شهيد وترك التعصب وموافقة 
هوى النفس في تقليد أبيه وجده من غير نظر صحيح دقيق. فان الأثر يدل على 
المسيرء والحق أبلج واللّه الوفق إلى إتباع دين الإسلام البني على توحيد الله تعالى 
وتنزيهه عن كل نقص. وعما لا يليق بمقام الربوبيةء وعلى الإيمان بجميع الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام. ويكتبهم النزلة عليهم» من اعتقاد والعصمة فیهم 
وتنزيههم من العيوب مع التكليف بالعبادات الكثيرة ليلا ونهاراء المشروطة 
بالطهارة والنظافة والنهي عن كل منكر. فمن انصف بعد مطالعة كتب الإسلام 
القوية الأركان وجد من نفسه حلاوة لدين الإسلام » واستقامة في مناهجه؛ وعدلا 
في أحكامه. والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. والطرق الصحيحة الموافقة 
لكتاب الله تعالى وسنة نبيه الأعظم سيدنا محمد َء وما عليه الأئسة الأربعة 
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رضي الله تعالی عنهم من آهل السنة والجماعة. البنية أقوالهم على الکتاب 
والسنة البرية عن الأكاذيب الظاهرة. لا ما ذهب إليه الرافضة من الآثار الشنيعة 
والهذیانان «لعلها الهذیان) القبيحة. التي ما انزل الله بها من سلطان. ولم توجد 
في شريعة من الشرائع من لدن آدم عليه السلام إلى سیدنا محمد َء انما زورها 
النافقون . ومن وقف على کتب هذه الفثة وساثر الخوارج والرافضة. واطلع على 
ما فیها من الهذیان. والشنائع الخالفة لقواعد الاسلام. ودقق النظر. تیقن أن 
الحق مع ما عليه أهل السنة والجماعة. ومن یضلل الله فلا هادي له. (شم اعلم) 
أن الرسالة عطية إلهية لا تکتسب بجهد. ولا تنال بکسب. فالله اعلم حيث 
یجعل رسالته . ولکن الکسب في إمداد النفس لقبول آثار الوحی بالعمادات 
والمعاملات الخالصة عن الرياء من لوازم الرسالة. وكما أن النوع الإنساني متمیز 
عن ساثر الحيوانات بنفس ناطفة هي فوقها بأفضلية العقلية. كذلك نفوس الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام تميزت عن عقول الناس بعقل كامل مهدي. هو فوق العقول 
كلها بالفضيلة البانية. فأن النبى وان شارك الناس في البشرية والانسانية من 
حيث الصورة. فقد يأتيهم من عي المعنى. إذ بشريته فوق بشرية الناس. 
لاستعداد بشريته لقبول الوحي. وقد أشار الله تعالى إلى جهة المشابهة من حيث 
الصورة. بقوله: إنما أنا بشر مثلكم. وإلى جهة المباينة من جهة العنی بقوله: 
يوحى إلي. فالنبي وان شارك الناس من حيث أصل الانسانية والبشرية. إلا أن 
إنسانيته معقله فوق سائر البشريات والعقول. فإن مراتب العقول متفاوته. وهى 
على تفاوتها لم تبلغ في النوع الإنساني إلى حد الكمال. إلا في الأنبياء اوسن 
عليهم الصلاة والسلام. فأنهم قد أوتوا الكمال في حدس القوة النظرية. حتى 
استغنوا عن المعلم البشري. وأوتوا للقوة المختلية (لعلها المتخيلة) استقامة وهمة. 
حتى تشاهد العالم النفساني بما فيه من أحوال العالم» فيصير العالم وما يجري 
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فيه متعثلا لها ویکون لقوته النفسانية. أن يؤثر في عالم الطبيعة حتی تنتهي إلى 
درجة النفوس السماوية. ثم بعدهم الذي له الأمر له الأمران الأولان» ولیس له 
الأمر الثالث» ثم الذي له هذا التهيأ الطبيعي في القوة النظرية لا تهيء ولا اکتساء 
تكلفي» ولکن له النهي في القوة العملية. فالرئیس الطلق واللك الحقيقي الذي 
یستحق بذاته أن یملك. هو الأول الذي إن نسب نفسه إلى عالم العقل وجد کأنه 
یتصل به دفعته» وان نسب نفسه إلى عالم النفس وجد كأنه من سکان ذلك 
العالم» وان نسب نفسه إلى عالم الطبيعة كان فعالا فيه ما يشاء. والذي تبلوه أيضا 
رئيس كبير» وبعده في الرتبة والباقون هم آشراف النوع الانساني وکراسه. وأما 
الذین ليس لهم استکمال شيء من القوی. إلا انهم یصلحون الأخلاق» ویقتنون 
اللکات الفاضلة. فهم الأذكياء. من النوع الانساني. لیسوا من ذوي الراتتب 
العالية. إلا آنهم ممیزون عن سائر أصناف الناس. هذا. وفي إثبات النبوة والرسالة 
طرق » منها الذي أنشئ من الحرکات الاختيارية . وهي أقسام ثلاثة فكرية 
وقولية » والحركة الفكرية یدخلها الحق والباطل. والقولية یدخلها الصدق 
والکذب ‏ والعملية ویدخلها الخير والشر. ولا شك. إنها على تضادها واختلافها 
ليست واجبة التحصیل بجملتها. فان من آفتی بهذه الفتوی یکون مستحق القتل 
بفتواه الذکورة» لأن قتله من جملة السحرکات. وهو قد أفتى بأن تحصیل کل 
حركة واجبة. أي واجب الفعل» ولیس كلها واجب الترك لأن من أفتى 
بوجوب ترك كل حركة فظهر من هذا إن بعض الحرکات واجب الفعل. وبعضها 
واجب الترك. وإذا ثبت هذا فقد ثبت حدود في ا اعني الجيق والباطل 
والصدق والكذب والخير والشرء فما كان حقا وصدقا وخيراً كان واجب 
التحصیل. وما كان باطلا وكذبا وشرا كان واجب الترك. والتمییز بين الحركات 
بحدودها المذكورة لا يخلو: أما أن يعرفه كل أحد أو لا يعرفه أحد. لوجود من 
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يعرفه من الخواص. وبطلان أن يعرفه كل أحد لكثرة من لا يعرفه من العوام. 
فظهر إن الصحیح نما هو أن يعرفه أحد دون آحد. فثبت بالتقسيم الأول حدود 
في الحرکات» وثبت بالتقسیم الثاني آصحاب حدود یعرفونها وهم الأنبياء 
والرسل علیهم الصلاة والسلای أصحاب الشرائع المؤيدة عقولهم بالوحي الذي لا 
یحتمل الخطاً الذي به حفظ نظام العالم» فثبتت النبوات بضرورة الحرکات. وقد 
آقیمت أدلة کثيرة على |ثبات النبوات» استوفیتها في الکتاب السمی ب"الصراط 
الستقیم" في الرد على النصاری أو الیهود. 

ومن فروع العلم الالهسي: إن الأرواح البشرية حادشة» حدثت عند استعداد 
النطفة لقبول النفس من واهبهاء كما قال الله تعالی: فاذا سويته ونفخت فيه من 
روحي. والدلیل العقلي على ذلك أن الأرواح لو كانت موجودة قبل الأبدان لکانت 
إما كثيرة وإما متحدة. وكل منهما باطل. فبطل وجودها قبل الأبدان. آما بطلان 
الوحدة فلأنها بعد التعلق بالأبدان أما أن تبقى الروح على وحدتهاء أو تكدر وكل 
منهما باطل أيضاً. أما بطلان بقاء الوحدة بعد التعلق بالأيدان فلأن الواحد إنما 
يقبل القسمة والكثرة» إذا كانت من المقادير کالجسم» فأنه لكونه ذا مقدار يمكن 
تقسيمه وتبعيضه وتكثيره. وأما إذا لم يكن من المقادير كالروح فأنه لا يقبل القسمة 
ولا التكثير. هذا وأما استحالة كثرة الوحى قبل التعلق بالأبدان فلأنها آما أن 
تکون متماثلة أو مختلفة» وکل منهما ال أما استحالة التماثيل فلأن وجود 
الثلین محال في الأصل» ولذا یستحیل وجود سوادین في محل. وجسمین في مکان 
واحد. لأن الأينينية تستدعي المغايرة» ولا مغايرة ههنا بخلاف وجود سوادين في 
محلين أو في محل واحد في زمانين» فأنه جائز غير مستحیل. فليس في الوجود 
مثلان مطلقاء بل بالإضافة كقولك زيد مثل عمرو في الانسائنيةء 
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او الجسمية سواد الحبر والغراب مثلان في السوادية. وأما استحالة التخالف 
والتغایر فلأن التغایر على نوعین : أحدهما باختلاف السوارض التی لا تدخل في 
الاهية كتغاير الاء البارد للماء الحارء فان كان تغاير الأرواح ا بالنوع 
والاهية . فهو محال لأن الأرواح البشرية متفقة بالحد والحقيقة» وهو نوع واحسد؛ 
لأن الحد وهو حيوان ناطق يشملها وان كانت متغايرة بالعوارض» فهو أيضا 
محال» لان الحقيقة الواحدة إنما تتغاير عوارضها إذا كانت متعلقة بالأجساد» 
منسوية إليها بنوع ماء ولا تعلق لها بالأجسام قبل وجود الأبدان. فكان الاختلاف 
محال لأن الاختلاف إنما هو في أجزاء الجسم ضرورة» فإن قبسل. فكيف تكثرت 
الأرواح وتغايرت بعد مفارقة الأجسام لا تعلق لها (رح) بالأجسام. قلنا: إنها قد 
اكتسبت بعد التعلق بالأبدان أوصافاً مختلفة. من العلم والجهل والصفاء والكدورة 
وحسن الأخلاق وقبحهاء فبقيت متغايرة بسبب تلك الأوصاف. فعقلت كثرتها 
بعد المفارقة بخلافها قبل تعلقها بالأبدان. فإنه لا سبب لتغايرها العلم الالهي. 

ومن فروع اعتقاد العاد الجسماني فأنه يقال لو لم يبعث الانسان بیدنه لكان 
له ببقاء وجه بعد موته ثواب وعقاب غير بدنیین؛ وکانت الروح النقية التي هي 
النفس الطمثنة الصحيحة الاعتقاد العاملة للخیر. الذي یوجبه الشرع والعقل. 
فائزة بسعادة آلذ من کل سعادة. ولم یخالف العقل في آنها تکون للبدن آیضا. إلا 
(وردت لا) أن البدنية لا يفي بوصفها الا الوحي والشسريعة دون العقلء وان 
جوزها لا يفي بوصفها إذ لا مجال له في وصفهاء لأن الوصف لا يكون إلا 
بالأخبار النبوية الصادقة. بخلاف السعادة والشقاوة الروحانیین. فأن العقل طريق 
إليهما. هذا. وأقسام النطق الذي هو آلة إلى كسب الحكمة النظرية» والعملية 
الصائنة عن الخطأ في الفكر تسعة: 
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الأول: بحث أقسام اللفظ والعانی من حيث هي مفردة ومركبة. وهو کتاب 
"ایسافوجی" تصنيف كذاء والأصح "فرفریوس" العروف بالدخل. الثاني: بحسث 
العاني الفردة الذاتية الشاملة لجمیع الوجودات. من غير شرط تحصلها في 
الوجود أو قوامها في العقل. ویشتمل عليه کتاب ارسطو العروف "بقاطغوریاس " 
أي القولات. الثالث: تبيين تركيب العاني الفردة بالسلب والایجاب. حتی 
تصير قضية وخبراً يلزمه الصدق والکذب ویشتمل عليه کتاب ارسطو السمی 
ب"العبارة”. الرابع : تبیین ترکیب القضایا حتی يتألف منها القیاس في تألیف 
القضایا التي هي مقدماته. ویشتمل عليه کتاب ارسطو العروف "آنولوطيقي". 
الخامس والسادس: ما یشتمل على تعریف القیاسات النافعة في الخاطبات 
والواضع . التي تکتسب منها الحجج في الجدل من السائل. والمجیب ویشتمل 
عليه کتاب ارسطو الوسوم ب"دي‌القطيقي" أي الجدل. وبهذا تعرف القیاسات 
الاقناعية في الأمور الكلية. السابع : ما يشتمل تعریف الغالطات. التي تقع في 
الدلائل والمجاز والسهو. وتعديدها بأسرها. والتنبيه على وجه الاحتراز عنها. 
ویتضمنه كتاب ارسطو العروف ب”سوفسطيقا”. أي نقض شبه المغالطين. الشامن : 
ما يشتمل عليه تعريف المقاييس الخطابية النافعة. في مخاطبات الجمهور. على 
سبيل المخاصمة والشاهرة والمدح والحيل النافعة في الاستعطاف والإغراء. وتصغير 
الأمر وتعظيمه. والمعاينة ووجوه ترتيب الكلام في كل قصة وخطبة. ويتضمن 
كتاب ارسطو المعروف ب“روطوريقي” أي الخطابة. التاسع : ما يشتمل على الكلام 
الشعري أنه كيف يجب أن يكون. وما أنواع النقص فيه. ويشتمل عليه كتاب 
ارسطو العروف ب“عرنيطقا”. ويقال "برایطقا"۰ ويقال “رطوريقي”؛ أي الشعر. 
فهذه ثلاثة وخمسون علما. وهي عدة العلوم ا را ذكرها الشيخ 
الرئيس ابن سينا .وقال بعد عدها: فقد دللت على أقسام الحكمة. فظهر انه 


3 توطة 


ليس شيء منها ما يخالف الشرع» فان الذين يدعونها ثم يزيغون عن منهاج 
الشرع إنما یصلون من تلقاء آنفسهم ومن عجزهم وتقصیرهم » لأن الصناعة توجيه 


أحوال بدا 


المسلك الأول 
في بیان فضائل بغداد» وبنائها وبانيهاء وانهارها وجسورهاء وعشائرها واکابرها 
القديمة » وبيان سواد العراق» وعشره وخراجه وغير ذلك» مما يتعلق باحوال بغداد 
وفيه عدة ابواب. 


75 أحوال بغداد 


الباب الأول في فضائلها 


روى أبو بكر النيسابوري عن يونس بن عبد الأعلى» أنه قال له الشافعي رضي 
الله عنه: يا يونس هل دخلت بغداد. قال: قلت له لاء قال: ما رأيت الناس» 
ولا رآك الناس. وروی أحمد بن أبى طاهر أنه قيل لرجل : كيف ریت بغداد؟ 
قال: الأرض كلها بادية ويغداد حاضرتها. وروی ابن سلامة عن ابن علية إنه 
قال: ما رأيت قوماً أعقل في طلب الحديث من أهل بغداد. وروی الشافعى رضى 
الله عنه أنه قال: ما دخلت بلدا قط إلا عددته سفراء إلا بغداد فأني 8 
دخلتها عددتها وطناً. روي عن ابن مجاهد القري إمام الزمان إنه قال: رأيت أبا 
عمرو بن العلاء فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: دعنى مما فعل الله بي» من 
اقم بداد علی ال والجمامة» ومات نل من جنة إلى جنة. وقال أب بکر بسن 
عیاش : الاسلام ببغداد» وإنها لصيادة تصيد الرجال. ومن لم يرها لم ير الدنيا. 

وقال أبو عثمان الجاحظ في وصف البلاد: الصناعة بالبصرة. والفصاحة 
بالكوفة» والخير ببغداد» والغدر بالري» والحسد بهراق والجفاء بتيسايور. 
والبخل بمرو» والطرقدة بسمرقند» والمروءة بيلخ» والتجارة بمصر. ونقل الحافظ 
السيوطي في حسن المحاضرة عن تذكرة الصلاح الصفدي أنه قال: كان الشيخ تاج 
الفزاري يقول: إن الحكماء وأهل التجارب ذكروا: أنه من أقام ببغداد سنة وجد 
في عمله زيادة» ومن اقام بالوصل سنة وجد في عقله زيادة» ومن اقام بحلب سنة 
وجد في نفسه شحاء ومن اقام بدمشق سنة وجد في طباعه غلظت ومن اقام بمصر 
سنة وجد في نفسه أي في اخلاقه رقة وحسنا. 

ونقل عن مباهج الفكر أنه روي عن کعب إنه قال: لما خلق الله تعالى الاشياء 
قال العقل: أنا لاحق بالشام (وردت في آغلب المصادر بالعراق)» فقالت الفتنة: 


76 أحوال بغداد 


وأنا معك وقال الخصب: أنا لاحق بمصر. فقال الذل: وأنا معك. وقال: الشقاء 
أنا لاحق بالبادية. فقال الفقر: وأنا معك. ونقل عن محمد بن حبيب إنه قال: لما 
خلق الله تعالى الخلق خلق معهم عشرة أخلاق. الايمان والحياء باليمن» والنجدة 
والفتنة بالشام. والكبر والنفاق بالعراق» والغنى والذل بمصرء والفقر والشقاء 
بالبادية. 

ونقل عن بعضهم أنه قال: إن الله تعالى جعل البركة عشرة اجزاء: تسعة منها 
في قريش» وواحدة في سائر الناس» وجعل المكر عشرة اجزاء: تسعة منها في القبط 
وواحداً في سائر الناس» وجعل الجفاء عشرة اجزاء: تسعة منها في البربر» وواحدا 
في سائر الناس» وجعل النجابة عشرة اجزاء: تسعة منها في الروم» وواحدة في 
سائر الناس. وجعل الصناعة عشرة اجزاء: تسعة منها في الصين وواحدة في ساثر 
الناس» وجعل الشهوة عشرة اجزاء: تسعة منها في النساء وواحدة في الرجال. 
وجعل العمل عشرة اجزاء: تسعة منها في الأثبياء وواحدا في ساثر الناس» وجعل 
الحسد عشرة اجزاء: تسعة منها في اليهود وواحداً في سائر الناس. 

وحكي عن الحجاج أنه سأل ابن القرية عن طبائع أهل البلاد» فقال: أهل 
الحجاز أسرع الناس إلى الفتنة» وأعجزهم عنها. رجالها حفاة ونساؤها عراة. 
وأهل اليمن أهل سمع وطاعة ولزوم الجماعة. وأهل عمان عرب أستنبطوا. وأهل 
البحرين نبط أستعربوا. وأهل اليمامة اهل جفاه واختلاف آراء. وأهل فارس أهل 
بأس شديد وعز عتيد. وأهل العراق أبحث الناس عن صغيرة وأضيعهم للكبيرة. 
وأهل الجزيرة أشجع فرسان واقتل للأقران. وأهل الشام اطوعهم لخلوق واعصاهم 
لخالق. وأهل مصر عبيد لمن غلب» اكيس الناس صغاراً واجهلهم كباراً. 

أقول: أهل اليمامة أحق بأن يكونوا أهل بأس شديدء لقوله تعالى في حقهم: 
ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد. فما ذكر ابن القرية ليس في محله. ونقل عن ابن 
القرية إنه قال: الهند بحرها در وجبلها یاقوت» وشجرها عود وورقها عطر. 


77 أحوال بعداد 


وکرمان ماژها وشل. وتمرها دقل. ولصها بطل. وخراسان ماژها جمد جامد. 
وعدوها جاهد. وعمان حرها شدید. وصیدها عتید. والبحرین كناسة بين الصرین. 
والبصرة ماؤها ملی وحربها صلح. مأوی کل تاجر. وطريق کل عابر. والكوفة 
آرتفعت عن حر البحرین. وسفلت عن برد الشام. وواسط جنة. والشام عروس بين 
نساء جلوس. ومصر هواژها راكد وحرها متزاید. تطیل الأعمار وتسود الابشار. 

هذا وقال أبو بكر الدیلمی : سافرت الافاق. ودخلت البلدان مسن حد سمرقند 
روا ومن ر بلاد الروم» فما وجدت بلدا أفضل ولا أطيب من 
بغداد. وذکر الخطيب البغدادي في تاريخه: أن بغداد سمیت مدينة السلام 
فليس في الأرض مدينة على هذا الأسم غیرها. قال: وکان بعض آخوتنا إذا ذکرها 
يقرا كول تعالى : "بلدة طيبة ورب غفور". وقد أختصت بغداد» من سين البلاد 
شرقاً وغربا. باتصاف أهلها بالأخلاق الكريمة الحميدة» والسجايا الرضية بالمياه 
العذبة والفواكه الكثيرة. والأحوال الجميلة. وبفطنة أهلها وذکائهم واجازة 
علماتها للعلوم النقلية والعقلية والفنون الأدبية. ولهم المهارة التامة في نقد الشعر 
الجيد من الرديء. ودقة شعرهم لا تخفى على من له معرفة بنقد الشعر» ولا فرق 
بين شعرهم وشعر أهل الأندلس. في الرقة والعاني البديعية» ولهم المعرفة 
الصحيحة بأنساب العرب وأخبارهم» ولهم المؤلفات الكثيرة الفيدة في كل فن. 

ومن أخلاق أهل بغداد» انك إذا جلست مع أحدهم ثم غبت عنه فقدك. وإذا 
رآك لازمك. وان لم يكن من قبل عرفك. یقرون الضيف ویژشرون على آنفسهم 
بكل سابقة. وخير كما هو مشهود من آحوالهم» ومسلم لدى من سافر إلى بغداد. 

وأما ما ورد من الأحاديث المبشرة بكون بغداد غير مباركة» كحديث جرپر بن 
عبد الله البجلي عن النبي َد أنه قا : "تبنی مدينة بين دجلة ودجیسل. ور 
وقطربلء تجین إليها کنوز الأرض» ويجتمع إليها كل إنسان» فهي أسرع ذهابا 
من الأرض”. الحديث. وكحديث أبي الأسود الدؤلي عن علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه. قال : سمعت حبيبي محمد و یقول : "سیکون لبني عمي مدينة من 
قبل الشرق بين دجلة وقطریل والصراة. يشيد فیها بالخشب والآجر والجص 
والذهب. یسکنها آشرار خلق الله تعالی وجبابره. آما أن هلاكها على يد الفيافيء 
كأني بها والله قد صارت خاوية على عروشها. فقد قال الشيخ الامام آبو بکر: کل 
هذه الأحاديث التي ذکرت في بغداد واهية الاسانید. عند أهل العلم والمعرفة, لا 
يثبت بامثالها حجة غير محفوظة. إلا من هذه الطرق الفاسدة. وقال عبد الله بسن 
أحمد بن حنبل: سثل أبى. يعنى أحمد رضى الله عنه. عن حديث جرير تبنى 
مدينة (الخ) » فقال: ما e‏ ا ۳ وجمیع أهل الحديث . الثقات 
العدول . الذین علیهم الدار في تصحیح الاحادیث قد اطبقوا على أن الاحادیث 
الواردة في بغداد واهية الاسانید. لا تحفظ متونها إلا من تلك الاسانید الواهية 
الفاسدة. 

وقطربل. بفتح القاف وسکون الطاء المهملة وضم الراء الهملة والباء الوحدة 
الشددة ویجوز تخفیفها. موضع بالعراق ینسب إليه الخمر. ولیس له الیسوم أثر. 
وروی النويري في تاريخ بغداد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: قال النبي 
و : اللهم بارك ننا في صلعنا وفي مدنا وفي شامنا وفي يمننا وفي حجازنا. 585 
فقام إليه رجل فقال يارسول الله وفي عراقنا فأمسك النبي وو فلما كان في اليوم 
الثاني قال مثل ذلك فقام إليه الرجل فقال: وفي عراقنا فأمسك النبى كي فلما 
كان في اليوم الثالث قام إليه الرجل. فقال يا رسول الله وفي عراقنا؟ ا النبى 
3 فولی الرجل وهو يبكي فدعاه النبي كد فقال : أمن أهل العراق است؟ قال: 
نعم» قال : إن ابراهیم عليه السلام هم آن يدعو علیهم فأوحی الله تعالی الیسه : أن 
لا تفعل فأني جعلت خزائن علمي فيهم» وأسكنت الرحمة قلوبهم. الحدیث. 

وكفى بفضل العراق وأهله هذا الحديث الناطق بأن فيهم خزائن علم الله تعالىء 
وأن في قلوبهم الرحمة. وهو كما أخبر الصادق الأمين ب فأن علماء العراق قد 


حازوا العلوم. النقليية والعقلية. بأنواعها وأصنافها. ولم ینرکوا علما الا وقد 
تبحروا فيه . ولهم التألیف الفيدة في كل فن. 

وبالجملة . لا یخلوا العراق عن العلماء الاعلام في النقول والعقول. ولا سیما في 
العقول فأئه مخصوص بأهل العراق. كما لا يخفى على المنصف. وغسالب 
المجتهدين العظام من أهل العراق. كأبي حنيفة وسفيان الثوري وأبن حنبل وأبي 
يوسف ومحمد وغيرهم. وعن ابن الكلبى أنه قال: سميت بغداد بلسان الفرس. 
لأنه أهدي لكسرى عبد خصى من المشرق . فأقطعه بغداد. وكان لأهل المشرق صنم 
یعبدونه یسمی بغ . فقال ا المشرقي بغ داد أي عطية الصنم. والفقهاء يكرهون 
هذا الاسم من أجل هذا. وسماها آبو جعفر النصور مدينة السلام. لأن دجلة كسان 
يقال لها وادي السلام. 

وعن الأصمعي . يقال بغداد ومغدان وبغدان. وبعسض الأعاجم زعم أن معنى 
بغداد بستان رجل. فبغ بستان وداد اسم رجل. وأنشد أبو سعيد الهمداني لنفسه 
6 مدح بغداد: 

فدى لك يا بغداد كل قبيلة من الأرض حتى خطتي ودياريا 

فقد طفت في شرق البلاد وغربها وسيرت رحلي بينها وركابيا 

فلم أر فیها مثل بغداد منزلا ولم أر مثل دجلة واديا 

ولا مثل أهليها أرق شمائلا وأعذب الفاظا وأحلی معانیا 

وكم قائل لو كان ودك صادقا ‏ لبغداد لم ترحل فکان جوابیا 

يقيم الرجال الاغنیاء بأرضهم وترمي النوی بالقترین الرامیا 

وقال طاهر الخازن في مدحها: 

سقی الله صوب الغادیات محلة ببغداد بين الکرخ فالخلد فالجسر 

هی البلدة الحستاء خصت بأهلها بأشياء لم یجمعن قد كن في مصر 

رقیق في اعتدال وصحة وماء له طعم ألذ من الخمر 


80 أحوال بغداد 


ودجلتها شطان قد نظما لنا بتاج إلى تاج وقصر إلى قصر 
ثراها کمسك والیاه كفضة وحصباژها مثل الیواقیت والدر 


81 أحوال بغداد 


الباب الثانی 
في بنائها وبانیها وجسورها 


روى النويري في تاريخ بغداد عن جریر: ان آبا جعفر النصور بويع له سنة 
ست وثلائین ومائف واستتم البناء سنة ست وأربعين ومائة وسماها مدينة السلام. 
وقال القرماني في تاريخه: “وفي سنة تسع وأربعين ومائة فرغ من بئاء بغداد. قال 
الشيخ ابوبكر: بلغني أن المنصور لما عزم على بنائها أحضر الهندسین. فمثل لهم 
صفتها التي في نفسه. ثم أحضر القعلة والصناع من النجارين والحفارين 
والحدادين وغيرهم» وأجرى عليهم الارزاق. وكتب إلى كل بلد في حمل من فيه 
ممن يفهم شیثاً من أمر البناء. ولم يبتديء في البناء حتى تكامل بحضرته من أهل 
الصناعات ألوف كثيرة» ثم اختطها وجعلها مدورة. ويُقال لا يعرف في اقطار 
الدنيا مدينة مدورة سواهاء ووضع اساسها في وقت اختاره له نوبخت النجم". 

قال الخوارزمي: فرغ أبو جعفر من بنائها ونزلها مع جندهء وسماها مدينة 
السلام بعد مائة سنة وخمس أربعين سنة وأربعة أشهر وثمانية أيام من الهجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلوات والسلام. وحكى ابن عرفة الازدي عن 
بعض النجمین : انه قال للمنصور لما فرغ من مدينة السلام : خذ الطالع فنظر في 
مطالعها وكان المشتري في القوس. فأخبرته بما تدل عليه النجوم من طول زمانها 
وكثرة عمارتها وانصباب الدنيا إليها. وفقر الناس إلى ما فیها. ثم قلت له 
وأبشرك يا أمير المؤمنين بأن الله تعالى أكرمك بخلة أخرى من دلائل النجوم. أنه 
لا يموت فيها خليفة من الخلفاء ابداء فرأيته تيسم لذلك فقال: الحمد لله ذلك 
فضل الله يؤتيه من یشاء. والله ذو الفضل العظيم بناؤهاء على ما قاله أبو الفداء 
- إسماعيل الأيوبي في تاريخه: ان المنصور كره مسكن الهاشمية, التي بناها 


82 أحوال بغداد 


حي الكوفةء فأنه كان لا يأمنهم على نفسه فخرج يرتاد له موضعاً بسکنه» 
0 موضع بغداد سنة خمس وأربعين ومائة. وقال أحمد البربري : مديئة آبي 
جعفر النصور ثلاثون ومائة جريب. خنادقها وسورها ثلاثون جريباًء وأنفق عليها 
ثمانية عشر ألف آلف وبئيت سئة خمس وأربعين وماثة. 

وروى أبو الفضل عن بدر غلام العتضد أنه قال: أمر أمير الومنین أن ينظروا 
كم مدينة أبي جعفر فنظرنا فوجدنا وحسبناء فإذا هي ميلان مكسران في ميلين. 
وقال الشيخ أبو بكر: رأيست في بعض الكتب أن أبا جعفر المنصور أنفق على 
مديئته» وجامعها وقصر الذهب والأبواب والأسواق» إلى أن فرغ من بنائها أربعة 
آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين درهماء مبلغها من الفلوس مائة ألف فلس وثلاثة 
وعشرون ألف فلس وذلك أن الأستاذ من الصناع كان يعمل يومه بقيراط ال 
خمس حبات. والروزجاري يعمل بحبتين إلى ثلاثة حبات. وفي مبلغ النفقة على 
الدينة قول آخر بينه وبين هذا القول تفاوت كثير. 

وروى الفضل بن مخلد عن ابن رستم أنه قال: رأيت في زمن أبي جعفر كبشا 
بدرهم ) وجملا بأربعة دوائيق» والتمر ستين رطلا بدرهم؛ والزيت ستة عشر رطلا 
بدرهم › والسمن ثمائية ارطال بدرهم. 

وروى ابن سلام المسواق عن أبي د نعيم الفضل بن دكين أنه قال: كان ينادى 
على لحم البقر في جبانة كندة تسعين رطلاً بدرهم» ولحم الغنم ستين رطلاً بدرهم» 
وكانت بغداد إذ ذاك في غاية السعة والرخاء والبركة. 

وقال أبو النصر المروزي: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: بغداد 
من الصراة إلى باب التين. وقال الشيخ أبو بكر عن اا حنبل : مديئة المنصور 
وما لاصقها وأتصل ببنائها خاصة. لأن أعلى البلد قطيعة أم جعفر دونها 
الخندق» يقطع بينها وبين الماء المتصل بالمدينة. وكذلك أسفل البلد من محال 
الكرخ وما يتصل بهء يقطع بينه وبين الدينة الصراة» وهو حد الدينة وما أتصل 


83 أحوال بغداد 


بها طولاً» وأما حدها عرضاً فمن شاطئ دجلة إلى الوضم العروف بالکبش والاسد 
الآن صحراء. مزروعة وهي على مسافة من البلد. 

وروی آبو إسحاق البغوي: عن رباح البناء. وکان ممن یتولی سور مدينة 
النصور قال: كان بين کل باب من أبواب الدينة إلى الباب الآخر ميلا -کذا- في 
كل ساف من أسواف البناء مائة ألف لبئة وأثنتان وستون ألف لبنة من اللبن 
الجعفري» فلما بنينا الثلث من السور صيرنا في الساف مائة وخمسين آلف لبنة» 
فلما جاوزنا الثلثين صيرنا في الساف مائة وأربعين ألف لبنة إلى أعلاه. 

وروى محمد بن خلف عن الثوري أنه قال: هدمنا من السور الذي يلي باب 
الول قطعة فرجدنا فيا لبنة مکتوبا ملیها: وتوا نانة وسبعة عفر رطلاه 
فوزناها فوجدناها كذلك. قال محمد بن خلف: وينى النصور مدينته وبنی لها 
أربعة أبواب: باب الكوفة» وباب البصرق وباب الشام. وباب خراسان. وجعل 
كل باب مقابلاً إلى مصر. وبنی على كل باب قبة» وبين كل باب ثمانية وعشرون 
با نیم باب لیف وبا افا فاه زیت ا وحمل ال ن 
باب خراسان إلى باب الكوفة ثمانماشة ذراع ومن باب الشام إلى باب البصرة 
ستمائة ذراع» ومن أول باب الدينة إلى الباب الذي يشرع إلى الرحبة خمسة 
أبواب حديد. 

وذكر وكيع في وجه بناء المنصور مدينته المدورة لها معان لا توجد في غيرهاء 
منها أن المدورة كالدائرة» إذا كان الملك في وسطها كان المركز لا يزيد هذا الطرف 
على ذلك الطرف. بالنسبة اليه. قال وكيع : وعمل فيها فصيلين بين كل بابين 
فصیلان. والسور الداخلي أطول من الخارج. وأمر آیضا أن لا يبنى في الفصيل 
الثاني مع السور النازل لأنه أحصن للسورء شم بنى القصر والسجد الجامع. 
وكات ي عادر فصر التضور إيوان ةعول ثلاثون ذراعا» وعرضه عشرون ذراعا؛ وي 

الإيوان مجلس عشرون ذراعاً ف عشرین ذراعاء وسمكه عشرون ذراعا. 
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وسقفه قبة» وعليه مجلس مثله فوق القبة الخضراء. وسمكه إلى آول حد عقد القبة 
عشرون ذراعاًء فصار من الأرض إلى رآس القبة الخضراء؛ وترى من أطراف بغداد. 

وروى أبو القاسم التنوخي : أنه سمع جماعة من شيوخه يذكرون أن القبة 
الخضراء كان على رأسها صنم على صورة فارس في يده رمح. فكان الخليقة إذا 
رأى ذلك الصنم قد أستقبل بعض الجهات. ومد الرمح نحوه علم أن بعض 
الخوارج قد ظهروا من تلك الجهة. وقد سقط رأس القبة في ليلة مطر عظیم 
رعدها هائل. وپرقها شدید. وکانت هذه القبة تاج بغداد وهي من اثار بني 
العباس العظيمة. وکان بين بنائها وسقوطها مائسة ونيف وثمانون سئة. وعرض 
السور من آسفله عشرون ذراعاء وعلی كل أزج من أزاج الأبواب مجلس له درجة 
على السر يرتقي إليه منهاء وعلی هذا المجلس قبة عظيمة ذاهبة إلى السماءء 
سمكها خمسون ذراعاً مزخرفة على رأس كل قبة» منها تمثال تديره الریم. وكان 
المنصور إذا أحب النظر إلى الماء» وإلى من يقبل من ناحية خراسان. جلس على 
هذه القبة العظيمة» وإذا آحب النظر إلى الأرياض جلس على باب الشامء وإذا 
أحب النظر إلى الكرخ» ومن أقبل من تلك الناحية جلس على باب البصرة وإذا 
أحب النظر إلىالبساتين والضياع جلس على باب الكوفة. وعلى كل باب من 
آبواب الدينة الأوائل والثواني باب حديد عظيم المقدار. 

روى محمد بن علي الوراق: ان أبا جعفر النصور نقل تلك الأبواب من واسطء 
وهي أبواب الحجاج التي وضعها في واسط. وأن الحجاج وجدها على مدينة كان 
قد پناها سليمان بن داود عليهما السلام بازاء واسطء كانت تعرف بزندرود. 
وابتنی النصور قصره الذي سماه بالخلد على دجلة» وتولى ذلك أبان ابن صدقة 
والربيع » وأمر المنصور أن يعقد الجسر عند باب الشعير. 

قال الشيخ أبو بكر: سمي القصر خلدا تشبيهاً له بجنة الخلد. لا فيه من كل 
منظر رائق» ومطلب فائقء وغرض غريب. ومراد عجیب. وكان موضعه وراء باب 
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خراسان. وروى ابن عياش التميمى عن جده أنه قال: كان على أبواب الشام 
سليمان بن مجالد في ألف ول عله باب البصرة أبو الأزهر التميمي في آلف» 
وعلى باب الكوفة خالد الصكى في آلف» وعلى باب خراسان مسلمة بن صهيب 
نعساني في ألف. وكان لا يدخل أحد من بني عم الخليفة أبي جعفر النصور ولا 
من غيرهم من الئاس من هذه الأبواب سوى داود بن علي العباسي عم النصورء 
فانه كان يدخل متفرساًء وكان يحمل في عقبه محمداً المهدي ابنه. وروی أبو 
إسحاق التميمى: ان المنصور جلس يوماً في قصر الخلد» وكان عنده رومى فقال 
الرومي : يا أمير المؤمنين انك بنيت بناء لم يبنه أحد قبلك ولكن فيه ثلاث 
عيوب» قال وما هي : قال الأول بعده عن الاء» والشاني أن العين تشتاق إلى 
الخضرة» وليس في بنائك هذا بستان والثالث رعيتك معك في بنائك وإذا كانت 
الرعية مع الملك في بنائه فشارسره. فأجابه الخليفة أبو جعفر النصور بقوله: أما 
قولك في الماء فحسبنا من الماء بل شفاهناء وأما قولك البستان فإنا لسنا ممن صرف 
أوقاته في اللهو واللعب» بل الرماح والسيوف لدينا أحب من أغصان الاشجارء 
وأما قولك في إفشاء سري فمالي سر دون رعيستي فبهت الرومي. ثم أن النصور 
وجه خالدا وکا علی أن يحفرا ا ويمدا قناتين من دجلة. قال الشيخ ابو 
بکر: مذ النصوور قناة من نهر دجيل الآخذ من دجلة» وقناة من أسفلها محكمة 
بالاجر والصاروج من أعلاهاء وکان کل من القناتین الذکورین یدخل مدينة بغداد؛ 
وینفذ في الشوارع والأرياض ويجري صيفاً وشتاءً لا ینقطع ماؤهما في وقت من 
الاوقات آبدا. 

وذکر الحارث بن أبي أسامة أن النصور فرغ من بناء الرصافة سفة أريع 
وخسین ومائة. وذکر محمد بن موسی النجم أن العتصم وابن آبي دواد ختلفا في 
مدينة أبي جعفر النصور والرصافت آیهما أعلى قال: فأمرني النصور فوزنتهماء 
فوجدت المديئة آعلی من الرصافة بذراعین ونحو من ثلشي ذراع. قال الشیخ آبو 


بکر: وربع الرصافة یسمی عسکر الهدي. وانما سمي بذلك لأن الهدي عسکر به 
عند شخوصه إلى الري. 

آقول : والرصافة. وربعها الذي عسکر به الهدي. هي بغداد في عصرنا هذاء 
وهي الجانب الشرقي من دجلة. وأما مدينة بغداد الوصوفة بتلك الأوصاف. التي 
ذکرناها ۰ فهي واقعة ف الجائب القربي من دجلة. ولم یبسن منها الا بمض من 
محلة الکرخ وما یتصل به. وقد خربت واندرست آثارها. فلم تبق قصورها ولا 
سورها ولا قنواتها ولا آبوابها. وصارت بلاقع واللّه الباقي. 

وکان آبو جعفر النصور قد جعل السجد الجامع في الدينة ملاصقا قصره. 
العروف بقصر الذهب وهو الصحن العتیق. وبناه باللبن والطین ومساحة القصر 
أربعمائة ذراع في أربعمائه ذراع . ومساحة السجد الأول مائتا ذراع في مائتي ذراع» 
ولم يزل السجد الجامع في الدينة على حاله إلى وقت هارون الرشید. فأنه أمر 
بهدمه ونقضه وإعادة بنائه بالآجر والجص. ففعل ذلك وكتب عليه اسم الرشيد. 
قال ابن الاعرابي: وتحتاج القبلة إلى أن تحرف إلى باب البصرة قليلاء وأن قبلة 
الرصافة أصوب منها. ولم تكن تقام صلاة الجمعة بمدينة السلام إلا في مسجد 
الدينة والرصافة. إلى خلافة العتضد. فلما استخلف المعتضد أمر بعمارة القصر 
العروف بالحسني على دجلة. وأنفق عليه مالأ عظيما وهو القصر الوسوم بدار 
الخلافة وأمر ببناء مطامير في القصر فرسما له أسسها للصناع. فبئيت بناء لم ير 
مثله وجعله محابس للاعداء. وكان الناس يصلون الجمعة في دار الخلافة. وليسس 
هناك رسم لمسجد وإنما يؤذن للناس في دخول الدار وقت الصلاق ويخرجون عند 
إنقضائها. فلما استخلف المكتفي ترك القصر وأمر بهدم الطامیر» وجعل موضعها 
مسجدا جامعا في داره. يصلي فيه الناس. وکانت جسور بغداد كثيرة. 

روى ابن درستوية: ان أبا جعفر لما بنی قصره. المعروف بالخلد» عقد الجسر 
عند باب الشعير. كما سبق. وروى أحمد بن الخليل بن مالك عن أبيه قال: كان 


النصور قد أمر بعقد ثلاثة جسور؛ أحدها للنساء ثم عقد لنفسه وحشمه جسرین 
بباب البستان» وکان بالزندرود جسران عقدهما محمد (الأمين). وکان قد عقد 
الرشید عند باب الشماسية جسرین. وکان لابي جعفر چسر عند سويقة قطوطا. 
فلم تزل هذه الجسور إلى أن قتل محمد ثم عطلت. وبقي منها ثلاشة إلى أيام 
المأمون. ثم عطل واحد قال:ابن شاذان: أدركت ببغداد جسور أحدها محاذي 
السوق» والثاني بباب الطاق» والثالث بأعلى البلد محاذي الميدان. وذكر غيره. 
إن الجسر الذي كان محاذي الميدان نقل إلى العرصة بباب الطاق» فصار هناك 
جسران تمضی الناس على أحدهماء ويرجعون على الآخر. وقال هلال بن 
المحسن : ین بمشرعة القطائین » فیکث مدة ثم تعطل» ولم یبق ببغداد يعد 
ذلك سوی جسر واحد بباب الطاق إلى أن حول سنة ثمان وأربعين وآربعمافشت 
فعقد بين مشرعة الروایا من الجانب الغربی وبين مشرعة الحطابین. 

هذاء وأما في عصرنا منذ أدركت وزارة الرحوم الشیر العلامة الحاج؛ داود 
باشا البغدادي طاب ثراه إلى يومنا هذا فليس في بغسداد سوى جسر واحدء بين 
مشرعة الروايا ومشرعة الحطابين كما سبق. إلا أن مشرعة الحطابين اليوم 
أدخلت في الكمرك ورأس الجسر من الجائب الشرقي» مقابل الجامع السمی 
بالآصفية» والمسمى بالمولى خانة» قبل أن يبنيه » الشير العلامة الحاج» داود باشا 
الشار إليه جامعاء ورأسه الآخر في الجائب الغربى» مقابل السجد بناهى 
امشيرالعلامة الحاي» داود باشا الشار إليه ايضاً في الجانب الغربسي» وقد بلغني 
أن الشير الكامل اللوذعي مدحت باشا كان بصدد تحويل الجسر إلى موضع آخرء 
وانشاء جسر ثاني خارج البلد» وهو من المحسنات. 

وثقل بعض المؤرخين عن محمد بن يحيى النديم أنه قال: كان عدد الحمامات 
ببغداد» في ذلك الوقت» ستين ألف حمام. وقال أقل ما يكون في كل حمام 
خمسة نفرء يخدم في الحمام حمامي وقيم وزبال ووقاد وسقاء فيبلغ ذلك إلى 
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ثلائمائة آلف رجل. وذکر أنه بازاء كل حمام خمسة مساجدء فیکون ذلك ثلثماشة 
ألف مسجد» وآقل ما یکون في کل مسجد خمسة آنفس فیبلغ ذلك إلى آلف 


وخمسمائة ألف رجل. 
و هلال ف تناقض الحمامات أنها آلت ت في أيسام عضد الدولة إلى خمسة 


قال الشيخ ابو بكر في تاريخ بغداد: لم يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة 
قدرهاء وفخامة أمرهاء وكثرة علمائها وأعلامهاء وتمييز خواصها وعوامهاء 
وعظم أقدارهاء وسعة أطراقهاء وكثرة دورها ومنازلهاء ودرويها وشوارعهاء 
ومحالها وأسواقهاء وسككها وأزقتهاء ومساجدهاء وحماماتهاء وطرزهاء 
وخاناتها. وطيب هوائهاء وعذوبة مائهاء وضرب ظلها وأفيائهاء وإعتدال صيفها 
وشتائهاء وصحة ربيعها وخريفهاء وزيادة عدد سكائها. وأكثر ما كانت معمورة 
في أيام هارون الرشيد» إذ الدنيا في أيامه كانت قارة الضاجع ء دارة الراضع» 
خصبة المواقع » مورودة المشارع. وكانت أيامه كلها خيراء وکأنها من حسنها 
عرزس. 

ثم حدثت فیها الفتن» وتتابعت على آهلها المحن فخربت عماراتها. وانتقل 
قطانها AS‏ تغییر الاحوال فهي أطيب الامصار» وأعذب من 
سائر الديار» كأنها كاعب عذراء في غاية الحسن والبهاء. ومن أعظم الصائب التي 
حدثت فيها استيلاء التتر عليهاء وإنقراض الدولة العباسية في أول سنة ست 
وخمسين وستماثة» فأنه قصد هولاكو ملك التتر بغسداد» وملكها في العشرين من 
محرم. وقتل الخليفة المستعصم بالله. وسبب ذلك: أن وزير الخليفة مؤيد الدين 
بن العلقمي كان رافضياء وکان أهل الکرخ أيضا روافض» فجرت فتنة بين السنة 
والرافضة فأمر ابو بكر ابن الخليفة ركن الدين رئيس العسكر فنهبوا الكرخ» 
وهتكوا النساء ورکبوا منهم الفواحش فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمي وكاتب 
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التتر وأطمعه في ملك بغداد» وکان عسکر الخليفة يبلغ مائة الف فارس فقطعهم 
الستعصم لیحمل متحصل اقطاعاتهم إلى التتر فصار عسکر بغداد آقل من عشرین 
آلف فارس وأرسل ابن العلقمي إلى التتر یستدعیه » فجاء بمسکر عظیم» وخرج 
عسکر الخليفة لقتالهم ومقدمهم ركن الدین الذکور» والتقوا على مرحلتین من 
بغداد» واقتتلوا قتالا شديداء وانهزم عسکر الخليفة ودخل بعضهم بغداد» وسار 
بعضهم إلى جهة الشام. ونزل هلاكو على بغداد من الجانب الشرقي. ونزل باجو» 
وهو مقدم كبير» في الجانب الغربي على القرية قبالة دار الخلافة» وخرج الوزیر 
ابن العلقمی إلى هلاكو لیوثق منه نفسه» وعاد إلى الخليفة الستعصم. وقال: إن 
هلاكو قد يبقيك في الخلافة» كما فمل بسلطان الروم» ويريد أن يزوج آبنته من 
ابنك أبي بكرء وحسن له الزواج إلى هلاكو. فخرج الستعصم في جمع من أكابر 
أصحابه فائزل في خيمة» ثم استدعى الوزير الخبیث العلساء والفقهاء والمدرسين 
والأشراف والأماثل. وكان من أجل العلماء محى الدين ابن الجوزي» فخرجوا إلى 
التتر» ولم تزل تخرج طائفة بعد طائفة. فلما تكاملوا قتلهم هلاكو عن آخرهم. ثم 
مدوا الچسر» وعبر باجو بعسکره وبذل الت فوا وقتلوا ا ۴ 
بغداد» إلا من كان مكو > فأنه أخذ ديرا + وهدموا دار الخلافة ودام القتل 
والنهب في بغداد أربعين يوما. وأما الخليفة» فإنهم قتلوه ولم يقع الاطلاع على 
كيفية قتله» فقيل خنق. وقيل وضع في عدل ورفسوه بأرجلهم حتى مات» وقيل 
غرق في دجلة والله أعلم بحاله. 

وكان الستعصم ضعيف الرأي» قد غلب عليه امراء دولته لسوء تدبیره» تولی 
الخلافة بعد موت أبيه الستنصر في سنة أربعين وستمائت فكانت مدة خلافته 
نحو ست عشرة سنة تقريباً. وهو آخر الخلفاء العباسيين» وكان ابتداء دولتهم سنة 
ائنتین وثلاثين ومائة» وهي السنة التي بويع فيها السفاح للخلافة» وقتل فیها 


مروان الحمار آخر خلفاء بنی آمية. وکانت مدة خلافة العباسیین خمسمائة وأربعة 
وعشرین سنة تقریبا؛ وعدد الخلفاء العباسیین سبعة وثلاگون خليفة. 

وقد اتفق للرشید. على ما قاله الجاحظ: ما لم یجتمع لغیره. و وزراژه 
البرامکف وقاضیه آبو سیف وشاعره آبو نؤاس ومروان بن آبي حفصة. وندیمه 
العباس ابن محمد بن عم آبیه . وزوجته زبيدة العروفة بالخیرات العظيمة بنت 
عمه (وفاتها سنة 216 ه. ودفنت بجوار قبر موسی الکاظم عند قبر أينها 
الأمين). ومغنیه إبراهيم الوصلي . وحاجبه الفضل بن الربيع » آبیی الناس 
واعظمهم. والرشيد (ولادته 148ه. ووفاته 193ه. في طوس بجانب الرضا) من 
أجل ملوك الأرض. وقد بلغ رتبة الاجتهاد. وله النظر التام في العلوم والآداب. 
أخذ الحديث عن سفيان الشوري وغيره من الأئمة. وروی الحديث عنه ابنه 
اللأمون؛ وكان يصلي في كل يوم وليلة مائة ركعة. ويحج عاماً ويغزو عاماً. 
ويتصدق من خالص ماله كل يوم بألف درهم. وكان كثير البكاء عند الوعظ. وكان 
كثير المحبة لسفيان الثوري. وكان سفيان يعظه فيبكي لوعظه. وكان يحب العلم 
ويوقر أهله. 

وروی الإمام الغزالي. رحمه الله تعالى. في احياء العلوم وغيره عن أبى معاوية 
الضریر إنه قال: أكلت مع الرشید یوما ثم صب على يدي الاء رجل ۷ اعرفسه 
ثم قال الرشيد: أتدري من يصب الاء على يديك قلت: لاء قال: أنا الرشيد 
إجلالا للعلم وأهله. وأخبار الرشيد يطول شرحها. ومحاسنه لا تحصى. وأما ما 
ينسب إليه من اللهو فهو من دسائس الرافضة. وكذا ما ينسب إلى أكثر العباسيين 
حاشاهم عن ذلك. 

وکان الرشید آبیض طویلا جمیلا مليحاً عبل الجسم. قد خطه الشيب. ولد 
بالري حين كان آبوه أميراً علیها. وعلی خراسان في سنة مان وأربعين ومائة. 
وأمه الخيزران البربرية. بويع له بالخلافة بعد موت أخيه موسى الهادي في 
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الليلة» التي توفي آخوه فيهاء وولد له تلك الليلة ولده الأمون. وکانت ليلة عجيبة 
لم ير مثلها في بني العباس» مات فیها خليفة وولي فیها خليفة وولد فیها خليفة. 
ونقش خاتمة العظمة والقدرة لله عز وجل. مات في الغزو بطوس من خراسان؛ 
ودفن فیها في ثالث جمادی الآخرة سنة ثلاث وتسعین ومائة» وله خمسة وآربعون 
سنة» وصلی عليه ابن صالم» وکانت مدة ملکه ثلاثاً وعشرین سنة وشهرین 
ونصف. 

وأبو جعفر المنصورء الذي بنی بغداد» اسمه عبد الله رورد السفاح) الذي هو 
ثاني (وردت أول) الخلفاء العباسيين» وکان السفاح قد ولی أخاه أبا جعفر النصور 
إمارة الحج» آتاه خبر الخلافة بمکان یعرف بالصافية . فقال: صفا آمرنا إن شاء 
الله تعالى. فلما حج بهم ورجع بهم إلى الهاشمية بايعه الناس البيعة العامة. وکان 
فحل بني العباس» وكان طويلاً أسمر خفيف اللحية؛ رحب الوجه» كأن عينيه 
لسانان ينطقان» وأمه سلامة بشير البربرية» نقش خاتمه “أتق الله تسزدد فتعلم”. 
وکان ذا هيبة وشوكة وعظمة وشجاعة وجبروت. كثير الجمع للمال» متجنبا عن 
اللهو واللعب. کامل العقل تام الفهم داهية قتل ظلما كثيرا حتی استقام آمره 
وملکه. 

وأول من قتل آبا مسلم الخراساني وضرب آبا حنيفة على القضاء. فأمتنع آبو 
حئيفة عن تقلد القضاء» ثم حبسه فمات بعد أيامء ولقب بالدوانيقي لمحاسبته 
العمال والصناع على الدوانيق والحبات» وهو أبو الخلفاء العباسیین كلهم. أول 
خليفة قرب النجمین» إليه وعمل باحكام النجوم» وأول خليفة ترجمت له الكتب 
السريانية والعجمية بالعربية» ك (كتب) اقليدس. 

قال الذهبي في تاريخه: وفي سنة ثلاث وأربعين ومائة شرع علماء الاسلام في 
هذا العصر في تدوين الحديث» والفقه» والتفسيرء فصنف ابن جرير بمکة ومالك 
الموطأ بالدينت والاوزاعي بالشام» وابن ابي عمرويه وحماد ابن سلمة وغيرهما 
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بالبصرة» ومعمر بالیمن» وسفیان الثوري بالکوفة» وصنف ابسن اسحاق الغازي؛ 
وصئف أبو حنيفة الفقه. ثم بعد مدة قلیلة کثر تدوین الکتب والعلم » ودوئت کتب 
العربية واللغة والتاريخء وكانت الأئمة في هذا العصر تتكلم من حفظها. 

وفي سنة ثمان وأربعين توطأت المالك كلها للمنصور» وعظمت هيبته في نفوس 
الناس» ودانت له الأقطار والبلاد» ولم يبق قطر خارج عن ملكه» سوى جزيرة 
الأندلس فقط. فأنها كانت قد غلب علیها عبد الرحمن بن معاوية الأموي» وبقيت 
ف يد أولاده إلى ما بعد الأربعماثة. 

وفي سنة ثمان وخمسين ومائة شكا الناس ضيق المسجد الحرامء فاشترى النازل 
التي حوله وأضافها إليه» وعمر مسجد الحنيف بمنى» ورخم الحجر وهو أول من 
رخمه. وسبب وفاته أنه لما عزم على الحج وكان يريد قتل سفيان الثوري؛ ووصل 
إلى بثر ميمون» بعث إليه اناساء وقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه. وكان 
سقيان جالساً بفناء الكعبة» ورأسه في حجر فضيل بن عباس» ورأس فضيل في 
حجر سفيان بن عيينة» فقيل لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله قم فاختف» فتقدم 
سفيان إلى استار الكعبة وأخذها بيده» ثم قال: برئت منه إن دخلها أبو جعفر. 
ورجع إلى مكانه. فرکب أبو جعفر من بثر ميمون» فلما كان بينها وبين الحجون 
سقط من فرسه» ودفن هناك وهو ابن ثلاث وستين سنة. وكانت مدة خلافته 
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الباب الثالث 
في بیان البیوت القديمة من ذوي العلم والسیف والقلم والتجارة في بغداد في 
عصرنا هذا 


فمن بيوتهاء ذات المجد الرفیع آقر بفضله جمیم اهل العراق ولا فخرء بیتنا 
السادة الحيدرية» وهو أعظم بيت علم في بغداد. وکان افتاء الحنفية والشافعية 
منحصرا في الحيدرية. قبل طاعون بغداد. والآن أنحصر افتاء الشافعية فقط فيهمء 
وجمیع إجازات علماء العراق تنتمي إلى الحيدرية. بل بعض إجازات الیوم ايضاً 
تثتمی إلى جدنا العلامة آحمد بن حیدر» صاحب المحاکمات» كما وقفت علی 
إجازة الرحوم السید أحمد صدقي أفندي» قاضي بغداد وغيرهء وشهرتهم تغني 
عن بيانهم. ويتصل نسبناء ولله الحمد» بموسى الكاظم رضي الله تعالى عنه » إلى 
سيد الرسل ود وكان جدنا الأعلى الشريف, المشهور بأحمد الاعرابی» في بادية 
الحجاز. وهو من آکابر آهل الدينة. وکانت أجدادنا تأخذ جزية ۳ والنصارى 
والصبة (الصابئة الندائية). السيد عبد الغفور مفتي الشافعية ببغداد من خزينة 
البصرة» وکان لنا قری کثیرة: کشهربان» وهبهب. وشروین قرب بغداد. وکان 
لنا وابني عمي في نواحي شهرزور وحرير مقدار ثلاشین قرية. في أيام السلاطین 
الأولين من الدولة العلية العثمانية من لدن السلطان الغازي قهرمان الزمان؛ 
سلیمان خان عليه الرحمة والرضوان. إلى أيام جدي في أيام الرحوم السلطان عبد 
الحمید خان الاو والرحوم السلطان سليم» والرحوم السلطان مصطفىء والرحوم 
السلطان محمود؛ ووالدي في أيام بعض السلاطین الوما إليهم إلى أيام الرحوم 
السلطان عبد المجيد خان. 
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وکادت الآن باب المجد أن تنسد» وقواعد الفضل أن تنهد» وکان أمر الّه قدرا 
مقدوراًء والسلطان حسن الطویل المشهورء الذي ملك بغداد وآمد وخراسان» هو 
جدنا من جهة الأمء وقد تفرق بعض آولاد جدنا الشریف أحمد الاعرابي ای 
نواحي ما وراء النهرء ثم تولدت منه السلطنة الصفوية. وتتصل مع الصفوية في 
الشیخ صدر الدین بن القطب. الشیخ صفي آبي الفتح إسحاق. وأول من ترفض من 
الصفوية |سماعیل شاه الصفوي. بالقاء بعض الزندقة الیه » بواسطة هذا التعصب 
الشنيع › تکون لعساکره وبلاده حمية القتال مع الرحوم السلطان سلیم خان 
الأول» ويحصل له التفوق والغلبة» على ما قاله بعض المؤرخين» فصار ممن خسر 
الدنيا والدين نعوذ باللّه من سوء النقلب. 

وقد روى رواية شهيرة: أن الشيخ صفي الدين رأى في النام» أن قد خرج من 
يده اليمنى نور أمتد إلى عنان السماء» ومن يده اليسرى كلبء فلما أفاق قص 
الرؤيا على أحد المعبرين. فأول النور بأنه سيكون له ولدء يتناسل منه العلماء إلى 
إنقراض الدنياء وأما الكلب. فأنه سيولد له ولد يتناسل منه اناس رفضة خوارج 
عن جادة الكتاب والسئة. وقد وقع ذلك لأن الحيدرية من لدن صفي الدين إلى 
يومنا هذاء ولله الحمد» لم تنقطع العلماء منهمء بل ورثوا العلم مسن أب وجد ولا 
فخر. واسأل الله تعالى أن يمد ذلك إلى قيام الساعة. كما أول ذلك. واللوك 
الصفوية أرتدوا على أعقابهم وترفضوا. وتركوا مذهب آبائهم أهل السنة 
والجماعة» فنعم الجدودء ولكن بئس ما خلفوا. 

ومنهم بيت السادة القادرية الكيلانية. وشهرتهم تغني عن مدحهمء وهم بيت 
فضل وسيادة ومشيخة وارشاد» وجدهم الغوث عبد القادر الكيلاني (470 سب 
1ه . أنفسنا الله تعالى بعلومه» وپرکاته» ومناقبه لا تحصي › وقد نشأ فيهم 
علماء أعلام» منهم: العلامة اللوذعي» السيد عبد الرحمن النقیب. فأنه أخذ العلم 
عن جدناء أفضل المتأخرين العلامة الفهامة المحقق. السيد صبغة الله الحجيدري» 
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وكذا عمه الفاضل الهمام السيد على النقيب أخذ العلم عن جدنا المشار اليه 
ونقباء بغداد من أهل هذا البيت المرفوعة قواعده إلى كيت وكيت. ولكن كانت 
النقابة منحصرة ومشروطة في أولاد السيد عبد الرزاق بن القطب الكيلاني إلى أيام 
علي باشا. ثم أنقرضواء ولم يبق منهم إلا بعض الفقراء. فانتقلت إلى بعض 
الفقراء. فأنتقلت إلى بعض آولاد الشیخ عبد العزيز بن القطب الكيلاني. 

ومنهم: بيت المجد آل شاوي العبيدي الحميري. وهو بيت فضل وعلم 
وشجاعة وكرم ورئاسة ونجابة وأدب وحسب ونسب. وكانت لهم الكلمة النافذة 
في جميع قبائل العراق» ورياسة العرب لدى وزراء بغداد. كالنعمان بن المذذر عند 
كسرى. وقد حازوا العلم والسيف والقلم والشجاعة والرياسة وسائر المفاخرء وكان 
يعيش في كنفهم خلق كثير من كل صنف. ولهم الصولة القاهرة بين القبائل 
وجدهم الأعلى شاوي بك من آل شاهر شیوخ قبيلة العبيد. وكان لشاوي بيك واد 
يسمى عبد الله بيك وهو أحنف وقنه. وکانت له الرياسة الكبرى. والصولة 
العظمى وله من الخيرات. والكرم ما لا تحصيه الأقلام. وقد ولد له اثنا عشر 
ولداء كل منهم أمير عالم فاضل كريم شجاع شاعر أديب. وکانوا ملجاً الخواص 
والعوام في بغداد. وصدقاتهم وعطاياهم للعلماء والشعراء والفقراء. كعطايا البرامكة 
وهم أهل الحل والعقد. وإليهم تنتهي الأمور. وأجلهم قدراً وأعظمهم فخراً. 
العلامة النحرير والأسد الغضنفر الكريم الشهير الأمير بن الأميرء الحاج سليمان 
بك الشاوي الحميري. خال والدي طاب ثراهما. وکان شافره محمد كاظم الأزري 
البغدادي. وقد مدحه بقصائد كثيرة جمعت دیواتاً جرا وله وقایع عظيمة في 
الکرم والشجاعة . وکانت عشيرة العبید حینثذ تبلغ خمسة عشر آلف فارس . وهم 
جمیعهم وسائر القبائل الزبيدية. کالجبور والدلیم والعزة وعزیز وغیرهم. في طاعته 
وأمره رصان عضرت ولد جار مع قومه على تيمر(تيمر أو تیمور والعرب 

تقول: تمر باشا استثناسا بالمألوف من الأسماء أو تحقیر له “الأب استاس 
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الكرملي”) باشا الملي من العراق إلى نواحى ي اورقا ودمره » وفرق جمعه وأخذ آمواله 
وقد كاد أن تنطفی نار هذا البیت» وبقی وت رجال ف بغداد وف البادية بين 
عشيرة العبيد» ومن أولاده عبد العزيز بيك» الذي ولد له ولد سماه باسم سعود. 

وأجل من بقى منهم الفاضل الأديب والكامل الفطن اللوذعي النجیب» أحمد 
بيك نجل عبد الحمید بيك» نجل أحمسد بيك نجل الأمير» العلامة الحاج» 
سليمان بيك آل شاوي العبيدي الحميري. الشار لیه» ولهذا الفتى النجيب نظم 
ونثر رائق» ونقد بالشعر الجيد» وله آثار حسنة في الآداب. هذاء وقد نظم الرحوم 
ا سليمان بكء الشار إليه ٠‏ "القطر في ا لابن مام وشرح لامية العسرب 
شرحا لطیفا, . ومن أخوته › آحنف وقته علماً وعقلا ورأياً وتدبيراء محمد بيك بن 
عبد الله بيك الشاوي» وكذا أخوه الفاضل عبد العزيز بيك› رحمهم الله تعالى. 
وتفصيل مآثر رجال هذا البیت لا یسعه القام. 

ومنهم بيت کوسه دفتردار. وهو بیت سيادة وفضل ومجد وسیف وقلم» 
البیوت الشيدة الأركان لهم الخیرات الوافية» والبرات الكافية» وهم من أهالي 
اسلامبول. 

ومنهم بيت القلعبند » وهو بيت علم وفضل » من البیوت القديمة» وکان فیهم 
وجال أكابر» وقد سدت باب بیتهم. فلم يبق منهم الا رجل صالح من طلبة 
العلم » وهو في غاية الحاجة› اسمه عبد الغنی » فسپحان » الذي ۶ یفنی عزه. وقد 
أخذ الفاضل القلعبند العلم عن جدنا العلامة السيد صبغة الله الحيدري. 

ومنهم بيت سميكةء بالتصغیر وهو بيت علم وتقوى وصلاح وضیرات 
وتجارة» وکان منهم العالم الفاضل الکامل العسامل الورع الزاهد الحاج سميكة » 
مفتی الحنبلية ببغداد. وأخذ العلم عن جدنا العلامة السید حيدر الحيدري» 
مفتي الحنفية بيغداد» وعن جدنا الولي العلامة السید عبد الله الحيدرء وکان 
تاجرا عظيماء يزكي كل سنة من ماله مقدارا يفي بأكثر أهل العلم وغيرهم. وكان 
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ينفق على أهل القلم من الملبوس والمأكول ما يطول شرحهء وما رد سائلا مدة 
عمره. وكان إذا دخل الجامع في يوم الجمعة حمل بيده اناءاً مملوءا من دهن 
الورد» ورشه على الجماعة بمنديل لیفوح الجامع طيباء على ما حدثني والدي. 
وكان يدرس في مدرسة مرجان» من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر؛ كل فنء 
ويدرس كتب الذاهب الأربعة رضي الله تعالی عنهمء ويقصده طلبة الحنابلة من 
نواحی تجد لرواية مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه» فإذا صلى الظهر 
ذهب إل الخان للتجارة إلى صلاة الفصرء وله من الناقب الجليلة ما یحتمل 
مجلداً رحمه الله تعالی وقد خمدت نارهم ولم يبق منهم الآن أحد» وعلی الدنيا 
السلام. 

وآخر من آدرکت منهم الکامل الفقیه الأديب النجيب درویش. نجل العالم 
التقي و يس عصره الحاج» إبراهيم سميكة» شقيق الحاج موسی الشار إليه (وفاته 
سنة 1231ه) وقد انزوی الحاج إبراهيم الذکور في بيته أربعين سنة» فلم يخرج 
منه إلى أن خرجت جنازته رحمه الله تعالی. 

ومن البيوت القديمة بيت الحاج إسماعيل الفتي» وهو بيت علم وفضل ومجد 
وقبول بين الناس ويا له من بيت! کانت قواعده مرفوعة. وأركانه مشيدة 
ممنوعة» وهو بيت الافتاء. ولبيتنا معهم قرابة من جهة النساء ولم يبق منهم 
الآن أحدء وصارت ديارهم بلاقع» وعلى الدنيا السلام. وهم من أهالي سر من 
رأى. 

ومنهم بيت العلامة الشريف أحمد المفتي الطبقجلي وهو بيت علم وسيادة 
وفضل. وقد أخذ الطبقجلي المذكور العلم عن جدنا العلامة الشريف السيد صبغة 
الله الحيدري. وكان من أجل تلامیذه. ولم يبق منهم أحد. 


“ولد سنة 1150هب وينتهي نسبه إلى ابن عم السيد أحمد الرهاعي» وتوي سنة 1213ه» ودفن قي مقبرة 
الشيخ عبد القادر الكيلاني. 
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ومنهم بيت الفاضل محمد سعيد المفتي' الشهور ببیت مفتي الحلة» وهو بيت 
علم وفضل وسيادة. وقد أخذ محمد سعيد الفتي الذکور العلم عن جدي» العلامة 
السيد الشريف. أسعد الفتي ببغداد الحيدري؛ وبقي منهم بعض الطلبة» وهم بنو 
عم الطبقجلي من أهالي حديثة من نواحي عانة. 

ومنهم بيت الفاضل العلامة عبد الله بن مرتضى الفتي ٠‏ وهو بیت علم وفضل» 
وقد أخذ العلم عن جدنا العلامة النحرير السيد صبغة الله الحيدري. وكان لعبد 
الله المفتي المذكور ولد فقيهء يسمى عبد الفتاح الفقيه. وكان افقه أهل عصره. 
ويدعى بأبي يوسف الثاني » وله أخ يسمى الحاج أحمد نائب بغداد. وآخر من 
أدركت من رجال هذا البيت الكامل الفقيه درويش. النائب ببغداد نجل أحمد 
النائب » ولم يبق منهم أحد سوى بعض العصبة من أهل الكسب» وهم من أهالي 
بهرز من قرى بغداد (حالياً من قرى بعقوبة). 

ومنهم بيت الرحبى» وهو بيت علمء وقد نشأ فيهم رجا أجلهم الشيخ عبد 
العزيز الرحبي شارح كتاب الخراج لأبي یوسف. ولم يبق منهم إلا بعض العامة 
وهم من آهالي الرحبة. 

ومنهم بيت الخطیب. وهو بيت فضل وسيادة» وهم خطباء الجامع الأعظمي› 
وآخر من آدرکت منهم الكامل الداهية السيد أحمد الخطیب. ولم يبق منهم إلا 
بعض العامة وهم من أهالي سر من رأی. 

وآما بيت جمیل فهم بيت علم وفضل» وآخر من أدركت من هذا البيت عبد 
الغني وأخوته عبد الجليل. وعبد الحميد وعبد المحسن. وأما عبد الغني فقد قرأ 


هو سعيد أفندي بن السيد محمد أمين» كما جاء ثبت أسمه في كتاب المسك الأذفرء وهو الأخ الصغير 
محمد سعيد افندي مفيَ اطنفية في بغدادء وتو باطلة في 20 رمضان 1271 هء يوم الاسهال ودفن 
عقبرة فرب الوردية» حارج بلدة الحلة. وقيل إنها ليست قرب الوردية بل هي الباب المعروف بباب 
الخيف (الشيخ ياسين آل باشا عيان). 
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على جدي الفاضل محمد أسعد» مفتي الحنفية الحيدري» على ما حدثني بذلك 
والدي طاب ثراهء ثم تقلد عنه عبد الغفي إفتاء بغداد في أيام علي رضا باشاء 
فهيج أهالي بغداد على الوزير المشار إليهء وبعد مدة اصطلح معه الوزير المذكور. 
ومن البيوت القديمة» بيت الشیخ ياسين الفتي» وهو بيت علم وفضل. ولم يبق 

ومنهم بيت رفه » وهو بيت فضل وسيادة وتجارة» وبقي منهم بعض التجارء 
ومنهم بيت السويدي» وهو بيت على الحديث والفضل: وقد نشأ فيهم رجال 
أجلهم الشيخ عبد الرحمن السويدي. محشي تحفة ابن حجرء ولم يبق منهم إلا 
بعض المكتسبة. ومنهم» بيت الراوي» وهو بيت فضل وتجارة ولم يبق منهم إلا 
بعض المكتسبة» ونشأ فيهم علماء. وهم من أهل راوة من نواحی عانة. 

ومنهم بيت الشواف. وهو بيت فضل وأدب. وقد نشأ يه رجال كالفاضل 
اللوذعي الشیخ عبد العزيز الشواف رحمه اللّه. فأنه كان الآية الكبرى في الفهم 
والذكاء. وآخر من أدركت منهم آخوه الفاضل الأديب عبد الرزاق الشواف رحمه 
الله تعالی وخلف الشيخ عبد الرزاق نجله الكامل الأديب طه آفندي وفقه الله 
تعالى. وقد أخذ الشيخ عبد العزيز العلم عن عدة علماء. أعلام فأخذ عن جدي 
العلامة السيد أسعد الفتي ببغداد الحيدري. وكمل على الفاضل صبغة الله 
الزيادي. وهم من أهالي الدير أي دير الزور. ومنهم. بيت العلامة بكتاش أفندي. 
وقد أخذ العلم عن جدنا السيد صبغة الله الحيدري» وهو من أججل تلامیذه؛ 
وكانت له الفكرة الثاقبة. ولم يبق منهم أحد. ومنهم. بيت مدلجء وهو بيت فضل 
وتقوى. ولم يبق منهم إلا بعض ذوي الأرحام. 

ومنهم بيت شطي. وهو بيت علم وتقوى وتجارة. من البيوت القديمة ببغداد 
ولم يبق منهم إلا بعض السكان في الشام. ومنهم. بيت أحمد النائب. وهو بيت 
فضل . ولم يبق منهم أحد. 
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ومنهم بيت العلامة الفهامة النحریر. أفضل التأخرین الشیخ عبد الرحمن 
الروزبهاني طاب ثراه» فأئه كان شيخ العلماء في عصره. وأخذ عنه کثیر من 
العلماء الفحول» لا يحصى عددهم من جملتهم عمنا العلامة السيد عبد الله المفتى 
الحيدري» ومنهم» علامة الدئيا سند المدققين الخطي وشيخنا العلامة الزاهد 
العابد» آحمد الكلالي» وشيخنا العلامة الزاهد إبراهيم الرمكي وغيرهم مسن 
الفحول» وقد أدركته واستفدت منه کثیرا من النقول والمعقول. وكان جليل القدر 
عند الناس مهابا ذا حيثية» أي منزلة وقدر عظيمة» أخذ العلم عن العلامة صبغة 
الله الزيادي عن عمنا العلامة الولي السيد صالم الحيدري» وكان في زاوية» حضرة 
مولانا وشيخنا المجدد قطب العارفين بالله مولانا الشيخ خالد النقشبندي قدس 
سره» وكان هو وحضرة مولانا خالد کأنهما إخوان. ولهما صحبة عجيبة من زمن 
تحصيل العلم إلى إكمالهاء ولنا مع هذا قرابة نساء» وحق هذا البيت التقدم على 
البيوت» إلا أن القلم زل بتأخيره في الذكرء وقد خلف نجله الكامل اللوذعي 
الصالح حبيبي» أحمد أفندي طال عمره» وهم من أولاد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. 

ومنهم بيت الحاج أسعد آفندي؛ وهو بيت علم وفضل» وکان للحاج آسعد 
آفندي الشار إليه شأن عظیم ورياسة کبری» في زمن العلامة الحاج داود باشا والى 
بغداد؛ وقد أخذ العلم من جدي العلامة اللحریر السید آسعد آفندي الفتي 
الحيدري» وعن العلامة الشيخ عبد الرحمن الروزبهاني المشار اليهء وأخذ دم 
الفاضل الصالح عيسى العلم عن جدناء العلامة الفهامة السيد صبغة الله 
الحيدري» وهذا البیست أيضا من حقه التقديم. ومنهم الآن الکامل اللوذعي 
حبيبي أحمد آفندي. وأخوه العالم الفاضل العامل والورع حبيبي وأخي» منذ 
نشأت ونشأ مصطفى أفندي» وهم من أولاد ابان بن عثمان بن عفان(في هامش 
بعض النسخ إشارة إلى إشتهار هذا البيت باسم ناثب زائدة). 
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ومنهم بيت فرهاد» وهو بيت تجارة وخیرات ومبرات كثيرة» وهم من أولاد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وکان من هذا البیت الرفیع العماد الرحوم الحاج 
سلیمان» صاحب الخيرات والطاعات فأنه بنى جامعا في بلسدة كركوك» ومدرسة 
جعل فيها كتباً كثيرة نفيسة موقوفة؛ ووقف عدة أملاك على الجامع والدرسة 
لنفقة طلبة العلم» وخدمة الجامع وأصلهم من کرکوك. والأصل الأول من عبدلان 
في نواحی الاكراد. 

ومن ارات الرفيعة العماد بيت اللوذعی عبد الباقى العمري» وهو بیت فضل 
وأدب» وقد نشأ منهم شعراء وادباءء ا آدرکت متهم وصحبته ولازست 
مجالسته» اللوذعي المبتكر عبد الباقي المشار الیه» وابن أختهء الفاضل الوذعي 
الأديب» محمد أمين العمري كاتب العربية» وهذا البيت في الأصل من 
الموصل(وفاته في رجب 1278ھ وهو شاعر مجيد له ديوان مطبوع» وأشهر قصائده تخميسه 
الهمزیت كيف ترقی الخ). ومن البیوت القديمةء بيت عبد الرحمن آفندي الأعظمي 
الشهور ببيت الجلبية» وهو بيت مجد. ونشأ فیهم عبد الرحمن الشار إليهء 
وكان داهیة. ولنا معهم قرابة نساء» وبقى منهم بعض الناس. وهم من القصبة 
الاعظمية . وممن نشاً ف هذا البیت مخ الحاج عبد الرزاق أفنسدي» وكان عليه 
الرحمة تقياً عازماً للفقه والحديث 

ومن البيوت القديمة الرفيعة العمادء بيت الإمام عبد الله الأعظمي» وهو بيت 
فضل ومچد. ولنا أيضاً معهم قرابة نساء» وبقى منهم بعض الناس وهم من 
القصبة الأعظمية. ومنها بيت جرجيس في الجانب الغربي» وهو بيت علم 
وتجارة» وبقي منهم العالم الكامل الشيخ داود النقشبندي» وهم من أهل عانة. 
ومنها بيت ال لوسي وقد نشأ فیهم الفاضل محمود الالوسي (وفاته سنة 1270هس) 
وله آثار لطيفة في العلوم» منها تفسیر روح العاني» وهو في الأصل من آلوس قرية 
قرب عانة وقد تقلد الإفتاء. ومنها بيت شيخي وسيدي ولي الله بلا نسزاع » المرشد 
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الکامل الشریف مولانا السید عبد الغفور الشاهدي النقشبندي قدس سره خليفة 
حضرة مولانا خالد قدس سره. ومنها بيت سيد محمود الأرفلي. وهو بيت سيادة 
وتجارة» وبقى منهم بعض اناس وبعض ذوي الأرحام من آولاد الباجةجي. 

ومن البيوت القديمة الرفيعة» بيت إسماعيل کهیة وهو من البيوت المشيدة 
الأركان ومن أكابر الأعيان من ذوي السيف. وكان لهم الجاه والثروة التامة. ومن 
البيوت القديمة الرفيعة» بيت محمود كهية. المشهور بأبي خنجرء ولم يبق منهم 
أحد. ومن البيوت القديمة الرفيعة » بيت خليل أفندي الدفتري» وهو بيت عزء 
وكان الأفندي الشار إليه من أكابر الرجال» الذي لم تزل رجال بغداد تجتسع في 
مجلسهء وبقي منهم نجله الأديب حلمي أفندي» وهو على سيرة أبيه ومن يشابه 
أبيه فما ظلم. 

ومن البیوت القديمة الرفيعة بيت علوش آفندي العروف» وهو بيت مجد 
وعزء وکان الأفندي الشار إليه من الرجال الثقات من ذوي الهمم العالیت وهم 
من عشيرة القراغول. ومن البیوت الرفيعة الأركان بيت درویش أغا القائمقام 
ببغداد» وهو بيت مجد وعز ورياسة. ولهم القول بين الناس» وأجلهم درویش أغا 
الشار إليه» فأنه كان دقة عدلا ذا مروءة ورأي وعقل سدید» وکان حافظ القرآن . 
وکان مستشاراً للوزراء في الأمور» وبقي منهم بعض آولاد النجیاء. 

ومن البیوت القديمة الرفيعة» الشيدة الأركان» بيت نعمان آفندي القائمقام 
ببغداد» وهو بيت مجد وعزء وکانت للأفندي الشار إليه الصولة القاهرة ببغداد 
حتی أنه قد آشتهر في لسان أهل بغداد من لم یودبه الزمان یدبه نعمان» ولم يبق 
منهم أحد. ومن البيوت الرفيعة العماد الشيدة الارکان. بيت بكر كهيةء وهو 
بيت مجد وعز وخيرء وقد ولي أخوه عمر باشا وزارة بغداد خمس عشرة سنة. 
وآخر من أدركت منهم الأديب خليل بك وكان فارابي عصره في علم الموسيقى» 
ولم يبق منهم إلا بعض النساء. ومنها بيت العالم العامل أحمد آفندي الزندي؛ 
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ونشاً فیهم العالم الشار إليه. وکان من العلماء العاملین الشهورین بالصلاح 
والائزواء عن الناس. وقد أخذ العلم عن جدي العلامة السید آسعد الفتي 
الحيدري. وخلف نجله العالم العفیف محمد أمين أفندي. وقد ولي هذا الأفندي 
ثيابة بغداد وإفتاءهاء ثم بعد حين جلسب إلى دار الخلافة اسلامبول (استائبول) 
وأنعمت عليه الدولة العلية رتبة قضاء مكة الشرفة. وأما الفاضل محمد الزهاوي 
مفتى الحنفية ببغداد» فهو من بلدة السليمانية أتى بغداد وسكن بهاء وکانت 
وفاته سئة 1308ه. 

ومن البيوت القديمة الرفيعة العماد. بيت الحاج صالح أغاء رئيس الکتاب: 
وهو بيت مجد وعز وخیر» وبقي منهم البعض. ومن البيوت القديمة الرفيعة العماد 
المشيدة الأركان» بيت عبد الجليل بك. وهو بيت مجد وعز ودولة وخیر» ومن 
أعظم بيوت بغداد بل لا يحاذيهم أحد في اطعام الطعام. وكان من أكابر النتفك 
وغیرهم » إذا وردوا بغداد لا ینزلون الا عندهم ويقيمون شهورا واعواماء وکان 
جدهم یوسف باشا أمير الحاج التوجه من جهة» وهو بيت عظیم القدر جلیل 
الشأن» ورثوا الجاه والنجابق کابرا عن كابرء وبقي منهم البسض. ولنا معهم 
قرابة نساء من ذوی الارحام. 

ومن البیوت الرفيعة بيت الحاج عبد الله أغا قاثمقام البصرة سابقاً وفاته في سنة 
1 هه وهو متسلم البصرة ولیس قائمقاما) وکان الأغا الومی إليه من الرجال الثقات 
الکاملین الأخبار» وقد بنی جامعا عظيماً في البصرة» وفي بندر أبي شهر. ومنها 
بيت عبد الرحمن آفندي الأرفلي» الشهور بینکجری آفندي وهو بيت عز وکانت 
للأفندي الشار إليه الرياسة علی البنكجرية في السابق. ثم تقلد منصب الدفتریسف 
وکان كاملاً» وله عدة اولاد. ومن البیوت الرفيعة الأركان» بيت صاری كهية. 
وهو بیت مجد قديم. ونشأ فیهم رجا کرام؛ ول«يبقةمنهم آحد. ومن الببوت 
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الرفيعة القديمة. بيت حسن بك متولي جامع العدلیف وهو بيت مجد وخیر؛ وهم 
من آولاد صالح باشا والي کرکوك . ولم يبق منهم احد. 

ومنها بيت الجرجفجي. وهو من بیوت العز. ولهم قرابة نساء مع بيت متولي 
العادلية . وبتلك القرابة نالوا تولية الجامع الذکور. بعد انقراض بيت حسن بك» 
وبقی من هذا البیت بعضهم. ومنها بيت طوبق. وهو بيت عز وتجاره وجاه ولم 
ببق بیع آحد. ومنها بيت نظمي زادق وهو من البیوت القديمة الرفيعة» وکانوا 
آصحاب قلم. ومنها بيت الروزنامه جي. وهو بيت عز قدیم. ومنها بيت أحمد 
آفندي الوق . وهو بيت وه وخيرء وكان الأفندي الشار إليه صاحب 
خیرات . وقد بنی جامعا ومدرسة ببغداد. وجعل لها كتباً واوقافاء ولم يبق منهم 
إلا بعض النساء. 

ومنها بيت السید رحمة الله آغا الحبیبه جی. وهو من البیوت القديمة 
الرفيعة. بيت المجد والعز والسيادة والجاه. ولم ۳ منهم آحد ودارهم صارت 
لصالح بيك نجل الرحوم سلیمان باشا والي بغداد. ثم صارت للقنصل للانكليزي 
(شق الشارع هذه البناية فقسم منها الآن داشرة البرق المركزية والآخر داشرة 
کمارك). ومنها بيت عمر أغا الحبیبه جي. وهو من البیوت القديمة. وبقي منم 
البعض. ومنها بيت الغرابي. وهو بيست فضل قديم. ولم يبق منهم إلا بعض 
الناس: ومنها بيت القشطيني. وهو بيت عز ولم يبق منهم آحد (مازال موجود 
منهم عدد من الأسر). ومنها بيت مينه. وهو بيت عز وتجارة ولم يبق منهم 
أحد. ومنها بيت عرموش. وهو بيت عز وتجارة. ولم يبق منهم إلا بمض 
التاس(یطلق على هذا البيت في آیامنا بيت الملا حمادي). 

ومنها بيت ورنكر. وهو بيت عز ودولة وجاه. وهو من بيوت المجد القديمسة. 
ولا ورد المرحوم السلطان مراد خان بغداد دعوه إلى محلهم وأجابهم. ففرشوا 
تحت حوافر الخيل من محل السلطان إلى محلهم ديباجاً. وبقيت القبة التي 
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جلس السلطان فيها مسدودة إلى أيام الحاج آمین التوکمه جي» ولم يبق منهم 
أحد. ومنها بيت التوكمه جيء وهو بيت عز وتجارة وخیر. ولم يبق منهم إلا 
بعض النساء. 

ومنها بيت الباجه جي» وهو بيت عز وتجارة وخيرات ومبرات ودولة وتجارة 
عظيمة › وقد نشأ فيهم الحاج نعمان جلبي. ونال من المال ما لم يثله أحد من 
التجارء وكان ذا جاه عظيم وصاحب خيرات کثیرة وكان يطعم جميع فقراء 
بشداد وغیرهم من الواردين إلى بغداد سنة القحط والغلاء وبني جامعا وكذا بنی 
آخوه الحاج أمين جامعا بيغدادء ثم قام مقام الحاج نعسان الذکور الحاج سلیم 
جلبي ابن آخیه. وفي حق مقامه» وبقي منهم رجال من ذوي التجارق وأجلهم في 
عصرنا هذا عبد الرحمن جلبي نجل الرحوم الحاج سلیم جلبي» وهو من آمل 
الدراية والفهم والصدق والوفاء» وهم في الأصل من أكابر أهل الوصل من السباهية› 
والباجه جیون آخوالهم نسبوا البهم ولهم سابقة التوطن في بغداد. 

ومنها بيت الملا عبد الرزاق الحافظ البرزلي وهو بيت تجارة وعز وخیر 
وصلاح» وکان الملا الشار إليه من أكابر الناس» ومن التجار الصالحین ذا طاعة 
وعبادة کثیرق ملازم الجماعات كثير الخيرات وجيها عزيزا بين النشاس وبقي 
منهم بعض التجار. ومنها بيت تجارة وعز وخبر نشأ فیهم بعض العلماء» کبحمد 
سعید دله فأئه اخذ العلم عن جدنا العلاية السید صبغة الله الحيدري. 

ومنها بيت الحاج سعید البقال» وهو بيت تجارة. ولهم قرابة نساء مسع بيت 
دله» وبقي منهم بعض الأخبار. ومنها بيت الأدهمء وهو بيت سيادة» وتقوی 
وفضل ویتصل نسبنا مع نسبهم في السید إبراهيم اللقب بالأدهم وهذا البیت من 
أعظم بيوت الشرف والسيادة» ونشأ فيهم السيد عبد الله الأدهم, وکان مظئة 
الولاية وأفضلهم في عصرنا هذا السيد عبد الرحمن الأدهمء وهو من العلماء 
العاملین. ومنها بيت سندء وهو بيت تجارة وخيرء ولم يبق منهم أحد. 
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ومنها بيت الوتري» وهو بيت صلام. وبقي منهم بعض الناس» ونشأ في هذا 
البیت القدیم الرجل الصالم والعالم الفاضل السید یحیی أفندي» وتقلد التدریس 
في جامع الأحمدية في بغداد. ومنها بيت الإمام» وهو بيت خير وتجارة» وبقي 
منهم البعض. ومنها بيت هاشم. وهو بيت تجارة وخيرء وبقي منهم البعض. 
ومنها بيت هاشم وهو بيت تجارة وخيرء وبقي منهم البسض من سكن الشام. 
هذا ما ذكرناه من معاشرنا أهل السئة والجماعة من بعض المشاهيرء وأما الشيعة 
فكان أعظم بيوتهم من ذوي التجارة العظيمة» بيت المزرقجي» ولم يبق منهم إلا 
بعض الفقراء. ومنها بيت كبة» وهو بيت عظيم في التجارة» ونشأ فيهم الحاج 
صالح كبة» وهو رجل ثقة له حصة من العلم وصاحب خیرات وافیة. وبقي منهم 
عدة تجارء وأصلهم من قرية بهرز» من نواحي بغداد من أهل السنة والجماعق 
ثم تشیعوا. 

ومنها بيت سيد عیسی وهو بيت تجارة وافيت ونشأ فیهم السید محمد 
علي » وکان صاحب آخلاق حميدة ووفاء» وبقي عدة تجارء وهو من البیوت 
ا ومتب بیت قالجي وى وهو بيت تجارة وأدب» وأصلهم من 
عشيرة الهندية من أهل السنة ثم تشیعوا وبقي منهم بعض التجار. ومنها بيت 
القيمجي. وهو بيت تجارة وعز» وبقي منهم البعض. ومنها بيت المراياتي. وهو 
بيت تجارة وأدب. وبقي منهم البعض. ومنها بيت الخاصکي وهو ینک تجارة 
وعز» وهو من آولاد أبي بكر الصدیق رضي الله عنه ۰ ثم تشيعواء ولم يبق منهم إلا 
بعض الناس. ومنها بيت الطالقاني وهو بيت عر وتجارق وبقي منهم البعض. 
ومنها بيت الاعرجي. وهو بيت عر وتجارة» وبقي منهم البمض. ومنها بيت 
جلال» وهو بيت تجارة. وبقي منهم البعض. ومنها بيت العملجي. وهو بيست 
تجارة وأصلهم من الروم» وردوا إلى بغداد مع المرحوم السلطان مرادء ثم تشيعوا 
وبقي منهم البعض. ومنها بيت سيد یحیی» وهو بيت متجرء وبقي منهم البعض. 
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ومنها بیت القصابجي › وبيت هلال وبیت الدامرجي› وهي بيوت تجارة بقي 
منهم الیعض. 

واما التصاری » فمن بيوتها القدیسة» من ذوي التجارة والترجمانیسة بيت 
میناس من الارمن. ومنهم بيت کزبر خان» وهو بيت تجارة وافية. وبقي منهم 
البعض. ومنها بيت يوسف جبره من الكائوليك وهو بيت تجارة قدیمة. وقد 
سبق لأجدادهم خدمة صادقة لأجدادنا من قدیم الزمان» وقد عاشوا ف دولة 
وصيانة » ولم يبق منهم إلا بعض النساء والأولاد من ذوي الحاجة» ومن الكاثوليك 
بيت الذرية. وكان أبوهم مقتر الحال. ومنهم بيت جبره أصفره وهو بيت تجارة› 
وبقي منهم بعض التجار. وهو بيت جبوري أصفر »ومحلهم بالبصرة محل كبير 
مشتهر بالتجارة ورئيسه الآن البير أصفر. ومنها بيت الياس عيسى. وكان بيست 
تجارةن وبقي منهم البعض. ومنها بيت اسكندر من الارمن. وهو بيت تجارة 
وافية» وبقي منهم البعض. ومن الارمن كاثوليك بيت حنا باش. وهو بيت 
تجارة. وبقي منهم البعض وغير ذلك من البيوت. 

وأما اليهود فمن بيوتها القديمة» من ذوي التجارة والرياسة على يهود بغداد؛ 
عزره وصراف باشي» وبقي منهم البعض. ومنها بيست بوضه. وهو بيت تجارة 
وبقي منهم البعض. ومنها بيت السومیخ. وهو بيت تجارة وافية» وبقي منهم 
البعض من التجار. ومنهم بيت ساسون؛ وهو بيست تجارة وافية ومسامحة مع 
العالمين. وبقي منهم بعض التجار. ومنهم بيت آبي قبلاغ وک‌انوا بيست تجارق 
وبقي منهم البعض من أهل الحاجة. ومنها بيت بحر. وهم أهل تجارة وافيةء 
ويقي منهم البعض. ومنهم بيت الكرجي. وهو بيت تجارق وبقي منهم البمض 
وغير ذلك. وقد آقتصرنا على البعض من کل ملة خوف الاطناب والال. 
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الباب الرابع 
في بیان عشائرها الجسيمة 


فمن أجل عشائرها عشيرة النتفك» وهی ذات کسثرة وتتفرع إلى عدة قبائل. 
فمن قبائلها: بنو مالك والاجود» وینو سعید» وبنو رکاب. والخفاجت. 
والطونيات . والشویلات» والطوبکة والبدور» والشریفات. والجمعیات. والاجد 
وآل صالح. والزهيرية وشمر الزوابع» وشمر العبیدات. وبنو سكين» وينو تمیسم 
والسلیمات » والعياشية. والبراجقة والغزيسوي. والعوینات. والفضیلة. وينو 
نهد» وعبودة. والمجارعة وخرسان. واماره» وربيعة. وکوسش. وسراج. وآل 
دراج » وغیر ذلك من القبيلة الکثيرة التي يطول بیانها. وانما آقتصرنا على بعضها 
لیعرف عظم عشائر المنتفك. وأكابرهم آل شبیب. آل السعدون» وهم شیوخ النتفك 
في عصرنا. 

وذکر صاحب نهاية الارب أن امراء النتفك من بني معروف. ولم یذکر نسب 
بني معروف. وأنا لم آقف عليه وهم لیسوا من الأشراف. وجدهم الذي ورد إلى 
نواحي البصرة مهنا. ولا نزل في جوار عشيرة بني مالك من عشائر النتفك» ووقع 
النزاع بين بني مالك والاجود في إداء رسوم الحکومة أرسل بنو مالك مهنا الذکور 
إلى الاجود. لرفع النزاع بینهما. واداء الرسومات الراجعة إلى الحکومة. فلما وصل 
مهنا إلى الاجود قتلوه وثارت الفتنة بینهما. وغلب بنو مالك على الاجود. وقتلوا 
کثیرا منهم. ثم صار الصلح بينهم. وشرط بنو مالك في قبول الصلح أن یقبلوا 
رياسة شبیب بن مهنا الذکور على الاجود. وعلی جمیسم عشائر النتفق. فقبلوا 
ذلك وجعلوا شبيبا شيخا عليهم. 
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وکان شبیب في بيت ابن خصيفة شيخ بني مالك فأنه ما أن قتل آبوه مهنا 
ذهبت به أمه إلى ابن خصيفة وأدى حق الشيمة العربية بأخذ ثأر آبیه. وجعله 
شيخاً على جميع قبائل النتفك. وجميع قبائلهم بطن من عامر بن صعصعة من 
العدثانية ل ل 
ویقال النیفق منتفق 

وبيت السعدون من أجل العرب في نواحي بغداد» وقد نشأ فيهم شیوخ أكابر 
كثامر وحمود وغيرهم. وشيوخهم من أهل السئة والجماعة على مذهصب الإمام 
مالك رضي الله عنه : وقبائلهم رفضة. وسن أجل عشائر العراق عشيرة أخوالنا 
العبيد» وهم من حمير سلك بن تبع » وهم بنو عبید بن عدي بن رخباب بن 
قضاعة قبيلة من حمير من القحطافة وقضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد 
بن مالك بن حمير» ويحتج له بما رواه ابن لهيعة عن عقبة بن عامر الجهني 
قال: قلت يارسول الله قال ممن يمت قال: من قضاعة بن مالك: وفي ذلك قال 
عمرو بن مرة ة القضاعي الصحابي : 

نحن بنو الشيخ الهجان الازهر قضاعة بن مالك بن حمير 
ولهم شجاعة المسلمة لدى القبائل «لإقدام العروف عند العشاثر 

وقبائل كثيرة منها آل علي » والحربي؛ وآل حمد. والسعيد. وآل عكلة» وآل 
هيازع. وآل رباش. وآل طلحة والكبيشات وغير ذلك من القبائل الكثيرة. 
ومشائخهم الحمائل آل شاهر مقدار خمسمائة فارس. ولا ترى لعشيرة من العشاثر 
حمائل بهذا العدد. وال شاهر ليوث الحروب إذا مشى أحدهم مشى مشية اللييث 
وهو غضبان» واذا طعن أحدهم طعن طعنة كفم الزق وهو ملشان» وعلی الجیاد 
المضمرات فوارس مثل الصقورء وهم من أشراف العرب. إليهم يشير الأعشى 
"ولست من الكرام بني العبيد”. وقد نشأ فيهم أكابر هم كأمثال حاتم في الكرم 
والجود. وفاقة في الشجاعة. ومنهم العلامة الأمير الحاج سلیمان بك» خال والدي 
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رحمه الله. وقد سبق بعض مآثره ماهي تحتمل مجلدا؛ وکذا آخوه الفاضل العساقل 
الدبر محمد بيك» وله تعالیق علی‌حاشية عبد الحکیم الهندي وعلی حاشية عبد 
الغفور اللاري على شرح الكانية للجامي» والصالح التقي الحاج ابراهیم بيك» 
وأخوه الفاضل عبد العزیز بيك والصالم التقي عبد الغني بيك» والصالح حبیب 

وأما الأمير»الكامل الأديب النجيب. الحاج أحمد بيك نجل المرحوم سليمان. 
الشار إليه فكان نزهة عصره أدباً وكرماً وثروة وبأساً ومكارم أخلا. وخلف أحمد 
بيك الذکور أولاداً كراماً نجباء» وهم الحاج محمود بيك» والكامل داود بيك» 
وأخوه الكامل يحيى بيك من أكابر أمراء العرب بأساً وكرماًء وأخوه الأديب 
النجیب نعمان بيك كان ان كريم الأخلاق أذييا: وخلف عبد الغني بيك نجليه 
الأميرين الأديبين عيسى بيك وعبد السلامء وخلف الأمير محمد بيك نجله الأمسير 
الكريم الأديب الشجاع جاسم بيك نجله الأمير الأديب الكريم لطيف بيك. 
وخلف إبراهيم بيك نجله الكامل النجيب يوسف بيك» وخلف عبد العزيز بيك 
نجله الكريم سعود بيك» وخلف حبیب بيك نجله الأديب عبد القادر بيك. 
وللحاج سليمان عدة أولاد نجباء كرام غير من ذكرناهم. 

وبالجملة» أن رجال هذا البيت» الرفيع العماد الكثير الرماد» كشيرون وكلهم 
مع امارتهم علماء وأدباء وشعراء» مآثرهم لا تعد ولا تحصى ومناقبهم لا تستقصي. 
وكان لهم التقدم على سائر أكابر العرب والرباسة على جميع القبائل» والجاه 
العظيم لدی وزراء بغداد ظهرا بعد ظهر. وكان كل منهم كالنعمان بن النذر. وکان 
جميع عشائر حمير» كالجبور والدليم والعزة وغرير ومفرج. وسائر قبائل زبيد في 
طاعتهم » وتحت أمرتهم ورايتهم. كيف وهم من حمير بن سبأء الذي كانت ملوك 
الیمن التبابعة منهن إلا من تخلل بخلال ملوکهم في قلیل الزمن. وکان لحمیر مسن 
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الولد مالك والهیمسع ۰ وزید» وعریب. ومسدوح ذوائل وحمير كرب وارسا ودرما 
وکلهم ملوك. 

ومن آل شاهر بيت سعدون الصطفی شيخ العبید. وهو بيت رفیع العماد قوي 
الأوتادء ورئوا الرياسة کابرا عن کابر. وسعدون الشار البه من أكابر الرجال 
الثقات. وکانت آکابر عنیز وغیرهم بقبائلهم يأوون إليهء وینزلون بجواره وحماة 
کابن کیشیش وأمثاله. وله صولة على عشائر العبید وهو ابن بنت الأمير العلامة 
الحاج سلیمان بيك الشاوي. الشار إليه وله عدة آولاد نجباء واببن عمه أسعد 
الظاهر من أشجع العرب. کذا كنج ابن أخيه عليوي ورشید بن أخيه محمد. 
وبالجملة أن كلا من آل شاهر ليث الوغى» وبينهم بين القبائل کالشمس الطالعة 
في رابعة النهار» وهم أكابر حمير من قحطان العرب العاربة؛ وهم الذين عناهم 
الأعشى بقوله: "وأستکثرن من الكرام بني عبيد”. ومنها عقيل وهو بطن مسن أسسد 
بن خزيمة من العدنائية. 

ومن أكابر عشائر العراق أخوالي عشيرة طي. وهم أنجب القبائل وأکرمهم؛ 
كيف وحاتم منهم! وهم عدة قبائل كثيرة منها آل کوکب. وآل سنبس. وآل 
عساف» وبنو ثعلبة» وبنو عمر بن غوث» وبنو عمر سلسلة. وغير ذلك من القبائل 
وشيوخهم وحمائلهم آل سيالة» وهم آولاد حاتم العرب العاربة. ووالدتي من آل 
سيالة أصلا نسباء وهي بنت محمد باشا بن نمر بن عثمان باشا الطائي حاكم 
كردستان. 

ومن أجل عشائر العراق عنيزة» وهم عدة قبائل منها بنو وهب وولد على 
أصحاب الصرء والطيارء والفدعان والرولة» والسلكه »والعمارات»› والدهامشةء 
وآل مقرن ومنهم أكابر نجد. وسيأتى أن شاء الله تعالى بیان نسبهم في بحث 
نجدء وغير ذلك من القبائل» وهم أكثر الناس عددا. وتبلغ قبائلهم مقدار ثلثمائة 
آلف تفس فاکثر رجالا ونساء» وهم من ربيعة ووائل من عدنان جد النبي ی 
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ومن أجل عشائر العراق الجبور الدليم» وهم قبائل كثيرة مشهورة من حصير 
القحطائى (من العرب العاربة) وهم بنو عم العبيد أولاد جبر شقيق عبيد. ومنها 
عبادة بطن من عقيل من بني عامر بن صعصعة من العدئانية. وكانت منازلهم 
بالجزائر الفراتية مما يلي العراق. ولهم عدد وكثرة وبقي منهم قليل في هذا 
العصرء وغلب منهم قريش بن بدران بن مقلد في اواسط المائة الخامسة على الوصل 
وحلب. 

ومن أجل عشائر العراق الدليم » وهم قبائل كثيرة مشهورة من حمير من العرب 
العاربة» وهم آیضا بنو عم العبيد لأن جدهم ثامر شقيق عبيد. 

ومن أجل عشائر العراق شمر» وهم عدة قبائل منها الخرصة. والعسود؛ 
والصایح» ولهم قرابة مع العبيد والنجم. وأسلم وهو من الصایح. والعليان» 
والبريج» والفداعة» وعبده. والفيفيلة» والعفاريت. والزکاریط. والزميل» وآل 
جعفر قوم ابن رشيد شيخ جبل شمرء وتبلغ قبائل شمر مائة ألف نفس فأكثر 
وحمائلهم آل محمد من طيء وجميع قبائلهم تعود إلى قحطان. 

ومن أجلها عشيرة الغرير» وهم من حميرء ومن قبائلهم آل شهوان» وآل بكرن 
ومن أجلها عشيرة العزة» وهو من أولاد عمرو بن معديكرب الزبيدي الصحابي 
رضي الله تعالى عنه » وهم عدة قبائل مشهورة كلهم من حمير. ومنها آل مفرچ» 
وهم من الأزد من القحطانية بطن من شنوءه» وهم بنو مفرج بن مالك بن نصر 
ونصر هو شنوه. ومنها بنو عز وهم من حمیر. ومنها العمار وهم من حمير. ومنها 
الجنابيون ولهم عدة قبائل: آل مهلهل» وبنو حسون» والسویضات. ومنهم 
الحلاونة وآل مربودء وال بيج. وآل عساكرء وآل حسان» والثويرات» عدة 
آفخان وآل صقر عدة افخاذ. والخكارة عدة أفخاذ وحمائلهم آل مرشد. وهو 
بيت رفيع بين العرب وكلهم من قحطان. ومنها المهدية» وهم القصابون في بغدادء 
وهم من زبيد الحميري. ومنها الندی: وهم اولاد قطر الندى من زبيد. ومنها 
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الجيايلة. وهم من زبید. ومنها الکمیدات وهي عشيرة جسيمة ولها عدة قبائل 
كثيرة كلها تنتهى إلى قحطان. 

ومن أشراف عشائر العراق النعيم. فأنهم سادات. ومن أشرافها المشاهدة. وكذا 
منهم الحياليون فهؤلاء الثلاثة سادات. ومن أعظم عشائر العراق الضفيرء وهم 
قبائل كثيرة يبلغون ثلاثين ألف نفس فأكثر. ومنهم بنو حسين من الأشراف. 
ومنزلهم في منازل النتفك بين نجد والبصرة. ومن قبائل العراق الكروية وهم أولاد 
قيس. وينقسمون إلى كروي جديد وكروي عتيق. ومنها المجمع وهم سبعة قبائل. 
تجمعوا وتحالفوا. ويقال إنهم أولاد منصورء على ما هو المشهورء لكن ذكر في 
نهاية الأرب: بطن من جعفر من قحطان» وهم بنو مجمع بن مالك بسن سعد بن 
عوف بن جعفر. ومنها بنو ويس. وهم الأوس. ولا يعلم أنهم الأوس من طابخة 
العدنانية. والله اعلم. ومنها المعامرة وهم لصوص. ومنها بطق وهم من أفقر 
الناس. وجميع ما ذكرناه من العشائر المذكورة فهم من أهل السنة والجماعة. 
وأكثرهم على مذهب الإمام الشافعي. إلا عنيز وشمر والضفير فأئهم على مذهصب 
الإمام مالك. وإلا الكروية الجديد والمجمع فأنهم على مذهب الإمام أبي حنيفة. 
وأما الكروية العتیق ففيهم شائبة الرفض. وقد ترکنا کثیرا من عشائر أهل السئة 
والجماعة خوف اللل. 

وأما العشائر العظام في العراق. الذين ترفضوا من قريب فكثيرون. ومنهم 
ربيعة. وهم أولاد ربيعة بطن من بكر بن وائل من العدنانية وهم بنو ربيعة بن 
عجل بن لجم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من العدنانية. على ما هو 
الشهور. وفق دعواهم والناس مأمونون على أنسابهم. والّه تعالى أعلم. وربيعة 
بطون كثيرة غير ربيعة الذکور: ومنها ربيعة بطن من شواة ين عامر بن صعصعة 
من العدئانية أيضاء وهم ربيعة بطن من بني الحارث بسن كعب من القحطائية, 
ومنها ربيعة بطن من الأزد. ومنها ربيعة بطن من تميم من العدنانية. وهم بنو 
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ربيعة بن کعب بن سعد بن عبد مناف بن تميم» ومنها ربيعة بطن من حنظلة من 
تميم من العدنائيةء ومنها ربيعة بطن من خثعم» ومنها بطن من عبد شمس بن 
عبد مناف من قریش. ومنها ربيعة بطن من عذرة بن زيد اللات من القحطانیة 
ومنها ربيعة بطن من عقیل. ومنها ربيعة بطن من مضر العدنانية» وهم بنو ربيعة 
بن نزار بن مضر. وتعرف بربيعة الحمر. ثم اعلم. أن ربيعة النازلة في الجهة 
الشرقية من بغداد ترفضواء مع امارتهم منذ سبعين سنة. وأما ربيعة الذين في 
الجهة الغربية من بغداد فهم من أهل السئة والجماعة على مذهب آبائهم» وعنيزة 
كلهم من ربيعة وهم من أهل السنة والجماعة» وله الحمد على ذلك. 

ومن العشائر العظام بالعراق بنو تميم» وهي عشيرة عظيمة نجية من مضر جد 
النبي و وبنو تميم ابن مرة بن أد بن طابخة» واسمه عمرو بن الياس بن مضرء 
وسمي طابخة لأنه كان مع أخيه عامر في أبل لهما يرعيانهاء فاصطادا صيداً 
وقعدا یطبخانه» فعدت عادية على آبلهما. فقال عامر لاخيه عمر: أدرك الأبل 
وأنت تطبسخ» فأدركها عامر وجايهاء وطبخ عسرو. فلما ذهبا آخبرا أباهما 
پشأنهما . فقال لعامر أنت مدرکة وقال لعمرو: أئت طابخة» وما أعلم أن بني 
تميم الذکورین من طابخة بن الیاس» أو من مدركة ابن الياس. واللّه اعلم. وقد 
ترفضوا في نواحي العراق منذ ستين سنة» بسبب تردد شياطين الرفضة إليهم. 
وكانت منازلهم بأرض نجد دائرة من هناك على البصرة واليمامة» وأمتدت إلى 
الغري من أرض الكوفة. ثم تفرقوا بعد ذلك. وورث منازلهم غزية من طي. 

ومن العشائر العظيمة في العراق المترفضة الخزاعلء وقد ترفضوا منذ أكثر من 
مائة وخمسين سنة. وهي عشيرة عظيمة من بني خزاعة فحرفت وسميت 
خزاعل. وهم من بني عمرو بن ربيعة بن حارثة بن مزيقيا من الأزد من 
القحطانية. وعمرو هذا أبو خزاعة كلهاء وتفرقت بطونها فولد له كسب بطن» 
وعدى بطن» وعوف بطنء وسعد بطن. هذا ما ذكره أبو عبيد وذكر في موضع 
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آخر: إن خزاعة بنو اسلم ومالك وملکان من بني آقصی بن حارثة ابن عمرو بسن 
لحي بن قمعة بن الیاس بن مضر. وسموا خزاعة على ما قاله الکلبی: لأن بني 
مازن من الأزد لا تفرقت الأزد من الیمن في البلاد؛ نزلوا على ماء بني زبيد. 
ورفع يُقال له غسان. وأقبل بنو عمرو بن لحي فأنخزعوا من قومهم. فنزلوا مكة 
: ثم أقبل بنو أسلم ومالك وملکان بن اقصی بن حارثة» فأنخزعوا عن قومهم آیضا 
فسمي الجميع خزاعة. وكانت مواطنهم مكة ومر الظهران وما بينهماء وکانو 
خلفاء لقریش» وكان لخزاعة ولاية البيت بعد جدهم ولم تزل بيدهم إلى أن باعها 
أبو غسان بن قصي بن كلاب جد النبي 4 . 
ومن العشاثر المترفضة عشيرة زبید. وهي كثيرة القبائل» وقد ترفضت منشذ 
ستين سنة بتردد الرفضة إليهم» وعدم اب عندهم إلا حمائلهم وهم آل عبد 
الله ابن وادي بيك» فأنهم من أهل السئة والجماعة على مذهب الإمام الشافعي 
رضي الله عنه» لكن ترفض بعض الحمائل من بني عمه ووادي بييك» قد توفى 
على مذهب أهل السئة والجماع وکان أميرا كزيماً جواد » له من مكارم الاخلاق 
والافعال والاقوال ما لا يسعه المقام. وكائت عطاياه كعطايا البرامکة» وهو من 
حسنات الزمان» وهو بنو منبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مالك؛ وهو مدحسج 
ابن أدد بن زيد بن يشخب بن عريب بن زيد من كهلان من القحطائية. وسمى 
سعد العشيرة لأنه بلغ ولده وولد ولده ماشة رجل» يركبون معه فكان إذا سثل 
عنهم» قال: هؤلاء عشيرتي» وقاية لهم من العين. ويعرف زبيد هؤلاء بزبيد 
الأكبرء وهو زبيد الحارء وبنو زبيد أيضاً بطن من زبيد الأكبر من سعد العشيرة 
المذكورء وهم بنو منبه الأصفر بن ربيعة بن سلحة بن مازن بن ربيعة بن منبه 
الأكبر الذي تقدم ذكره وتعرف زبيد هذه بزييد الأصفر» منهم عمرو بن معد يكرب 
الصحابي رضي الله تعالى عنه. وعاصم بن الاسقع الشاعر. وعشيرة زبيد التي في 
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نواحي بغداد من زبید الأصفر. وأما العبید والجبور والدلیم فهم من زبيد الاكبرء 
وکلهم من حمیر من القحطانیة. 

ومن العشاثر الترفضة بنو عمیر» وهم بطن من تمیسم من العدنانية» وهم بنو 
عمير بن مقاعس بن عمرو بن سعد بن زيد مناة بن تميم. منهم السليك بن يثرب. 
ومن العشائر الترفضة» الخزرج وبئو الخزرج بطن من بني مزيقيا من الازد. ویقال 
لهم الخزرج الأكبر بن حارثة بن ثعلبة بن مزيقياء وإذا اطلق الخزرج فالمراد هؤلاء 
وهم أحد قبيلتي الأنصار أخوة الأوس. ويقال لكليهما بنو قيلة وبنو الخزرج بن 
عمروء ونسبهم مندرج في الأوس. وبنو الخزرج أيضاً من كلب من قضاعة من 
القحطانية» وهم بنو الخزرج بن زيد اللاة بن رفيدة بن ثور بن كلب. والخزرج 
هذا أخو عذرة بن زبدة اللات» ولا شهرة لهء وما أعلم آن خزرج العراق مسن أي 
الخزرج والله تعالى اعلم. 

ومن العشائر المترفضة شمر طوكة. وهي کثيرة. ويدعون أنهم من قبيلة شمر 
الشهورة» وشمر ينكرون نسبهم. 

ومن المترفضة الدوار» ومن المترفضة الدفافعة. وهم وأبخسهم» وقد قتلوا نزيلهم 
الوزير الكامل الصالح سليمان باشا الصغير والي بغداد» حين كسره حالت أفندي» 
الأمون من جهة الدولة العلية العثمانية» وهرب ونزل عندهم وولي الأفندي الموما 
إليه عيد الله باشا على بغداد» فلما أتوا برأسه إلى عبد الله باشا آمر بنهبهم وسبي 
أولادهم . ٠‏ واستحياء ء نسائهم. > وكان حالت أفندي المشار إليه من دهاة الرجال من 
ذوي العقل والرأي والفضل والتدبير والكرم. 

ومن الترفضة عشائر العمارة آل محمد» وهي لكثرتها لا تحصىٍ وشيوخهم آل 
فيصل من عشيرة العزة وترفضوا عن قريب وتمعدنواء وهم جميعاً من قحطان. 
ومن المترفضة عشائر الهندية وما أتصل بها إلى قرب البصرة. ولا يحصى عددهم 
إلا الله تعالی وآکثرهم من قحطان أصصلا دیا إلا أنهم تمعدثوا. ومن العشائر 
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العظيمة الترفضة عشيرة بني لام. وهي كثيرة العدد والبطون. حمايلهم من أكابر 
الناس كرما ونجابة وبأسا. بطن من طي من القحطائية. وهم بنو لام بن عمرو يبن 
علية بن مالك بن جدعان بن ذهل بن سرحان بن جندب بن خارجة بن سعد بن 
قطرة بن طي بن أدد بن زيد ابن لشجب بن عريب بن زيد بن كهلان القحطاني. 
والي طي ينسب حاتم الطائي المشهور بالكرم. وأخياره أشهر من أن تذكر. ومن 
طي زيد الخير ابن مهلهل الصحابي رضي الله عنه. وفد على رسول الله وَل مع 
وفد طي فسماء زيد الخير. وقال 5: ما وصف لي أحد في الجاهلية ورأيته في 
الاسلام إلا رأيته دون وصفه غيرك. وكانت منازل بني لام في الأصل في المدينة إلى 
الجبلي.ن وینزلون أكثر أوقاتهم مدينة يثرب. ثم أتوا إلى العراق. 

۳ العشائر الترفضة عشائر الديوانية. وهم خمسة عشائر: آل آقرع. وال 
بدیر. وعفج. والجبور. وجليحة. وکلهم یشربون من ماء الدغارق الآخذة من باه 
الفرات. والاقرع ست عشرة قبيلة. وکل قبيلة کثيرة العدد. وآل بدیر ثلاث عشرة 
قبيلة. وهي ایضا كثيرة العدد. وعفج ثماني قبائل كثيرة العدد. وجليحة آربع 
قبائل كثيرة الاعداد. وآما الجبور فهم أربع قبائل کثيرة الاعداد. وهم فرقة من 
الجبور الذين کانوا في الخابور من آهل السنة والجماعة. الا آنهم انتقلوا من مدة 
طويلة إلى جهة الديوانية وترفضوا. وهذه القبائل الذکورة أهل تعصب في الرفض. 
لا یخرجون عن طاعة آمرهم. وأکثر تحريكاتهم من تحریکات التسید بن الذکور. 
والقبائل الذکورة من أهل الشجاعة والاقدام والقوة البالغة والجسارة. ولم تزل 
الحروب والقاتلة بينهم. وفي کثیر من الازمان الاضية کانوا یخرجون عن طاعة 
والي بغداد . ویقاتلون العساکر أشد القتال . فتارة تحصل لهم الغلبة وتارة یغلبون. 
ومسافة منازلهم طولا یومان وعرضاً يوم واحد. وأكثر قوتهم من ماء الدغارق فإذا 
سدت الدغارة ذلوا ودخلوا تحت الطاعة. وذهبت قوتهم . ولم تسعهم مخالفة 
الحکام لأن آهوار الدغارة کالحصن لهم. خذلهم الله تعالی. 
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ومن عشاثر العراق العظيمة الترفضة من مدة ماشة سنة فأقل عشيرة کعب. 
وهي عشيرة عظيمة ذات بطون كثيرة» ومنزلها في المحمرة ونواحیها. وک‌انوا من 
تبعة الدولة العلية العثمانية» ومنازلهم المحمرة من جملة أملاك الدولة العلية إلى 
أيام الوزیر» العلامة الحاج» داود باشاء لأنها داخلة في سواد السراق» الذي هو 
ملك الدولة العلية» وسواد العراق من عبادان إلى حديثة الوصل طولاء والمحمرة ما 
دون عبادان بساعتین وعبادان التى هی الحد أيضاً كانت للدولة العلیت لکن 
الدولة الايرائية وضعت يدها ی هلاه الأماكن» وعلی ذهاب من غير حق؛ 
ودولتنا العلية أدامها رب البرية صرفت النظر عنها في هذه الأيام لغرض لم 
نعلمه » والا فقدرتها على الدولة الايرانية كقدرة البطل الفارس الذي رکب جوادا 
سابقاً وعلیه عدة اسلحة على الرجل الذي يمشي على رجلیه» ولیس عنده شي: 
من الأسلحة. وذلك مسلم لدى كل واحد. ومن وقف على قضية الرحوم سلطان 
سليم خان؛ عليه الرحمة والرضوان» مع إسماعيل شاه الصفوي» الذي هو أعظم 
شاهات العجم وأشجعهم وأكثرهم صولة» فقد علم فرار إسماعيل شاه وإنهزامه 
وتشتت عساكره وقتل غالب جنوده وأمرائه» ثم ساقت العساكر العثمانية النصورة 
من ورائه» وكادوا أن يمسكوا إسماعيل شاه ففر من بين أيديهم وهم ينظرون 
الیه . فغنم السلطان سليم جميع ما في خيمة إسماعيل شاه وخيام عساکره؛ 
واعطى الرعية الأمان, وذلك في سنة عشرين وتسعمائة من الهجرة النبوية» على 
صاحبها افضل الصلاة والسلام والتحية. ثم في سنة الثلاشة والعشرين والتسعمائة 
من الهجرة توجه السلطان سليم إلى مصر وفتحها. واخذها من الغوري الجركسى 
لا كان من المكاتبة والمحبة بين الغوري وإسماعيل شاه. وولي السلطان سليم خان» 
عليه الرحمة والرضوان» قضاء الحنابلة بمصر العلامة أحمد البخاري الحنبلي 
لانصاري والد الشيخ تقي الدين الحنبلي» صاحب الكتاب المنتهى في فقه 
الحنابلة؛ وقاضي مصر وهو آخر قضاة الاسلام بمصر من العرب. وإسماعيل شاه 
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الذکور» وهو ابن حیدر بن الشیخ چنید بسن الشیخ صدر الدین سلطان الشائخ 
الشيخ صفي الدين» وهو حسيني النسب من الأشراف؛ وبيتهم بیت الارشاد 
والتصوف والتقوى والعلم» ولم تزل آباؤه على ذلك» وعلى اظهار شعائر الاسلام 
وأتباع السنة السنية إلى أن نشأ إسماعيل» وكان إسماعيل شاه في صغره يتردد إلى 
صائغ اسمه نجم ف بلاد لاهيجان. وهذه البلاد كثيرة الفرق الضالة كالرافضة 
والزيدية وغيرهم. فتعلم إسماعيل شاه الرفض في صغره من نجم الصائغ الذکور» 
وکان مستخنیا في بيت الصائغ» وکان يأتي اليه مریدو أبيه ویأتونه بالنذور 
ويعتقدون فيه الخیر» إلى أن أغواهم وكثرت داعية الفساد » فخرج ومن معصه من 
لاهيجان وأظهر الخروج للأخذ ثار والده وجده. اللذين قتلهما شروان شاه» وعمره 
يوم الخروج ثلاث عشرة سنة» وكلما سار إلى منزل كثرت عليه داعية الفساد؛ 
واجتمع معه عساكر كثيرة» وقصد مملكة شروان شاه لقاتلته: فأنهزمت عساكر 
شروان شاه. وأسروا شروان شاه وأتوا به إلى إسماعيل شاه فأمر أن يضعوه في 
قدر كبير ويطبخوه ويأكلوه. ففعلواء ثم حصلت له وقايع كثيرة أنتصر فيهاء 
وأستولى على خزائن عظيمة» وعلى جمیم ممالك إيران وشروان وتفليس ویر 
ذلك. وكان لا يمسك شيئاً من الخزاشن. بل يفرقها على العساكر وعلى سائر 
الناس. ثم صار لا يتوجه إلى بلد إلا أخذها وقتل الجميع من فيهاء ونهب 
أموالهم إلى أن ملك بغداد» وعراق العرب. وعراق العجم» وخراسان» وأذربيجان. 
وتبريز. »ثم خرج عن جادة الرفض وأدعى الربوبية. وكان يسجد له عسکره» وقتل 
خلقا لا يحصون. بحيث لا يعهد في الإسلامء ولا في الجاهلية. ولا في الأمم 
السالفة مقدار ما قتله إسماعيل شاه من النفوس وقتل عدة من اعاظم العلمای 
وحرق كتبهمء بحيث لم يبق أحد من أهل العلم في بسلاد العجم. وحينئذ أنهزم 
جدنا العلامة محشى إثبات الواجب المولى الشريف محمد بن الشيخ حيدر بير 
الدين إلى جهة العراق. وأختفى في جبال الاكراد في نواحي حريرء وكان فيما وراء 
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النهر فسلم على دينه ومذهبه وروحهء ولّه الحمد فحل جدنا المذكور لدى آمراء 
الاكراد وعلمائهم واكابرهم» وأخذوا عنه العلم ووقروهء وكفت وزراء الدولة 
العثمائية بعد فتحهم العراق على أيدي العجم أولاده مژنة معاشهم. وتئاسل آباژنا 
في العراق أحد عشر ظهراً ونشروا العلم» وألفوا الكتب المفيدة في كل فن. وشهروا 
العلوم العقلية بالعراق مخصوصاً بالنقول مدة طويلة. ونالوا من الدولة العلية 
العثمانية أدامها رب البرية الثروة العظيسة. والجاه ومناصب الإفتاه. ونبش 
إسماعيل شاه قبور الشایخ والعلماء وأحرق عظامها. وكان إذا قتل أميرا من 
الأمراء أباح زوجته وأمواله لشخص ما. وكانت عساكره تعتقد فيه الالوهيةء وآنه 
لا يتكسر ولا يقدر عليه أحد وغسير ذلك من الاعتقادات الفاسدة» فلما وصلت 
آخباره إلى السلطان سليم خان» عليه الرحمة والرضوان انتدب لقتاله وجهاده 
فجمع الجموع وكسره» وفعل به ماذكرناه أولا نقلا عن صاحب الاعلام إلى بيت 
الله الحرام» شكر الله تعالى سعيه على إزالة هذا الكافر الطاغي الخبيث الملعسون. 
وهتكه وتمزيق جيوشه الكفرة. 

ثم اعلم» أن عشيرة كعب بطن من خزاعة من بني مزيقيا من الأزد من 
التحطانية» وهم بنو كعب بن عمرو بن ربيعة» وهو يحيى بن حارثة بن مزيقياء 
كان له من الولد: سعد بطن» ومازن بطن وسلول بطن» وحبشية بطن. ومن 
العشائر المترفضة بنو سعدء والسواجن وجعيفر وشیرهم. وبالجملة. أن عشائر 
بغداد العربية من الوصل إلى البصرة لا يحصى عددهمء وبطونهم إلا الله تعالى. 

وأما عشائر الاكراد من أهل العراق فهم كثيرون» فمنها عشيرة السورجية» 
وهي كثيرة جدا ونشأ منهم علماء العام. ومنها عشيرة الخوشتارء وهي أيضاً 
كثيرة» وأهل شجاعة وإقدام قتل النفس عندهم بمنزلة شرب الماء» ولم يزل القتال 
بينهم ونشأ منهم علماء فحول» منهم العلامة النحرير محمد الخطي. ومنها عشيرة 
البالكية» وهي كثيرة ونشأ منهم علماء أعلام وصلحاء منهم شيخي العلامة 
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الفهامة الولي آحمد الكلالي. ومناه عشيرة کوزة وهم کشیرون وأهل إقدام. ومنها 
عشيرة الكروية بفتح الكاف» وهم کثیرون وأهل إقدام وشجاعة ونشأ فيهم علماء 
أعلام. ومنها عشيرة الزيبارية» وهي كثيرة جدا ونشأ منهم علماء أعلام. ومنها 
عشيرة المزورية» وهي كثيراً جداً ونشأ منهم علماء أعلام فحول» منهم العلامة 
النحرير» جامع امقول والمعقول حاوي الفرع والاصول. الولي الحافظ المعمر شيخي 
وسندي» وشيخ مشايخ العراق بالاتفاق الشيخ يحيى الزوري العمادي العمري 
النسب» وله حاشية على تحفة العلامة ابن حجر الهيتمي الكي طاب ثراهما. 
ومنها عشيرة الصهران» وهي في الأصل أمراء جمیع الاكراد والصهرانء سن 
طي نسباء ومنهم حكام كوي سنجق أولاد عثمان باشا. وقد أنقرض هؤلاء الحكام 
وبقي منهم بعض الصعفاء» بعد أن كانوا ملوك الاكراد» والاکراد یعترفون بذلك 
وحق هذه الطائفة التقدم» إلا أن القلم زل بتأخيرها كما أجرت المقادير بزوال 
ملکها. ومنها عشيرة درزي ۰ وهي كثيرة جدا ذات إقدام» ولهم الخالطة التامة 
مع طي یتکلمون بالعربية لايفرقهم السامع عن طي لسانا وهيئة. ومنها عشيرة 
البلباص. وهي في غاية الکثرة والشجاعة ونشأ فيهم علماء أعلام» منهسم شيخي 
العلامة الدقق إبراهيم الرمكي. ومنها عشيرة الجاف وهي في غاية الکثرة 
والشجاعة والاقدام ونشأ منهم شیخنا. وشيخ أعلام الدنيا على الإطلاق النحریر 
العلامة والحبر الفهامة قطب دائرة الارشاد والرشد الكامل للعباد الولي المجدد 
الراكع الساجد. حضرة مولانا ضياء الدين خالد العثماني النقشبندي قدس سرهء 
ويكفيهم فخرا نشوء هذا الإمام منهم. ومنها عشيرة الهركي. وهي كثيرة ذات 
إقدام. ومنها عشيرة الشوان وهي كثيرة. ومنها عشيرة زند. وهي كثيرة. ومنها 
عشيرة زكمه. وهي كثيرة وغير ذلك من العشائر التي لاتحصی. وجميع الاكراد في 
غاية العداوة مع العجمء وكلهم من أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام 
الشافعي رضي الله عنه. فلا تجد في الاكراد أحدا من الرفضة. وساثر البدع 
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والضلالات. ولا أحداً من سائر مذاهب أهل السنة والجماعة. من الحنفية 
والمالكية والحنبلية رضي الله عنهم. سوى عشيرة باجلان فأن بعضهم حنفية 
وبعضهم شافعية. والاكراد كلهم. على ما في القاموس. من أولاد كرد بن عمرو بن 
مزيقيا بن عامر بن ماء السماء. وذكر صاحب القاموس. في مادة مسزق. أن مزيقيا 
لقب عمرو بن عامر ملك اليمن. كان يلبس كل يوم حلتين ويمزقهما بالعشي. 
یکره العود فيهما. ویأنف أن یلبسهما غيره فلذا لقب بمزيقيا. 

أقول: فعلى هذا يكون الاكراد من أشراف العرب. وأما ما ذكره بعضهم من 
أنهم ليسوا من العرب. فهو من قبيل التعصب. وكفى بصاحب القاموس تصحيحا 
وشهادة. فهم على ما ذكره المجد من قحطان من العرب العاربة نسبا. لأن 
مزيقيا على ما ذكره علماء النسب من بني قحطان. واللّه تعالى أعلم وتبدل لسانهم 
لقارب منازلهم من العجم. فلسان الكرد محرف لسان الفرس. 

وأما عشيرة البيات فهم من الاتراك. وهم كثيرون. وفيهم الإقدام. يتكلمون 
بالعربية لخالطتهم مع العبيد لقرب المنزل. قيل إنهم آتوا إلى العراق مع السلطان 
مراد خان عليه الرحمة والرضوان. بعضهم من آهل السنة والجماعة. وبعضهم 
رفضة. وحمايلهم البيكات من أهل السئة. 
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الباب الخامس 
في بیان العلماء الذين ادركت عصرهم من العراقيين 


فمن أجل من أدركت عصره جدي. العلامة النحرير والفهامة الذي لا يكفي 
بتفصيل مناقبه التقرير والتحرير المولى الشريف» أسعد صدر الدين مفتي الحنفية 
بیغداد » ابن الولي العلامة الشریف عبد الله الحيدري البغدادي» وکان 7 الرجال 
الدهاة ذا هيبة ووقار. نال من القبول والكلمة النافذة بين الناس والجاه لدی ولاة 
بغداد ما لم يذله آحد من العلماء. وکان ممن لا تأخذه في اللّه لومة لائم» ودرس 
العلوم النقلية والعقلية آربمین سنة متوالية. على ما حدثني والدي» عاش وقد 
قارب عمره ثمائين سنت وأخذ عنه العلم عدة علماء أعلام» منهم العلامة الوزير 
والي بغداد الحاج داود باشا البغدادي» فأنه لازمه قبل الوزارة سبع عشرة سنة» 
وقرأ عليه النقول والعقول حتی فاق آقرانه. ومنهم والدي طاب ثراهء فانه أخذ 
العلم عن أبيه وعن غیره وكان والدي من العلماء الصالحین العاملين الفضلین لا 
یعرف شيئاً من أمور الدنیا مقبولا محبوباً عند الخواص والعوام تقلد افتاء 
الشافعية سنین كثيرة» ومات رحمه الله تعال ی وقد قارب عمره تسعپن سسنة. 
ومنهم العالم الفاضل الشریف. عبد الله بن العلامة الشریف. غیاث الدیین 
الحيدري البغدادي. ابن عم جدي الذکور قد أخذ العلم عنه ولازسه. وقد رباه 
جدي وعلمه العلم واحسن تربیته . لوفاة ابيه غياث الدین بغداد البغدادي. ومنهم 
العالم الکامل مصطفی القلعبند» نائب بغداد البغدادي. 

ومنهم العالم الکامل سلمان السويدي البغدادي. ومنهم العالم الفاضل صبغة الله 
بن العلامة ابراهیم بن العلامة الشریف محشي الخيالي عاصم الحيدري عم والد 
جدي. ومنهم العالم الکامل محمد السمین الوصلي. ومنهم العلامة الولي الجامع 
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للمثقول والعقول الولي الشریف عمی عبيد الله» مفتی الحنيفة ببغداد الحيدري 
النقشبندي البغدادي. وكذلك العلامة الأديب یت یت الشریف عبد القادر 
الصدفي البغدادي» أخذ عنه العلم. ومنهم العالم الفاضل الکامل الأديب الصالح 
محمد سعيد اليغدادي» مفتي الحنفية في بغداد. ومذ منهم العالم الصالح الحاج 
ادريس أغا. ومنهم العالم الأديب سليم بيك. ومنهم العالم الكامل محمود باشاء 
نجل عبد الرحمن باشا الكردي البلباري. ومنهم العالم الكامل العامل الصالح 
أحمد الزندي الكردي» ومنهم العالم الفاضل الشاعر اللوذعی» الأديب محمد 
أسعد العثماني الکركوكي» المشهور بنائب زاده. ومنهم العالم الفاضل عبد الغفور 
الكركوكي. ومنهم العالم الفاضل عمر الأربيلي. ومنهم العالم الفاضل الألمعي عبد 
العزيز الشواف البغدادي. ومنهم الأديب عبد الغني جميل مفتي الحنفية ببغداد. 
ومنهم العلامق الجامع للمنقول والمعقول» محمد أمين الحلي؛ مفتي الحلة وغير 
ذلك من الفضلاء» مما يضيق القام بذكرهم لكثرتهم» فهؤلاء كلهم أخذوا العلم عن 
جدي المشار إليه رحمه الله تعال»ى وله عدة تاليف منها حاشية على تحفة 
المحتاج للشيخ العلامة ابن حجر الهيتمي الكي طاب ثراه. حاكم فيها بين 
المحشين على التحفة» جمع فيها وحقق وأدعى» ومنها حاشيته على حاشية 
المحقق عبد الحكيم الهندي» على الخيالي وحواشيه على حاشية العلامة اللقاني 
الصري» على شيخ الغزي للتفتازاني في علم الاشتقاق وحواشيهء على حاشية 
القرباغي في المنطق وحواشیه . على حاشية العلامة الطحطاوی» على الدر الختار 
وشرحهء على اللغز البياني المشتمل على علوم شتى وغير ذلك من التعاليق الفيدة. 

وكان رحمه الله تعالى واحد عصره» الذي يشار إليه بالبنان وعلماً وعملاً وفضاد 
وفهما ودراية وعقلا وهمة وجاهاً ونزوة وثروة وخيرا. وكان كثير المحبة معي؛ وهو 
الذي رباني تسع سنین وعلمتي القرآن الکریم لا كان والدي غافباً هذه اسدة عن 
بغداد في الجبال العراقية لتحصیل العلم وقد ناسب القام أن آذکر تألیف آجدادنا 
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وأعمالنا السادة الحيدرية» الذین تنتهي الیهم إجازات علماء العراق بالاتفاق. فأما 
تأليف جدي الشار إليه فقد سبق بعضهاء ولوالدي» التوجه بكله إلى مولاه السيد 
صبغة الله الحيدري» تعليقات وحواشي على شرح الشمسيه في المنطق» وعلى 
حاشيته لداود الخوافی» وعلى القرباغي» وعلى شرح العصام على رسالة البیان 
وعلى حاشية المحقق عبد الحكيم الهندي على الطول وغير ذلك» رحمه الله 
رحمة الأبرار وجعل له الجنة خير مأوى وقرار. 

وللعلامة الفهامة الولي الكامل الشريف عبد الله بن ضبغة الله الحيدري» والد 
جدي الشار إليه حواشي على شرح الجغميتي في الهيئة» وعلى حواشي إثبات 
الواجب. وعلى حاشية السيد السند على شرح الشمسية» وعلى حاشية داود 
الخوافى» وعلى حاشية عصام الدين على شرح الكافية للجامي. وله شرح جليل 
على المسائل الهندية. جمع فيها فأوعى وغير ذلك. ولوالد هذا العلامة الشار 
إليه. علامة الدنيا على الاطلاق. الذي وقع على جلالة قدره الاتفاق. شيخ 
مشائخ العراق خاتمة المحققين الولی الشريف صبغة الله بن إبراهيم الحيدري 
تاليف دقيقة عجيبة كأنه قصد الإغلاق في التعبيرء وكان قوي العربية کامشال 
سيبويه . وكان في العقول كامثال الفخر الرازي» وفي التفسير كامثال الزمخشري. 
فمن تآليفه حاشيته الجليلة على تفسير البيضاوي» وحواشيه الدقيقة على حاشية 
المحقق عصام الدين على شرح الكافية للجامي. وحواشيه على الحاشية السماة 
بالمحاكمات على العقائد الدوائية. لجده العلامة أحمد بن حيدرء وحواشيه 
الدقيقة العجيبة على الكتب الحكيمة الصعبة المأخذ» وله آثار عظيمة في المعقول. 
بلغ فيها الدقة الغامضة كابن سيناء وكان إماماً جلیلا في كل فن أخذ عنه جميسع 
من عاصره من علماء العراق. فلا نجد إجازة علمية عراقية» إلا ويتصل به وتنتهي 
إلى آبائه. ولوالد هذا العلامة الشار الیه. العلامة الفهامة المحقق الدقق الولي 
الكامل العارف الشريف مولانا وجدناء إبراهيم بن حيدر تآليف كثيرة مفيدة 
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منها حاشية على تحفة المحتاج للعلامة ابن حجر الكي طاب ثراه» ومنها شرح 
الزوراء للدواني» ومنها الالهامات الربانية في كل فن» وهو کتاب عجیب. ومنها 
تفسیر القرآن. جمع فيه الظاهر والباطن وهي مجلدان» وشرح تشریح الأفلاك في 
الهيئة» والحاشية الدقيقة على حاشية الحاشيةء قول أحمد علي الفناري في 
النطق . والحاشية اللطيفة على الوغ بيك على شرح المسعودي في آداب البحث. 
وحاشيته ايضا الدقيقة على حاشية المحقق ميرزا جان على حاشية السيد السند 
على حاشية المطالع في النطق. وحاشيته على جمع الجوامع في أصول الفقه. 
وحاشيته على شرح عصام الدين على رسالة البيان» وحاشيته على الكواكب 
الدرية في القواعد الجفرية ۰ وغير ذلك من التآلف الدقيقة المفيدة. 

وقد حدثني الذكي الملا إسماعيل بن الفاضل محمد الكلالي البالكى بأنه قد 
رأى حاشية على حاشية المحقق عيد الحكيم الهندي. على شرح الفمشتية ف 
المنطق» ولم أجدها في كتبنا لأن تألیف أجدادنا السادة الحيدرية. وأعمامنا وبنيهم 
موجودة عندناء أو لدى بني عمّنا وعشيرتنا الحيدرية. ويمكن أن تكون قد فقدت 
من كتبناء لأن الذي حدثني بذلك من الثقات من ذوي العلم. ولوالد هذا العلامة 
العارف الشار إليه علامة العلماء واللج الذي لا ينتهي ولكل لج ساحل. بحر 
العلوم المحيط بكل منطوق ومفهوم. صاحب الكرامات العديدة. والتآليف المفيدة 
شيخ الكل في الكل. مولانا وجدنا المولى الشريف حيدر بن أحمد قدس سره عسدة 
تآليف عظيمة دقيقة. منها حاشيته العظيمة على شرح مختصر المنتهى في أصول 
الفقه. وحاشيته على شرح التجريد في علم الكلام. وحاشيته على شرح حكمه 
العين في الحكمة. وحاشيته على حاشيى اللاري على شرح القاضي الرومي على 
الهداية في الحكمة. وحاشيته على شرح العقائد العضدية للمحقق الدواني. 
وحاشيته على حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية للتفتازاني. وحاشيته 
على إشكال التأسيس في الهندسة. وحاشيته على شرح عصام الديسن على رسالة 
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المضدية وحاشیته على إثبات الواجب وعلی حواشية وغیر ذلك من التآليف 
العظيمة الدقيقة» وجميع الکتب لا تعرف حق العرفة إلا بهذه الحواشي الذک‌ورة 
التداولة في أيدي علماء العراق» لصعوبتها ودقتهاء وعلو مطالبهاء شکر الله تعسالى 
سعیه. 

ولوالد هذا البحر الهمام الشار الیه. العلامة الفهامة الدراكة آفضل المحققين 
ولي الله تعالى بلا نزاع الولی الشريف» أحمد بن حیدر قدس سره عدة تألیف. منها 
حاشیته الدقيقة الواقعة على شرح عقائد الدوانية» السماة بالمحاکمات فانه قد 
حاکم فیها بين جمیع الحواشي الواقعة على الشرح الذکور» وصارت جادة عند 
التکمیل في الدیار العراقية» وغیر ذلك من البلاد. وحدثني اللوذعي الأديب السید 
محمد درويش ابن أختي نجل الفاضل الكامل محمد 5 ید وه عن العالم 
الفاضل حيدر علي الهندي. حين قراءته المحاكمات على الفاضل الهندي 
الذكورء أو أن وروده إلى بغداد أنه قد ذکر له أن المحاکمات الذکورة لجدنا الشار 
إليه من الکتب العتبرة القررة لدی علماء الهند. 

ومن تآليفه کتاب رد الرافضة. وکتاب اثبات سل الرجلین في الوضوی 
وابطال السح. وله رسالة كبيرة في تفسیر قوله تعالى : “الله نور السموات والارض 
مثل نوره کمشکوة" الآية» وپالها من رسالة مفيدة جامعة لدقائق لطيفة. ومنها 
حاشيته العظيمة على كتاب الشفاء في علم الحكمة, لابن سينا الذي حارت آفکار 
فحول العلماء في حل عبارته الشکلت ومطالبه العالية» وقد آجتمع جدنا هذا 
بالفاضل العلامة المحقق الدقق؛ مولانا عبد الحکیم السيالكوتي الهندي رحمه الله 
تعالی» في بعض الراکب البحرية. وسأل کل منهما عن الآخر ثم تعارفا بعد 
الباحثة التامة» وحصلت بینهما الودة وآهدی چدنا إليه نسخة المحاکمات» وهو 
اهدی إليه کتاب الطول بخط مژلفه العلامة التفتازاني مع حاشیته علیه » والطول 
الذکور موجود الآن عند بعض بني عمناء وحاشية عبد الحكيم على الطول الذي 
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اهداها إلى جدنا هی آول ما وصلت إلى الدیار العراقية»ء وهذه النسخة ليست في 
کتبنا الان. ۱ 

ولوالد هذا العلامة الشار إليه العلامة الفهامة ولي الله بلا نزاع» ومحرر مذهب 
الشافعي بلا دفاع الولی الشریف حیدر بن محمد خوارق عظيمة» وله حاشية 
عظيمة على تحفة العلامة ابن حجرء وکان مفتي الشافعية في خطة العراق. 
ترجع إليه فحول العلماء في الفتوى» وكان يدعى في العراق بابن حجر الثاني » 
وهو معاصر له. ولوالد هذا الشيخ العلامة الشار إليه. العلامة الفهامة المحقق 
ناشر العلوم في العراق. الولی الشريف محمد بن حيدر بير الدين طاب ثراه حاشية 
على إثبات الواجب» وهو أول الواردين من ما وراء النهر إلى النهر. وقد نشر 
العلوم العقلية» وتلقته العلماء بالتعظيمء وأخذوا عنه العلوم» وكان يتكلم باللغة 
التركية الجغطائية. وولد ابنه جدنا حيدر الذکور في العراق من امرأة تزوجها من 
الباشورية» من اولاد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء وهم بيت 
علم وفضل وجاه» أقدم أهل العلم وغيرهم في العراق» لأن جدهم أتى إلى العراق من 
زمن جدهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء وياله من بيت 
مجد وعلم وفضل. 

ولوالد هذا الشيخ العلامة الشار إليه. الشيخ العلامة المرشد الكامل. حيدر بير 
الدين بن أمين الدين خوارق عظيمة» وقد جمع بين علم الظاهر والباطن. ولوالد 
هذا العلامة المرشد الشار إليه العلامة المرشد الكامل الشيخ آمین الدين کرامات 
وخوارق عجيبة. جمع علم الظاهر والباطن» والكل من هؤلاء الرجال العظام أخذ 
العلم عن أبيه وكمل عليه العلوم. إلا أحمد بن حیدر صاحب المحاكمات فانه 
أخذ عن أبيه العلوم النقلية وبعض العقلية. وأخذ عن غيره بعض العقلية» وسمسع 
الحديث عن عبد الملك العصامي عن الشيخ ابن حجر المكي»ء كما هو مذكور في 


2000 


نینه. 
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وأخذ جدنا محمد العلم والطريقة عن أبيه بیرالدین؛ عن آبیه العلاسة ابراهیم 
برهان الدین» عن إبيه المرشد الكامل الشيخ علي علاء الدين. عن أبيه الرشد 
الكامل الشیخ صدر الدين» عن أبيه سلطان المشايخ صفي الدين أبي الفتم إسحاق 
عن القطب الشيخ أحمد آخي حجة الإسلام أبي حامد الغزالي. 

وأخذ جدنا صفي الدين ايضا عن أبيه الشيخ أمين الدين عن والده العلامة 
الشيخ صالح» عن والده العلامة المرشد الشيخ قطب الدين» عن والده العلامة 
الحافظ المرشد الشیخ صلاح الدين رشید؛ عن والده محمد الحافظ عن والده 
الرشد الكامل عوض» عن والده العلامة الولي الكبير فيروز شاه. عن أبيه الولي 
الكبير محمد شاه عن أبيه الولي الرشد الكامل شرف شاه. عن أبيه الشيخ محمد 
عن أبيه الشيخ حسن » عن أبيه الشيخ محمد؛ عن أبيه الولي الجليل الشيخ 
إبراهيم الملقب بالأدهم» عن أبيه الشيخ جعفر» عن أبيه الشيخ محمدء عن آبیسه 
الشيخ إسماعيل» عن أبيه المحدث الحافظ أحمد الأعرابي > عن أبيه المحدث 
الحافظ الشيخ محمد» عن أبيه الإمام أبي محمد القاسم» عن أبيه الامام آبي 
القاسم حمزة» عن أبيه الإمام الهمام موسى الكاظم. عن أبيه الإمام جعفر 
الصادق» عن أبيه الإمام محمد الباقر» عن أبيه الإمام زسن العابدين ؛ عن أبيه 
الإمام الشهيدء سيد شباب أهل الجنة وقرة أعين أهل السئة أبي عبد الله 
الحسین. عن آبیه» الهمام والبطل الضرغام أسد الله الغالب. علي بن آبي طالب 
أمير المؤمئين ورابع الخلفاء الراشدین. عن سيد المرسلين وافضل العالمين ابن عم 
الصطفى وله . فلله الحمد على هذا السب العالءي ولا تری نسباً كنسب 
الحيدرية في أخذ كل منهم عن أبيه. وهو من عجيب الاتفاق» وذلك فضل الله 
يؤتيه منْ يشاء ولنرجع إلى ما نحن بصدده من عد تآليف السادة الحيدرية. 
وللعلامة الشريف إسماعيل الحيدري. وللعلامة الشريف فضل الله الحيدري» 
وللعلامة فتح الله الحيدري» وللعلامة الشريف عاصم الحيدري أخوة جدناء 
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العلامة الفهامة الشریف. صبعة الله بن ابراهیم بن حيدر حواشي على تفسیر 
البيضاوي. ولاسماعیل الذکور أيضاً حاشية على شرح العضدية القوشجي؛ وعلي 
القرباغي › وله أيضاً شرح لطیف على رسالة الاصطرلاب» وحواشي على الجضر 
الجامع لمحبي الدين العربي قدس سره. ولساصم الذکور حاشية على الخيالى. 
وللعلامة الولي الشريف صالح الحيدري بن إسماعيل الذکور حواشي على خلاصة 
الحساب. وللعلامة الشريف إبراهيم الحيدري بن عاصم الذکور حواشي على 
حاشية عبد الحكيم الهندي على الخيالى» وله شرح نفيس على رسالة مسألة خلق 
الاعمال لجلال الدین الدواني. وللفاضل الجامع الشريف محمد الحيدري بن فضل 
الله الذکور آثار عجيبة في كل فن. وللعلامة الفهامة الولي الشریف خالد الحيدري 
والعلامة الشریف عمر الحيدري. وللعلامة الشریف محمد الحيدري. وللعلامة 
عباس الحيدري. والعلامة الشریف حسین الحيدري أخوة جدنا حیدر بن أحمد» 
صاحب المحاکمات حواشي دقيقة على کتب علم النقول. ولحسین المذكور أيضاً 
حواشي دقيقة على حاشية أمير أبي الفح ف آداپ البحث. وللشاب العلامة 
اللوذعی الشريف غياث الدين الحيدري. والعلامة الشريف حيدر مفتى الحنفية 
ببغداد الحيدرى: والعلامة الولي المجذوب الشريف محمد أمين أخوة جدنا عيسد 
الله بن صبغة الله حواشي على سائر كتب العقول» وخاصة لغياث فأن له حاشية 
عظيمة على تحفة ابن حجر الكکي» وعلى جمع الجوامع في الاصول» وعلی 
مختصر النتهی في لاصول» وعلى اللاري في الحكمة» وعلى حاشية عبد الحكيم 
الهندي على حاشية عبد الغفور على شرح الكافية للجامي وعلی حاشية عصام 
الدين على الجامي» وحاشية على قول آحمد علي الفناري» وحاشية على رسالة 
محمد أمين 5 جهة الوحدة وغیر ذلك. ولحیدر الفتي حواشي تفسیر البيضاوي. 
ومحمد أمين الذکور مع کونه جريا مستفرقاً ف فكر الله تعال»ی وذكر له آثار 
عجيبة في العلوم» وكرامات عديدة طاب ثراهم. 
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وللعلامة المحقق الشریف آحمد بن حیدر. شقيق جدنا ابراهیم بن حیدر؛ 
وأخیه الآخر العلامة الفهامة الدقق الشریف عبد الله بن حيدر عدة حواشی على 
كتب العقول. فمن حواشي أحمد الذکور حاشيته الدقيقة على شرح عصام ا 
على رسالة البيان. ومن حواشي عبد الله الذکور حاشيته الدقيقة النفيسة على 
حاشية اللاري في الحكمة. وقد صارت جادة تقرأ في العراق. وحاشيته على 
حاشية قول أحمد التفتازاني وهي أيضاً تقرأ مع كتب الجادة» وحاشيته على 
حاشية أمير أبي الفتم في آداب البحث. وحاشيته على شرح عصام الدين على 
رسالة البيان. وعلى شرح رسالة الوضع . وعلى شرح رسالة الأدب لعصام الدين 
آیضا. وحاشيته على كتاب الفرائض من تحفة العلامة ابن حجر المكي» وحواشيه 
على حاشية عبد الغفور. على شرح الجامي على الكافية. وشرحه على الزوراء 
للدواني وغير ذلك. ولأولاد أحمد المذكور: العلامة الشریف عبد الله والعلامة 
الشريف عبد العزيز. والعلامة خضر حواشي على كتب المعقول» ولخضر حواشي 
على تحفة ابن حجر. وكان عبد الغفور المذكور المعي الفكرة. وله حواشي دقيقة 
على حاشية قول أحمد. وللعلامة المحقق الشريف محمد الأخرس بن خضر 
الحيدري المذكور حواشى على خلاصة الحساب. ولولده العلامة الشريف خضر 
ابن محمد تفسير لقوله تعالى : “الله نور السموات والارض" الآية» وهو مجلد وياله 
من كتاب جامع لأنواع الدقائق. وللعلامة الدقق التحرير محمد بن حسين ابن 
بنت جدنا أحمد بن حيدر حاشية دقيقة. على مير أبي الفتح وعلی عصام 
الوضع . وهما من الكتب المفردة. وكان محمد بسن حسين من أجل العلماء غسر 
النسب. وبیتنا السادة الحيدرية لم يعطوا بئتاً لأحد إلى الیوم. إلا لوالد هذا 
الحبر. وللفاضل نعمة الله الحيدري وأخيه الصالح عثمان. ولدي عاصم بن 
إبراهيم الحيدري آثار كريمة . وللفاضل الصالح بن عبد الله بن حيدر آثار كريمة 
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حسنة. وللفاضل المحقق الشریف مفتي الشافعية عبد الله بن غیاث الدین 
الحيدري تعلیقات دقيقة على کتب العقول. 

ولولده الفاضل؛ المحقق الشریف محمد آمین حواشي لطيفة على حاشية 
العلاية محمد بن حسين»(وله) أيضا على حاشية مير آبي الفتح. وللفاضل الذكي 
الشريف إبراهيم بن صبغة الله بن عاصم الحيدري حواشي على حاشية عبد 
الحكيم علي الخيال. وللذكي اللوذعي الأديب محمد آمین ابن عمي الشريف 
عبد الغفور الحيدري» مفتي الشافعية» تعليقات لطيفة على حاشية العلامة الصر 
اللقاني على شرح التصريف للتفتازاني» وعلى القرباغي وغيرهماء وله نظم ونثر 
رائق مات شابا. | 

وللعلامة الفهامة» جامع المثقول والمعقول المرشد الشریف مولانا عبيد الله 
الحيدري» مفتي الحنفية ببغداد» آثار عجيبة في كل فن» وله نظم ونثر عجیب 
رائق فائق» وكان يدرس العلوم النقلية والعقلية في إثناء الفتوى» ولا يتكلف لذلك» 
وكان مرشدا في الطريقة النقشبندية العلیة. وهو أول خليفة لمولانا خالد من خلفاء 
بغداد. و(قد) حمل الاء على جرة على ظهره. بأمر حضرة مولانا خالد قدس 
سره» وسبله في الأزقة والاسواق» مع علمه وجلالة منصبهء وقدره هضما لنفسهء 
وعجب الئاس من ذلك. توفي وهو ابن خمس وأربعين سئة. 

وكان جدي كثير الودة له. مشغوفاً بحبه؛ توفي في طاعون بغداد» وكان له 
ولدان فاضلان أديبان شاعران» قد بلغا من الذكاء غاية المراتب» وهما عبد الحكيم 
وعبد الحليم» وكانا من عجائب المخلوقات في الفطنة والحفظ. ولهما النظم 
والنثر» الرائق وقد شرح عبد الحلیم. وهو الأصغر رسالة الخطيب في البیان» وهو 
ابن خمس عشرة سنة. وقرأت الاجرومية في صغري على عبد الحلیم ابن عمّي 
المكور رحمه الله تعالءى مات هو وأخوه شابين في الطاعون بعد أبيهما بمدة 
قليلة » وكاد والدي يرحمه الله أن يموت من حزنه عليهما وعلى أبيهما. وللعلامة 
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الفاضل» الذي لا پباری والکامل الأديب» الذي لا یجاری ذي الأخلاق الكريمة 
والشمائل اللطيفة »> صاحب القلم والتحرير والنظم والتقرير المولى الشريف عمي عبد 
القادر صدقي الحيدري» وكان نسخة الكمال في كل علم ومعرفة وهو من حسنات 
الزمان » له آثار عجيبة بديعة في الراسلات والانشاء‌ات والصكوك العربية والتركية 
والفارسية. مما يتعجب منه الناظر إملاء وإنشاء وخطأًء وله كتاب نفيس في بحث 
الكفرات » كقواطع العلامة ابن حجر المكي2 وكان كثير المحبة لي ولوالدي» توضى 
بالبصرة ودفن قرب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وهو أكبر سنا من أخيه 
عبد الل»ه وكان رحمه الله تعالى كثير المزاح منطقيا فصيحا بليغا كريما بهيا 
حسناً» قوى الجدال يألف الكبير والصغير والغني والفقير في غاية التواضع طاب 
ثراه» وجعل الله الجنة مثواه. ولجدى أسعد الشار اليه أخ أصغر منه» وهو العالم 
الأديب الشريف عبد السلام الحيدريء وكان عالماً بالتواريخ والأنساب. وله 
الوقوف التام على أخبار الأمم السالفة. وكان ملازماً لوالدي» كثير المحبة له. 
وللفاضل سعد الله الحيدري والفاضل شهاب الدين الحيدري» والفاضل عبد 
الوهاب الحيدري » والفاضل أحمد الحيدري. الشهور بالملاء الكبير اليد الطولي في 
العلوم العقلية. هذاء وترجمة جميع علماء السادة مع تآلفهم لا يسعه هذا القام 
بل نحتاج إلى مجلد كامل مستقل. وهم يبلغون مقدار ثلثمائة عالم مؤلف. ولكن 
ذكرنا بعضهم وبعض تآليفهم ليعلم الناس جلالة هذا البييت المرفوعة قواعده إلى 
كيت وكيت. 

وأما تأليفي وأنا الفقير إبراهيم فصيح بن السيد صبغة الله بن السيد أسعد 
الحيدري فكثيرة. ولله الحمد. فمنها فصيح البيان في تفسير القرآن التزمت فيه 
المحاكمة بين الفسرین» وأعلى الرتبة شرح نظم النخبة في أصول الحدیسث. 
وامداد القاصد للنووی؛ وحاشية على الجزء الأول من تحفة المحتاج للعلامة اين 
حجر المكي شراه في فقه الشافعية. وحاشية على الأشباه والنظائر الفقهية 
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للسيوطي ۰ وحاشية على الدر النتقی في شرح اللتقی في فقه الحنفية التزمت فیها 
سياق الفاضل ابن عابدين الدمشقي في حاشيته على الدر المختار» وشرح مقامات 
الحريري» وحاشية على كتاب سيبويه. وشرح المقامة الطيفية للسيوطي» وشرح 
ديوان أبي العلاء المعري. وشرح ديوان أبي تسام وحاشيته على حاشية عبد 
الحكيم الهندي » على حاشية عبد الغفور اللاري» على شرح الجامي ‏ على 
الكافية وحاشيته على حاشية عبد الحکیم» على شرح الشمسية في النطق» 
وحاشية على حاشيته أيضا على الطول. وحاشية على حاشية جدنا آیضا علی 
الطول» وحاشية على حاشية جدناء خاتمة المحققين المولى الشريف» أحصد بن 
حيدر السماة بالمحاكمات الواقعة على شرح العقائد العضدية للعلامة المحقق 
جلال الدين الدواني» وفك الاشتباك شرح تشريح الأفلاك في علم الهيئة وراحة 
الأرواح شرح الأقتراح في اصول النحو للحافظ السيوطي؛ وشرح منظومة آداب 
البحث والسنوحات في التصوف. وشرح رسالة خلق الاعمال لحضرة مولانا 
وشيخنا المجدد خالد النقشبندي قدس سرهء وحاشية على حاشية العلامة 
المحقق محمد بن حسين بن بنت جدنا أحمد بن حيدر على حاشية أمير أبى 
الفتح على شرح رسالة الحنفية في آداب البحث» وحاشية على حاشية القرباغي 
على شرح الأبساغوجي في النطق. وكتاب الحسب في النسب» جمعت فيه آنساب 
العرب وماثرهم واصول الخيل والابل والعلامات الجيدة والردية فيهماء والصراط 
المستقيم في الرد على النصاری وكامل التوقيع في فن البديع » وامعسان الألباب في 
الاصطرلاب» وحاشية على شرح الشافية للجاربردي في علم الصرف» وحاشية 
على ألفية ابن مالك للحافظ السيوطي. وتعليقات على مغني اللبيب» وعلى حكمة 
العين. وعلى حاشية اللاري على شرح الهداية في الحكمة» وتعليقات على شرح 
مختصر النتهی في الاصول. وعلى حاشية الوغ بيك على شرح المسعودي في آداب 
البحث. وعلى حاشية المصري على شرح التصريف» وعلى حاشية أمير أبي الفتم 


135 أحوال بغداد 


على شرح التهذیب للدواني في النطق» وعلی الفاکهي. وعلی قول آحمد. وعلی 
شرح السراجية للسيد السند في الفرائض. وعلی غالب کتب القدمات. وغیر ذلك 
من الرسائل المفيدة» والألغاز والانشاه‌ات» والحمد لله تعالی حمداً یوافی نعسه 
ويكافي مزیده. 

وقد آخذت العلوم عن عدة أعلام» سيأتي إن شاء الله تعالی بيائهم. ولنرجع 
إلى ما نحن بصدده من بیان علماء العراق» الذين أدركت عصرهمء وأخذتُ عنهم. 
فأجل من آدرکت عصره وأنا صغير شيخنا ومقتداناء قطب دائرة الارشاد المرشد 
العارف باللّه الكامل الاسناد. مجدد العصر والأوان» شمس الحقيقة والعرفان» 
علامة الدنيا على الاطلاق الشهور في جمیع الافاق. صاحب الولاية الكبرى 
والأنفاس القدسية. والالهامات الذوقية الربانية قدوة العارفيءن وسند الواصلین؛ 
چامع المنقول والعقول : حاوي الفرع والاصول» حجة الاسلام وشیخ الخاص 
العثماني الشافعي قدس سره. وأعاد علینا بره. فانی قد آدرکت عصره. وجلست 
في ختمه الخواجکانی بجنبه. ودعا لي ولله الحسد. فأن خلیفته عمّی العلامة 
الشریف عبید الله الحيدري الفتي» هو الذي أجاسني بجنبه حين قراءة الختم 
الشریف . وأنا مریض. وکان شفائي ببركة جلوسي بجنبه وبدعائه. ثم أخذت 
الطريقة العلية النقشيندية الخالدية من خليفة ولي الله بلا نزاع. والستغرق في فکر 
مولاه» قدوة وت ومرشد الکاملین لو الثبوي . والسيد الشريف العلوي. فقيه 
عصره و مقتدانا السید عبد الغفور الشاهدي الشافعي شدس سره. وکان 
موا لحضرة مولانا خالد. ومن آعظم خلفاثه العارفین الکاملین الرشدین. ولهذا 
السید شیخنا الشار إليه کرامات ظاهرة شاهدت منها كيرا وکان ا 
مقبول تما لدى الخواص والعوام . وله من مكارم الأخلاق ما يتحير منه الناظر ‏ 
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وهو قد سلك أولاً على يدي عمّنا العلامة الشریف عبید الله الحيدري الشار إليهء 
ثم خلفه حضرة مولانا خالد قدس سره. 

ومن جملة خلفاء حضرة مولانا خالد؛ العالم الولي الكامل العارف الرشد» 
الذي أجمع على حبه والاعتقاد به» مولانا الشيخ موسى الجبوري الشافعي؛ 
والولي العارف العالم الکامل الرشد مولانا الشیخ محمد الجدید الحنفي البغدادي» 
وقد آدرکتهما وفزت بدعائهما ونظرهما الإكسيري» وهما آیضا قد سلکا آولا على 
يدي عمنا الشریف عبید الله الحيدري الشار الیه» ثم خلفهما حضرة مولانا خالد 
وصارا کشیخنا السید الشاهدي» ومن أعظم خلفاء حضرة مولانا خالد» وکان 
هؤلاء الشایخ الثلاثة العظام مع عمنا الشار إليه کأنهم روح واحدة؛ وعليهم مدار 
الارشاد ببغداد» بعد توجه حضرة مولانا خالد إلى الشام» وعمي الشار إليه توجه 
بخدمته إلى الشام. ثم آمر بالعود إلى بغداد. وخلفاء حضرة مولانا خالدء كلهم 
علماء آعلام » ولا يحصى عددهم لکثرتهم في البلاد. 

ثم ان علوم حضرة مولانا خالد. وخوارقه وکراماته وکرمه ومکارم اخلاقه» 
واتباعه للسنة. وجلالة قدره» وعلو شأنهء وانقیاد العلماء الفحول له ومناقبه لا 
یسعه هذا القام بل یحتاج إلى مجلد ضخم. ثم لا كمل العلوم ودرسها مدة ترك 
آهله ومدرسته » وذهب إلى دلهي من بلاد الهند» وسلك على يدي قطب العارفین 
الولي الأكبر» مولانا شاه عبد اللّه الدهلوي» فخلفه مع العارف الولي الشیخ آبي 
سيد الهندي في يوم واحد. وأمر حضرة مولانا خالد بالتوجه إلى بغداد للارشاد» 
فعاد وصار له من الشأن ما صار كالشمس في رابعة النهارء وانتفع به من الأمم ما 
لا يحصى عددهم إلا الله تعالى. وکان قدس سره کثیر المحبة لجدى أسعد 
الحيدري» وجدي من أعظم المخلصين له» ونحن معاشر الحيدرية الذين روجنا 
أمر حضرة مولانا خالد ببغداد» وخدمناه ابتغاء لمرضاة الله تعالی وقد أخذ حضرة 
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مولانا العلم عن عدة علماء» منهم العلامة صالح الترماري عن العلامة الولي 
الشريف عمنا صالح الحيدري. 

ومن أعظم من آدرکت عصره وأخذت عنه شيخي علامة العلماء؛ واللج الذي 
لا ينتهي ولكل لج ساحل» جامع النقول والمعقول» حاوى الفروع والاصول؛ 
شيخ الكل في الكل حجة الإسلام سند العلماء الأعلام الولي الكامل العارف» الذي 
قد بلغ من مكارم الأخلاق وتواضع النفس» حدا لم نره في أحد من المعاصرين» 
مولانا ومقتدانا الشيخ المزوري العمادى قدس سره وقد قرأت عليه صحيح 
البخاری وآجازني به وبجميع الكتب الصحاح» وسائر العلوم وقرأت عليه شرح 
النخبة في اصول الحدیث. والاشباه والنظائر الفقهية للحافظ السيوطى. ولازست 
خدمته وفزت بنظره ودعائه» وكان كثير المودة لي يعدني كأحد أولادة» وکات له 
حقوق عظيمة مع جدي العلامة الشريف أسعد الحيدري وبيئهما محبة عظیمت 
كأئهما أخوان» أخذ العلم عن عدة مشائخ آعلام. منهم العلامة الشريف عاصم بن 
إبراهيم الحيدري» عم جدى المشار إليهء وله تآليف عديدة منها: حاشيته على 
تحفة العلامة أحمد بن حجر الكي» تصدى فيها للجواب عن إعتراضات العلامة 
ابن قاسم العبادی. على الشيخ ابن حجر. ومنها حاشيته على شرح عصام 
الدین» على الرسالة الوضعية» ومنها شرحه على السائل الحسابية في آخر 
خلاصة الحساب. التي تحير في حلها الحكماء وغير ذلك من التعاليق المفيدة. 
وأخذ عنه جميع علماء العراق ممن في عصرهء وهو شيخ مشايخ العراق» وكان 
عندهم بمنزلة الشيخ ابن حجر وقد قرأ تحفة المحتاج للشيخ ابن حجر اكثر مسن 
ثلاثين مرة» وبلغ من العمر قريباً من مائة سنة. وقرأ تفسير البيضاوي مع 
حواشیه . كذلك درس العلوم النقلية والعقلية» وكتب الحديث سبعين مرة وقد 
أخذ الطريقة النقشبندية عن شیخنا. قطب العارفین؛ حضرة مولانا خالد قدس 
سرهء وكان حضرة مولانا خالد كثير المحبة والاحترم له. وقد حدثنيء العالم 
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العامل الشریف. الشیخ |سماعیل البرزنجي» وکان السبرزنجي من خدام حضرة 
مولاتا خالد. بأن العلامة الزوری كان قد نام یوما قبل الظهر في حجرتي» فأتی 
حضرة مولانا خالد إلى زيارة الزوری في حجرتي» فرآه نائماً فقبله من فسه شم 
خاطبه بقوله : متعنا الله بحیانه. 

ومن أجل منْ أستفدت منه» وکنت ملازماً لمجلسه. العلامة الفهامة النحرير 
صاحب اليد الطولی في العلوم العقلية مع التقریر شيخ علماء العراق الشهور في 
الآفاق » فهامة الزمان محقق العصر والاوان العالم العامل» الورع التقي النقي» 
مولانا الشيخ عبد الرحمن بن حسين بيك الروزبهاني طاب ثراه وکان من أكابر 
العلماء العاملين المحترمين» ذا جاه ووقار وتؤدة وبهاء وكرم أخذ العلم عن العلامة 
صبغة الله الزيادي الكروى عن العلامة الولي صالم الحيدري» وأخذ عنه علماء 
فحول كثيرون وانتفع به الناس انتفاعاً عامء ودرس العلوم أربعين سنة متوالية 
وله من التحقيقات ما يكتب على العيون وهو خاتمة المحققين» وقد قام في مقام 
حضرة مولانا خالد قدس سره ومدرسته في بغداد. وكان حضرة مولانا خالد يعده 
ف منزلة آخیه لا بينهما من الحقوق القديمة من أوان التحصيل. وبالجملةء أن 
حضرة مولانا خالد وجدي العلامة أسعد الحيدري» والعلامة شیخنا الزوری» 
والعلامة شیخنا الروزبهاني الشار إليه کانوا بمنزلة الأخوة في المحبة والعلم 
والفضل والحقوق» إلا أن حضرة مولانا خالد صار رئیسهم. لما نال من الولاية 
الکبری» وهم في غاية الطاعة والإنقياد والخدمة لحضرته » وهو في غاية الاحترام 
والتوقير لهم» ولا سيما لجدي طاب ثراهم وجعل الله الجنة مأواهم. 

هذاء وكنت أسأل عن شيخنا العلامة الروزبهاني عن المواضع المشكلة» من 
تحفة العلامة ابن حجر المكى وغيرهاء من كتب المعقول الدقيقة الأخذ. فكان 
يشفي غليلي شكر الله تقال سمي وكان حلال المشكلات لأهل العلم» وانطفت 
بموته آنوار العلم ببغداد» وتهدمت قواعد الفضل والرشاد» وكان كثير المودة لي 
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ولبیتنا السادة الحيدرية» وهو کأنه من بیتنا ولنا معه قرابة نساء كما سبق. وقد 
نشأت مع نجله » العالم الفاضل النجیب الکریم آخي وحبيبي» أحمد منذ أيام 
التتحصیل . وقرأنا معا ولم نفترق طال عمره» وكانت لشيخنا العلامة الروزبهاني 
الشار إليه اليد الطولى في علم الأصول. والكلام» والحکمة. والنطق الرياضي. 
وكان فائقا في الرياضي على كل أحد» ولنجله الشار إليه الفكرة الدقيقة في 
الرياضي» وقد بقي شيخنا المذكور الزوري كثيراًء وبقيا مدة طويلة بعد موت 
حضرة مولانا خالد قدس سره» وجدي ثم بقي الروزبهاني مدة طويلة بعد الزوري. 

ومن أجل من أدركته وإنتفعت به» شيخى وقدوتى العلامة الفهامة النحرير 
والحبر الذي لا يفى بتفصيل فضائله ومناقبه التفرير والتحریر الول الزاهد العابد 
الراکم الساچد الصائم» مولائا أخمد بن علي الكلالي البالكي. وكان طاب ثراه 
صائم الدهر» لم يزل ساجدا في المحراب. أخذ العلم عن عدة علماء. منهم: 
العلامة الفهامة المدقق محمد الخطي › والعلامة الفهامة أبو بكر الأمير رستمي»› 
والعلامة الذكي علي الوشي وغيرهم» وكمل العلوم على شيخناء العلامة النحرير 
ومولاناء الشيخ عبد الرحمن الروزبهاني الشار إليه. وقد لازمست شيخي الكلالي 
الذکور عدة سنین وقرأت عليه مغنى اللبيب. وكتاب سيبويهء وخلاصة 
الحساب » وتحفة المحتاج لابن حجر الکي» وأواخر الإشباه والنظائر الفقهية 
للسيوطي » وحكمة العين مع حاشية السيد السند. إلا مباحث رياضي منها وبعضا 
من فن العاني» وجميع فني البيان من المطول مع حاشيته للشاضل المحقق عبد 
الحكيم الهنديء واشكال التأسيس. وجمع الجوامع مع حواشیه لابن أبي 
شریف ۰ وشیخ الإسلام زكريا الأنصاري. إلا اوائله وشرح مختصر المنتهى مع 
حاشيته للسيد السند. والخيالي مع حاشيته لعبد الحكيم. إلا أوائله وإثبات 
الواجب. وتفسير القاضي البيضاوي» وشرح العقائد العضدية للمحقق الدواني مع 
حاشيته لجدنا العلامة الشریف أحمد بن حيدر المسماة بالمحاكمات» وشرح 
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الطالع مع حاشیته للسيد السند. إلا بعضا من اوائله. وشرح المحقق الدواني 
على تهذیب النطق مع حاشیته لأمير أبي الفتح. الا بعضاً من اوائله» وشرح 
الاندلسية في العروض. وشرح الايساغوجي مع حاشیته لمحيي الدیین. وشرح 
الألفية للسيوطي . و من شرح الكافية للجامي» وشرح التصریف للتفتازاني 
وغير ذلك من المقدمات. التي قرأتها عليه في عنفوان الشباب شكر الله تعالى 
سعيه وجزاء عني خير الجزاء. وكنت أستغرق الوقت حين الدرس من يعد صلاة 
الصبح إلى المغرب سنين كثيرة. وكان رحمه الله كثير السعي معي؛ بحيث لا يقرأ 
عنده أحد إلا برخصة مني» وكان أهل العلم يحسدونني على ذلك» وهو يعتذر 
عني بأن لي حق عليه مشيخة آبائي واجدادي. 

وبالجملة. أنه لا يستفيد منه أحد غيري من أهل العلم. إلا إذا سافر إلى محل 
آخر. أو أختلس وقتا. وكان في بعض الأحيان يختفي عني في بعض زوايا السجد 
للعبادة. فکنت أفتش عليه وألقاه اا في زاوية خفية. فإذا فرغ من العيادة قسام 
إلى إفادتي . وكان من حاله أنه في إثناء الدرس یقوم وبصلي نفلا ثم يعود إلى 
الدرس دفعة بعد دفعة. وکان یقوم اللیل. ويصوم النهار. ولم أر مثله علماً 
وعملاء وكان لا يتكلم إلا پذکر الله تعالى والعلم. وقرأ شيخنا هذا تحفة ابن حجر 
وغيرها على شیخنا. حجة 4 الإسلامء الشيخ يحيى الزوري. والروزبهاني من 
الفرطین في حبه واحترامه. وكذا سائر العلماء. ولا سمعت بموته كدت أن أموت 
حزنا علیه . طاب ثراه وجعل الجنة مثواه» وعلی العلم والعبادة السلام» وکان 
بحرا زاخراً في كل العلوم النقلية والعقلية» لا يعرض عليه شي من المشكلات إلا 
حله بادنی التفات. ونظر وهو آية من آيات الله تعالى بين أهل العلم» نقصني الله 
تعالى بعلومه الشريفة وحشرني معه يوم القيامة. 

ومن أجل من آدرکتسه وخذت عنه العلم شيخى وسندي الولي العلامة 
المحقق والفهامة اللوذعي المدقق العالم العامل والورع الصالم الصامت الکامل. 
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مولانا إبراهيم بن حسين الرمكي› وكان منزوياً عن الناس لا يتكلم بكلام الدنياء 
مشغولا بالعلم والعبادة» أخذ العلم عن عدة أعلام منهم العلامة النحرير محمد 
الخطي» والعلامة علي الرستي وغيرهماء وكمل العلوم على العلامة الفهامة شيخنا 
عبد الرحمن الروزبهائى. وقد لازمته أيضا عسدة سنین» واستفدت مئه» وقرأت 
عليه الفناري مع حواشيه: لقول أحمد وعبد الله بن حيدر وأخيه إبراهيم بسن 
حيدر الحيدري وبرهان الدين» ورسالة جهة الوحدة للفاضل محمد أمين مع 
حواشيها للعلامة الشريف غياث الدين الحيدري» وقرأت عليه شزح التهذيب 
لعبد الله اليزدي مع حاشيته لعبد اللطيف. وشرح رسالة البيان لعصام الدين مسع 
حواشيه للعلامة الشريف أحمد بن حيدر» ولأخيسه العلاسة عبد الله بن حيدر 
الحيدري وللفاضل المحقق حسن الزهباني» وللفاضل الشرانشي» وشرح الرسالة 
الوضعية لعصام الدين مع حواشيه لجدنا العلامة النحرير حیدر ولابن أخته 
العلامة محمد بن حسين. وللفاضل الشرانشي. وقرأت عليه حاشية أمير أبي 
الفتح في آداب البحث مع حواشيه للعلامة الشريف عبد الله بن حيدر الحيدري» 
وللعلامة الدقق محمد بن حسین بن عمته. وشرح السعودي مع حاشية ابن الوغ 
بيك» وحاشيتها لعبد اللطيف في آداب البحث» وشرح الشمسية مع حواشيها 
للسید السند وداود الخواني. وبعضا من الطول مع حاشيته لعبد الحكيم الهندي» 
وبعضا من جمع الجوامع وحواشیه. ونبذة من ال شباه الفقهيسة للسيوطي. وجزء 
من شرح النهج لشیخ الاسلام زكريا الانصاري. وشرح مقدهة الحضرمية لابن 
حجر. ونبذة من تحفة اين حجر. والفواشد الدئية للفاضل المحقق محمد ابن 
سلیمان المدني » وحاشية العلامة الصري اللقاني على شرح التصریف للتفتازاني 
مع حواشیها للعلامة ابن قاسم العبادي » وللفاضل المحقق أحمد الكردي وحسین 
الالعي البرزنجي. وقرأت عليه أيضاً حواشي شرح الجامي على الكافية للفاضل 


142 أحوال بغداد 


عبد الغفور اللاري وعبد الحكيم الهندي وعصام الدین؛ وشرح الشافية للجاربردي 
مع حاشیته لابن جماعة وغیر ذلك شکر الله تعالی سعیه. 

وکان شیخنا هذا أيضا کشیخنا العلامة آحمد الكلالي» في غاية الشفقة علي 
والسعی معی وکانا هما کأنهما آخوان» وني الدرس والتحصیل رفیقان فإذا غاب 
اا عني لازمت الآخر قدس الله تعالى روحهما. وقد سافر إلى حج بيت الله 
الحرام وزيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلامء ثم إلى مصرء ثم إلى حلب» 
وتوفی فیها وحزن أهل العلم على موته. فأنا لله وانا إليه راجعون. ومن أجل من 
آدرکته وأخذتُ عنه شيخيء الولي العلامة الجامع للمنقول والعقول الزاهد الذي لا 
تأخنه في الله لومة لاثم» مولانا آحمد بن رسول الكراوي» الشهور بالواعظ في 
آربل وکان ینام في الدرسة على الأرض ولا يذهب إلى بيته إلا ليالي الجمعق 
وکان عالاً عاملا واعظاً متعظاً مهاباً عند الخواص والعوام» کأنه أسد ضرغام لشدة 
تقواه وأمره بالعروف ونهیه عن النکر» وزجره عما لا برضي الله تعالی. ولو كان 
الرتکب أميرا ۰ وکان يأكل الخبز وحده مع الاء غالب لاوقات ولا یقبل من 
الأمراء شیثاً . ومناقبه لا تحصی. . لازمته وقرأت عليه نصفا من شرح الطالع مع 
حواشیه الشیف الد والتحق نی جان> وتف من شرح التهذیب للدواني مع 
حاشیته لمیر آبي الفتح » وكان كثير المودة لي وللّه الحمد أخذ العلم عن عدة 
علماء» منهم والده الفاضل. ومنهم الفاضل عبد الله الكردي» والفاضل الشریف 
صبغة الله بن إبراهيم بن عاصم الحيدري وغیر ذلك. 

ومن أجل من أدركته وأخذت عنه العلم» الولي العالم العامل والفاضل الكامل 
الورع والصالح الزاهد. آبو بكر الملقب بكجك الأربلي» وكان من أكابر العلساء 
العاملين» ذا جاه واحترام آخذ العلم عن عدة آعلام» منهم آبوه الفاضل الصالح 
عثمان. عن العلامة الشريف صالح الحيدري. ومنهم الفاضل الذكي عبد الرحيم 
الزباري » ومنهم العلامة الشیر داود باشا البغدادي» والي بغداد سابقا. وكمل 
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العلوم على شیخنا العلامة الشیخ عبد الرحمن الروزبهاني وقرأت عليه حاشية 
القرباغي على شرح الايساغوجي في المنطق» وبعضاً من حاشية داود على شرح 
الشمسية. 

ومن أجل من أدركته الفاضل الذكى محمد فيضى السلیمانی الكردي» مفتى 
الحنفية ببغداد» ولهذا الفاضل اليسد الطولى في الملوم العقلية وله قوة لول 
والمناظرة» وقد جادل كثيرا من علماء الشيعة وأبهتهم. وقد أخذ العلم عن عدة 
آعلام» منهم العلامة محمد الذكي الصاوجبلاغي. عن العلامة اللحریر الشیخ 
يحيى الزوري» عن العلامة الشریف عاصم الحيسدري» والعلامة الشریف صالح 
الحيدري . 

ومن أجل من أخذت عنه العالم الفاضل الکامل محمود العمر كنيدي» وكائت 
له اليد الطولى في العلوم الرياضية» قرأت عليه تشریح الأفلاك في علم الهيشة› 
وأوائل الخيالي مع عبد الحکیم أخذ عن والده الفاضل محمد عرب. عن العلامة 
آحمد الطبقجلي» عن جدنا العلامة عبد الرحمن الروزبهاني» فهؤلاء من أخذت 
عنهم العلم وأجازوني به. أما من أجازنى» فمن أجلهم الفاضل الجامع للمنقول» 
حاوي الفروع والأصول» فقيه الزمان ونخبة الأعيان شيخ الإسلام» ومفتي الأنام» 
العالم العامل الفاضل والورع النقي العفيف الكامل» صاحب الأخلاق المحمدية 
والشمائل الحسنة المرضية مولانا ومقتدانا» حضرة محمد رفیسق أفندي. فانی قد 
تشرفت بلقائه في دار الخلافة قسطنطينية. والتفت إل التفات مودة وشفق 
وفزت بنظره الاكسيري» وأجازني بجميع مرویاته. وكان إذ ذاك أمين الفتوی» 
ثم ولي مشيخة الاسلام» ولم أر أحداً بمكارم أخلاقه وتواضعه ومحبته لأهل العلم 
والطريقة والفقراء »وهو من المخلصين لحضرة مولانا خالد قدس سره» ومن مربدي 
بعض خلفاثه » وله اليد الطولى في العلوم الدينية والإطلاع التام على مذهب أبي 
حنيفة رضى الله عنهء كثير الورع والتقوى والعفة متعنا الله بحياته. 
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ومن أعظم مشايخي» ومن آجازني بجمیع العلوم شيخي . العلامة النحربر 
الشیر والحبرء الذي لا يفي بتفصيل فضائله لسان التقربر. جامع النقول 
والعقول . حاوي الفروع والاصول» صاحب الخيرات والجوامع والمدارس» ومن 
شيد كل فضل دارس حضرة الحاج داود باشا شيخ الحرم الشريف النبوي» والوالي 
في بغداد سابقا البغدادي» فإنه أجازنى بجميع العلوم؛ كما أجازه شيخه جدي 
العلامة النحرير أسعد الحيسدريء مفتى الحنفية ببغداد وأجازنى بالحديث 
باجازته عن العلامة (باحسن زين جمل الليل الدنی). وقد درس هذا المشير قبل 
وزارته. وفي إثنائها العلوم النقلية والعقلية ثلاثين سنت وأخذ عنه عدة أعلامء 
منهم والدي رحمه الله تعالىء فأنه من أخلص ملازميه وطالبيه سنين كثيرة» وهو 
كان كثير الودة لوالدي» لأنه أخذ العلم عن آبیه» كما قررناه. وكان وفيا لم يزل 
يبر والدي. ويكاتبه منسذ عزل عن بغداد إلى أن توفى رحمه الله تعالى رحمة 
الأبرارء وأسكنه الجنة دار القرار. وكذلك كان يكاتبنى. ويرسل لي الهدايا خاصة 
من الدينة النورة على مشرفها آفضل الصلاة والسلام. وممن أجازنى من علماء 
الروم العالم الفاضل الکامل عبد الرحمن كاملي البرسوي. 

وأما من قرأت عليه فقه الشافعية والحنفية» وعلم الفرائض. وکتب النحو 
والصرف والأدب في صغري فمنهم. العالم الفاضل الأديب الفقیه محمد سعید 
الفتي الحلي وغیر ذلك والعالم الفاضل الصالح محمد الروزیهانی» والعالم الکامل 
الصالح عبد الله الداغستاني وغیرهم رحمهم الله تعالی. والعالم الفاضل الذکي 
الأديب محمد الأربلى. 

ومن أجل من 50 عصره العلامة المحقق . والفهامة المدقق. صاحب الذهن 
الوقاد. والفكر النقادء وشيخ العلماء. الورع الصالح اللوذعي محمد الخطي 
الكردي. وكان من أعظم علماء العراق. وقد أنتفع به خلق کثیر. وصار شيخ 
عصره في كل فن. وكانت له اليد الطولى في التحقيق والتدقيق. أخذ عنه علماء 


145 أحوال بغداد 


أعلام منهم. شیخنا العلامة الولي أحمد الكلالي» وشیخنا العلابة الزاهد ابراهیم 
الرمكي وغيرهم؛ مما لا يحصى عددهم وهو قد أخذ العلم عن عدة أعلام منم 
علامة الدنيا على الإطلاق مولانا محمد بن آدم ومنهمء العلامة أبو بكر الأمير 
الرستمي وغيرهم. وكمل العلوم على شيخنا العلامة الفهامة عبد الرحمن 
الروزبهانی» وقد شرحت تشريح الأفلاك وأرسلته إليهء فاستحسنه غاية الإحسان 
وقرضه. وكان كثير المحبة لي لما بيننا من الحقوق القديمة» له آثار دقيقة على 
بعض كتب العقول وله رسالة عجيبة في مسألة العلم من علم الكلام. رحمه الله 
تعالى متبحرا في كل علم منقول ومعقول» تشد إليه الرحال من كل جانب. 

ومن أعظم من أدركت عصره » وأنا صغير وهو نزيل عند جدي» العلامة أسعد 
الحيدري طاب ثراه علامة الدنيا على الاطلاق الفائق على جميع مشائخ العراق» 
صاحب التآلف العديدة والتقريرات المفيدة» شيخ الكل في الکل؛ مولانا محمد بن 
آدم الکردی طاب ثراه. وقد قرأ عليه حضرة مولانا خالد قدس سره. وأخذ عنه 
فحول العراق كافة. وکان جدی العلامة» وشیخنا العلامة يحيى الزوری» وشیخنا 
العلامة عبد الرحمن الروزبهانی» الذين هم مشایخ علماء العراق کافت یعترفون 
بفضله وتقدمه وعلمه المحیط. وکان بمنزلة الفخر الرازي» له أكثر من مائة تألیف 
في العلوم النقلية والعقلية. وشرح اثبات الواجب. الذي هو أرق کتب الکلام من 
حفظه بدون استمداد من کتب الکلام ؛ وکان الاية الکبری في عصره؛ ولو عدمت 
کتب العلوم لاستطاع أن يؤلف مثلها من حفظه» وهذا لیس على سبیل البالغة 
بل بیان للواقع الذي إعترف به چمپع علماء العراق. وکان كشير الأسفار قوي 
الدين» الذي لا تأخذه في الله لومة لاشم. أخذ العلم عن العلامة الولي عبد الله 
البايزيدى» عن جدنا أفضل المتأخرين العلامة الفهامةء شيخ مشايخ العراق 
بالاتفاق » الولي الشريف صبغة الله الحيدري قدس سره. 
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ومن أجل من آدرکت عصره العالم الفاضل العلامة أبو بكر الأمير رستمي 
الکردی» وکان من مشایخ العلماء التبحرین أخذ عنه العلامة الخطي» وشيخنا 
العلامة أحمد الكلالي وشیخنا العلامة الزاهد ابراهیم الرمكي وغیرهم من الفحول. 
وهو قد أخذ العلم عن العلامة الفهامة الولي جنید عصره عبد الرحمن الجلبي» عن 
العلامة النحرير الشريف محمد بن خضر الحيدري» وله حواشي دقيقة مفيدة على 
أكثر كتب المعقول» على حاشية العلامة عبد الحكيم الهندي» على شرح الشمسية 
من النطق» وله اليد الطولى في علم البلاغة» وله رسالة في البيان ورسالة في علم 
الوضع » وهما من أحسن الكتب في الفنين المذكورين. وقد صارا من الکتب الجادة 
لدى طلبة العلم بالعراق» وقد حدشني شيخي العلامة أحمد الكلالي» وشيخي 
العلامة ابراهیم الرمكي عن أبي بكر المشار إليه بأنه حدثهما: أنه لا ألف 
الرسالتين المذكورتين نسبهما للطلبة» إلى السادة الحيدرية ليحصل تروجهما. لا 
لأهل العلم بالعراق من الرغبة التامة في تآليف الحيدرية. ولا شاعا وانكب الطلبة 
على العلم أعلن نفسه. 

ومن أجل من أدركت عصره العلامة الذكي أحمد الميركي الكردي» وکانت له 
اليد الطولى في علم آداب البحث. أخذ عنه كثير من العلماء» وهو أخذ العلم عن 
العلامة الشريف صالح الحيدري» والعلامة الشريف إبراهيم بن عاصم الحيدري. 
ومن أجل منْ أدركت عصره العلامة الفهامة المعمر عبد الله الكلالي الكردي» أخذ 
عنه كثير من الفحول» كشيخنا العلامة أحمد الكلالي» وشيخنا العلامة إبراهيم 
الرمكي وغيرهما. وهو أخذ العلم عن العلامة الفهامة النحریر محمد ابن آدم» عن 
العلامة الفهامة النحرير محمد بن عبد الله البايزيدي» عن أفضل المحققين 
العلامة الهمام الشريف جدنا صبغة الله الحيدري. ومن أجل من أدركت عصره 
العلامة المرشد علي الوساني الكردي. أخذ العلم عن العلامة النحرير محصد بن 
آدم» وهو من خلفاء حضرة مولانا خالد قدس سره وله حاشية جيدة على حاشية 
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القرباغي. ومن أجل من أدركت عصره. العلامة الفهامة الذكى الأديب اللوذعی 
الشريف» عمي عبد القادر صدقى الحيدري البغدادي» وقد 58 ترجمته. أخذ 
العلم عن جدي العلامة الشريف أسعد الحيدري» عن العلامة النحرير رسول 
الشوکي» عن جدنا العلامة الولي الشريف عبيد الله الحيدري والد جدي أسعد 
الحيدري. ومن أجل من أدركت عصره عمنا. العلامة الجامع للمنقول والعقول 
الرشد الشریف عمي الشیخ عبید الله الحيدري الفتي النقشبندي البغدادي قدس 
سره وقد سبقت ترجمته. أخذ العلم عن جدي العلامة الشریف آسعد الحيدري؛ 
وعن العلامة شیخنا عبد الرحمن الروزبهاني» وعن شيخه القطب العلاسة حضرة 
مولانا خالد قدس سره وعن العلامة السيد إبراهيم البرزئجي عن جدنا العلامة 
الولي الشريف عبيد الله الحيدري» والد جدى العلامة أسعد الحيدري» واخذ عنه 
عدة رجال» منهم الفاضل اللوذعي حسين بن سلوم جلبءي وعيسى البندنيجي 
وغیرهم. ومن أجل من آدرکت عصره وآنا صغيرء العلاية الفهامة المحقق 
الشریف أحمد» الشهور بالکبیر نجل عبد الله الحيدري الاورانی. أخذ عن ابن 
عمه جدناء العلامة الولي الشريف» عبید الله الحيدري» وأخذ عنه والدى» وكثير 
من فحول العلماء. ومن أجل من آدرکت عصره. العالم الفاصل المحقق الشريف › 
صبغة الله ابن ابراهیم بن عاصم الحيدري الاوراني. أخذ العلم عن العلامة صالح 
الحيدري» وکمل العلم على جدي العلامة أسعد الحيدري. ومن أجل من آدرکت 
عصره العالم الفاضل المحقق الشریف السید. محمد آمین نجل عبد الله 
الحيدري» مفتي الشافعية البغدادي. ومن أجل من آدرکت عصره العالم الفساضل 
الذكي الشریف السید. إبراهيم ابن صبغة الله بن ابراهیم بن عاصم الحيدري 
الماوراني. ومن أجلهم العالم الجامع لأنواع الفنون» الفاضل الشریف. محمد بن 
خضر الحيدري الماوراني. ومن أجلهم الفاضل الشريف عبد العزيز الحيدري 
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الاورانی؛ وأخوه الفاضل عبد الغقور الحيدري. ومن أجلهم عمنا الفاضل الذكي 
الفریف عبد السلام الحيدري البغدادي. 

ومن العلماه الذیسن أدركتهم: عمي الفاضل الذكي الشریف عبد الغفور 
الحيدري البغدادي مفتي الشافعية طال عمره. ووالده» الفاضل الادیسب الأريب 
اللبیب السید. محمد آمین وقد توفي رحمه الله تعالى» فهؤلاء الذین آدرکت 
عصرهم من العلماء السادة الحيدرية. وآما الطلبة الذین آدرکت عصرهم آولاد عمنا 
السادة الحيدرية. فیبلغون أكثر من خمسین طالبا ذكياً لوذعیا. وقد أقتصرت على 
تراجمهم لأن شپرتهم تغني عن مدحهم وسبق بیان بعض العلماء من غير 
الحيدرية» ولنتم (لعلها ونلتم) البیان ببعض غير الحيدرية. 

فمن أجل من آدرکت عصره» العالم الفاضل الذكي الجدلي» محمد الشوكي 
الکردی. ومن آجلهم. العالم الفاضل المحقق الصالح» حسین الاکوی الکردی. 
ومن أجلهم العالم الفاضل الذكي» محمد القاضي الاوراني الکردی. ومن أجلهم. 
العالم الفاضل الذكي الأديب» محمد الأريلي. ومن آجلهم العالم العامل محمد 
الكركوكي. ومن أجلهم العالم الفاضل عمر العسکری الکردی. ومن آجلهم العالم 
الفاضل المحقق عمر الخيالي الكروى. وسن أجلهم العالم الفاضل داود الدیری 
الكردى. ومن أجلهمء العالم الفاضل المرشد الکامل» الشيخ هداية الأربلي 
النقشبندي. خليفة حضرة 53 خالد قدس سره؛ وكان من أكابر العلصاء 
المحترمين» وكانت له قوة الفطنة والذکاء» أخذ عنه كثير من العلماء. وهو أخذ 
عن حضرة مولانا خالد قدس سره. 

ومن آجلهم العالم الفاضل المحقق اللوذعي الشریف. الشيخ عبد اللطيف 
البرزنجي. وابن عمه » الفاضل الأديسب الشریف» الشيخ إسماعيل البرزنجي؛ 
وجميع هؤلاء آخذوا العلم عن الحيدرية. آما بالذات أو بالواسطة. ومن أجل من 
آدرکته » الفاضل الفهامة اللوذعي» علي الوصلي» أخذ عن أبيه الفاضل یوسف. 
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عن العلامة جرجيس الأربلي. عن جدنا العلامة اللحریر الشريف صبغة الله 
الحيدري . وکان حدید الزاج سيء الخلق كثير الدعوی» وهو مع فضله وذكائه 
فيده في العلوم العقلية ليست طويلة. وأخذ عنه بعض العلماء. منهم العالم الأديب 
محمود الآلوسي. ومن أجلهم العالم العامل محمد الوصلي. وكان مرضي الاخلاق» 
وكانت بينه وبين علي الوصلي عداوة عظيمة» ما تلاقيا في مجلس إلا تضارباء 
ومنشأً ذلك. أن الناس ارد إلى محمد المذكورء لصلاحه أكثرء وأن كان علي 
أعلم منه. ومن أجلهم. العالم الفاضل الذكي اللوذعي الأديب الأريب. عبد العزيز 
الشواف البغدادي. وكان حسن الأخلاق. أخذ العلم عن العالم الفاضل أحمد 
الزيادى. وعن جدنا العلامة الشريف أسعد الحيدرى المفتى البغدادي. وكانت لسه 
اليد الطولى في العلوم العربية. وأخذ عنه الفاضل الآلومسي وغيره. وكان شقيقه 
وأخوه العالم الكامل الأديب عبد الرزاق الشواف. مسن أهل الفطئة والذكاء وقد 
أدركته. ومن أجلهم. العالم الفاضل اللوذعي الأديب. محمد أمين الحلي» وكان 
صاحب فكرة نقادة. أخذ العلم عن جدى العلامة الشريف أسعد الحيدري 
اليغدادي. وعن شيخنا العلامة عبد الرحمن الروزبهانى» وعن الفاضل على 
الموصلي. وأخذ عنه الفاضل الا لوسي. ومن أجلهم. العلامة المحقق الصالح آرت 
العمر كنيدي الكردى. وكان من أجل العلماء المحققين. من ذوى الورع والصلاح» 
أخذ العلم عن شیخنا العلامة عبد الرحمن الروزبهاني» وأخذ عنه كثير من 
الأفاضل. وله حواشي لطيفة على كثير من كتب العقول. وشرح جيد جامع على 
الصغرى في المنطق للسيد السند. ومن أجلهمء العالم الفاضل الذكي الأديب. 
محمود الآلوسى. وكان كثير الفاقة. ثم ولاه على باشا والي بغداد إفتاء الحنفية. 
أخذ العلم عن الفاضل عبد العزيز الشواف » والفاضل محمد أمين الحلي. ثم لازم 
الفاضل علي الموصلي. وكمل عليه العلوم» وکانت له اليد الطولى في العلوم النقلية. 
وله النثر العجيب. وفكرته في العلوم العقلية ليست كطول باعه في العلوم النقلية. 


وقد فسر القرآن» وعلق على شرح القطر حاشية» وله آثار لطيفة في العرييةء وکان 
كثير الحفظ مستحضرا ذكياً لا يمل من مجالسته» وكان واعظا عجيباء كأمثال 
ابن الجوزی» يجتمع في وعظه خلق عظيم. 

ومن آجلهم العسالم الأديب» محمد الطبقجلي البغدادي» أخذ العلم عن 
شیخنا العلامة عبد الرحمن الروزبهانی. ومن أجلهم» العالم الذكي الأديب»› 
عيسى البندنيجي, أخذ العلم عن ا العلامة الشريف. الشيخ عبيد الله 
الحيدري البغدادي. والفاضل حسين الكركوكي › ثم لازمنا شيخنا العلامة عبد 
الرحمن الروزبهاني» وكمل العلوم عليه. ومن آجلهم. العالم الفاضل الفقيه 
الأديب» محمد سعيد أفندى المفتى البغدادي؛ أخذ العلم عن جدناء العلامة 
الشريف» آسعد الفتي الحيدري البغدادي, وعن شيخنا العلامة عبد الرحمن 
الروزيهاني» وعن أبيه الفاضل محمد أمين» وکانت له اليد الطولی في العلوم 
العربية» والوقوف التام على مذهب آبي حنيفة رحمه الله تعال.ی وکان جلیل 
القدر وأخوه العالم الکامل محمد أسعد من الصالحین وقد آدرکته. ومن آجلهم؛ 
العالم الفاضل الذكي عبد الله أغاء الشهور بطوبال محمد أمين أغا زاده 
البغدادي» وكان صاحب فكرة دقيقة» وله حواشي لطيفة على بعض كتب 
العقول» أخذ العلم عن جدي العلامة أسعد الحيدري» الفتي البغدادي. ومن 
آجلهم. العالم الكامل الأديب. حسين بن سلوم جلبي البغدادي؛ وكان ذكياًء 
آخذ العلم عن جدنا العلامة الشریف الشیخ عبد الله الفتي الحيدري البغدادي» 
وكذلك العالم الأديب محمود بن عمر کاتب الدیوان البغدادي» أخذ العلم عن عمنا 
الشار إليه . وکانا بمنزلة الأخوين لا یفترقان درساً وصحبتة. ومن أجلهم العالم 
الکامل درویش بيك البغدادي ؛ ۹ العلم عن الفاضل عبد الله» مفتی الشافعية 
ابن غياث الدين الحيدري البغدادي. ومن أجلهم العالم الذكى 5 البشدری 
الكردى» أخذ العلم عن الخطي والمفتي الزهابي. ومن أجلهم العالم الذكي محمود 
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الديملاني الکردی» أخذ العلم عن الفاضل آبي بكر الاربلي. ومن آجلهم. العالم 
الکامل الادیب. الشیخ داود النقشبندي. وهو من خلفاء شیخنا الولي الکامل السید 
عبد الغفور الشاهدی قدس سره أخذ العلم عن عدة آعلام» منهم شیخنا العلامة 
عبد الرحمن الروزبهاني. ومنهم الفاضل الشریف عبد الله الحيدري» مفتي 
الشافعية ببغداد» ومنهم الفاضل آحمد العمر كنيدي وغيرهم. ومن آجلهم العالم 
القاضل البيتواني الکردی. أخذ العلم عن العلامة الخطي وغيره» ومنهم الذكي 
محمد أمين الشيخاني ومنهم العالم الصالح الشيخ طه السورسوری. والعالم 
الفاضل محمد الهرشمي. ومن أجلهم . العالم الفاضل الذكي الصالح النجیب» 
أسعد الحلي الكردى. ومن أجلهم. العالم الفاضل الذكيء أحمد الشيخ محمود 
الكردى. ومن أجلهم. العالم الفاضل. عبد الله الشیخ محمود الكردى. ومن 
آجلهم. العالم الفاضل» محمد البالكي وغير ذلك من الأفاضل. الذين أدركتهمء 
ممن يطول الكلام بذكرهم» ولنقتصر على هذا المقدارء وجميع إجازات هؤلاء 
العلماء وغيرهم من علماء العراق» يتصل بأجدادنا السادة الحيدرية. أما بالذات أو 
بالواسطة. 
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الباب السادس 
في بیان أنهار بغداد التي في الجانب الشرقي منها والغربي 


فأما التي في الجانب الغربي فمنها الکرخ وهو نهر یجری بين المحال 
والدور. وکان يأخذ من نهر عیسی بن علي. ونهر عیسی. وهو يحمل من 
الفرات. كان عند فوهته قنطرة. وعلی جانبیه قری وضیاع کثیر» حتی إذا انتهی 
النهر إلى المحول تفرعت منه الأنهار التي تخرق مدينة السلام» ثم يمر إلى قرية 
الباسرية. وعليه هناك قنطرة. ثم يمر إلى الرومية. وعليه هناك قنطرة تعرف 
بالرومية . ثم يقضي إلى الزياتين» وعليه هناك قنطرة» ثم يمر إلى موضم باعت 
الأشنان» وعليه هناك قنطرةء ثم ينتهي إلى موضع باعة الشوك. وعليه هناك 
قنطرة. ثم يصير إلى موضع باعة الرمان» وعليه هناك قنطرة» ثم يصير إلى قنطرة 
البغيض» ثم يمر إلى قنطرة البستان. شم إلى قنطرة المعيديء ثم إلى قنطرة بني 
زريق» ثم يصب في دجلة. 

ومن أنهار بغداد: الصرات. وهو نهر يأخذ من نهر عيسى فوق المحول» 
ويسقي ضياعاً كثيرة» وتتفرع منه أنهار كثيرة» إلى أن يصل بغداد» فيمر بقنطرة 
العباس. ثم يمر بقنطرة الصينيات» ثم يمر بقنطرة رحا البطريق» وهي قنطرة 
الزبدء ثم يمر بالقتطرة العتيقة . ثم بالقنطرة الجدیدة» ثم يصب في دجلة. ويحمل 
من الصرات نهر يقال له الخندق» يدور حول سور مديئة السلام؛ مما يلي 
الحربية إلى أن يصل إلى باب الأنبار» وهناك عليه قنطرة» ثم يمر بباب الحديدء 
وعليه هناك قنطرة» ثم يمر بوسط قطيعة أم جعفرء ويصب في دجلة. ويحمل من 
نهر عيسى نهر يقال له كرخاياء أوله تحت المحول» ویسر في وسط طسوج 
بادورياء وتتفرع منه أنهار كثيرةء تنبت في ضياع على جانبيه إلى أن يدخل بغداد 


١ 
جرال هداد‎ 154 


من موضع يقال له أبو قبيصة. ويمر إلى قنطرة قطيعة اليهود. ثم إلى درب 
الحجارة. وقنطرة البيمارستان. وباب المحول ويتفرع منها آنهار الکرخ کلها. 

فمن أنهار الکرخ. نهر يقال له نهر رزین. يؤخذ في ريض حمید. فیسدور فيه 
ثم ينتهي إلى سويقة أبى الورد. ثم يمر إلى بركة زلزل. فيدور فيها. ثم يمضي إلى 
باب طاق الحرایی. ثم يصب في الصراة أسفل من القنطرة الجديسدة. 500-06 
نهر باب سويقة آبي الورد نهر يعبر منه على عبارة على القنطرة العتيقة. ويمر إلى 
قارع ياف الكرقة .+ لودل دوك فاك إن امه ادن ريم لو میات 
الكوفة إلى شارع القحاطنة. ثم إلى باب الشام. ويمر في شارع الجسر إلى الزبيدية. 
ثم يمر نهر کرخایا من قنطرة البيمارستان. فإذا صار إلى الدرابات سمي هناك إلى 
موضع يعرف بالواسطين. ثم إلى موضع يسمى الخفقة. فيحمل منه هناك نهر 
البزارين. فيخرج في شارع المنصور. ثم يمر إلى دار كعب. ثم یخرج إلى باب 
الکرخ. ثم يدخل البزارين. ثم يمر إلى الخزازين. ويدخل في أصحاب الصابون. 
ثم يصب في دجلة. ثم يمر النهر الكبير من المخفقة إلى طرف مربعة الزيات. 
فيقطف منه هناك نهر يقال له نهر الدجاج. فيأخذ إلى أصحاب القصب. وشارع 
القيارين. ثم يصب في دجلة عند سوق الطعام. ويمر النهر الكبير من مربعة 
الزيات إلى دوارة الحمار. فيقطف منه هناك نهر يُقال له نهر قطيعة الكلاب. 
حتى يصب تحت قنطرة الشوك في نهر عيسى. ويمر النهر الكبير من دوارة 
الحمار إلى موضع يقال له مربعة صالم. فيقطف منه هناك نهر يقال له نهر 
القلابين. ثم يمر إلى السواقين. ثم إلى أصحاب القصب ويصب في نهر الدجاج. 
فيصيران نهرا واحدا. ويمر النهر الكبير من مربعة صالح إلى موضع يعرف بنهر 
طابق. ثم يصب في نهر عيسى عند دار البطیخ. فهذه أنهار الكرخ. 

وأما أنهار الحربية. فمنها نهر يحمل من دجيل. يقال له نهر بطاطباء أوله 
عند أسفل فوهة دجيل بست فراسخ. يسقي ضياعاً وقرى كثيرة في وسط مسكن. 
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ويحمل منه نهر أول أسفل جسر بطاطبا بشيء یسیر» ويجيء نحو مدينة السلام 
فيمر على عبارة قنطرة باب السلام» ثم يدخل بغداد» فیمر في شارع الأنبار وإلى 
شارع الکبش. ویحمل من نهر بطاطبا نهر أسفل من الأول» يجي: نحو بغداد» 
فیمر في شارع الأنبار والی شارع الکبش. ویحمل من نهر بطاطبا نهر أسفل من 
الأول يجيء نحو بغداد» فیمر على عبارة يُقال لها الکرخ بين باب حرب وباب 
الحدید » فيدخل بغداد من هناك» ويمر في شارع دجيل إلى مربعة الفرس. فیحمل 
هناك منه نهر» ويمر النهر الكبير من مربعة الفرس إلى قنطرة أبى الجوزء فيحمل 
منه من هناك نهر إلى كتاب اليتامى» وإلى مربعة شبيب» ریصب في نهر الشارع. 
ويمر النهر الكبير في قنطرة أبي الجوز إلى الشارع» وقصر هاني» شم إلى البستان» 
ويصب في النهر الذي يمر في شارع القحطانية. ويمر من نهر بطاطبا نهر أوله 
أسفل من قناة الکرخ» يجيء بغداد» ويمر على عبارة قنطرة باب حرب» فيدخل 
من هناك في وسط الشارع» باب حرب. ثم يجيء إلى مربعة أبي الفضل العباس» 
ثم إلى مريعة شبيب؛ ثم إلى باب الشامء فيصب في نهر باب الشام» وهذه الأنهار 
كلها مكشوفة إلا التي في الحربية» فإنها قنوات تحت الأرض واوائلها مكشوف. 

أقول : وبغداد المذكورة كانت في الجائب الغربي من الرصافة» وما بقي متها 
الآن إلا القليل بالنسبة إلى القدیم» وقد أنمحت آثارها القديمة» وما سبق من محلة 
الأنبار محاليل بغداد القديمة فهو في عصرنا محلة من محاليل قصبة موسى الكاظم 
رضي الله تعالى عنه ۰ بينها وبين الجائب الغربي الوجود الآن صحراء مسافة نحو 
ساعة» ولكن في تلك الصحراء بساتين. والجانب الغربي الوجود الآن ممتد على 
شاطيء دجلة» بعضه الكرخ وبعضه الکریمات» وما شيا الكرادة مشتملة على 
بساتين كثيرة. وكانت في الأصل من بغسداد. واكثر الأنهار السابقة التي كانت 
تچري في بغداد» وقد صارت اليوم مقاطيع ومزارع» وبعض الأنهار جارية وبعضها 
مذدرسة › وقد تبدلت اسماؤها في عصرنا. 
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ومن الأنهار الوجودة الآن في الجانب الغربی المحمودية. والاسکندریةت 
والرضوانية» وأبو غريب» والدجيل. والمسيب. وأنهار الجانب الغربي الوجودة 
الآن کثیرة. يشق عدها وغير ذلك من المقاطيع العظيمة» ولاحاجة انا بذكرهاء 
لأنها معلومة وإنما الغرض بيان الأنهار القديمة. 

وأما الأنهار التي في الجائب الشرقي فمنها نهر موسى» يأخذ من نهر بين إلى 
أن يصل إلى قصر العتضد بالّه المعروف بالثريا (لعلها الثریا). فيدخل القصر 
ويدور فيه» ويخرج منه ويصير إلى موضع يقال له مقسم الاء. فينقسم هناك ثلافة 
آنهار. يمر الأول إلى باب سوق الدواب» ثم إلى دار البانوجة (البانوقة)» ويفني 
هناك» ويدخل بعضه إلى العلافي» فينصب في نهر حضرة العتضد» ويمر شيء منه 
إلى باب سوق الغذمء ثم إلى خندق العباس بباب الخرم» ويمر في دجلة. ويمر نهر 
موسى أيضا إلى قنطرة الأنصارء فيحمل منه هناك ثلاثة أنهار» يصب أحدهما في 
حوض الأنصار» والثاني في حوض هيلانة» والثالث في حوض. ويمر نهر موسى 
أيضاً إلى قصر العتصم بالّه » فيحمل منه هناك نهر يمر إلى سوق العطش في وسط 
شارع كرم العرس» ويصب في دار علي بن محمد الغر أب الوزير» ویفنی هناك. 
ويمر نهر موسى أيضاً ملاصقاً لقصر المعتصم. إلى أن يخرج إلى شارع عمر الروسي؛ 
ثم يدخل بستان الزاهر ويسقيهء ويصب في دجلة أسفل البستان. ثم يمر النهر 
الثاني من القسم إلى باب بيرزء فيدخل البلد من هناك ويسمى نهر معلى» ويمر 
بين الدور» ثم يدخل قصر الخلافة المسمى بالفردوس» فيدور فيه ويصب في 
دجلة. ويمر النهر الثالث من المقسم إلى باب قطيعة موشجير» ثم يدخل إلىالقصر 
الحسني » فيدور فيه ثم يصب ف دجلة. 

قال النويري في التاريخ : ويحمل من نهر الخالص نهر يقال له نهر الفضلء 
إلى أن ينتهى إلى باب الشماسیت فيأخذ منه نهر يُقال له نهر المهدي» ويدخل في 
الدينة في الشارع المعروف يشارع المهدي» ثم يجسيء إلى قنطرة البردان» ويدخل 
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دار الرومیین؛ ویخرج إلى سويقة نصر بن مالك ثم يدخل الرصافة» ویمر في 
السجد الجامع إلى بستان حفص: ويصب في بركة في جوف قصر الرصافة. 
ویحمل من هذا النهر نهراً آوله في سويقة نصرء ثم وسط شارع باب خراسان إلى 
أن يصب في نهر الفضل بباب خراسان. فهذه من جملة آنهار الجانب الشرقي 
القديمة. 

فأقول: وأما في عصرنا هذا فليس في الجائب الشرقي من تلك الأنهار. الداخلة 
في البلد القديمة شيء سوى نهر الخالص» وهو نهر عظيم تخرج منه أنهار كثيرة 
بعيدة عن بغداد» مقدار سبع ساعات» حوله قرى كثيرة ذات نخيل وأشجار 
وبساتين كثيرة» وهو مقاطعة جسيمة. ومن الأنهار الموجودة الآن في الجانب 
الشرقي نهر دیالی» وهو نهر عظيم يخرج منه نهر الخالص. ونهر خریسان» 
وحول نهر خريسان قرى وأنهار كثيرة» ونهر خريسان مقاطعة جسيمة. وسن 
الأنهار الوجودة الآن في الجانب الشرقي نهر مهروت» وهو مقاطعة جسيمة»› 
وشهربان والهارونية ونهر بندنيج ونارين وغيرهما. 

وأما نهر شروين فقد أحياه جدي العلامة الشریف أسعد الحيدري مفتى 
بغداد» بماله ورجاله في أيام الوزير العلامة داود باشا" بعد أن كان توا مدة 
طويلة » وصار مقاطعة جسيمة؛ وكان في تصرفنا إلى الطاعون" ثم غصبه منا علي 
رضا باشا والي بغداد » وهو موجود إلى الآن» إلا انه بعد غصبه منا آل إلى 
الخراب» لأن منفعته ليست كالأول. 

هذا ما وقفت عليه من أحوال بغداد مديئة السلام. 


' تولى بغداد من سنة1244-1232ه 1828-1817م 
الدي وقع سنة 1241ه (1831م) 


۰ 
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الباب الاول 


في بيان مدينة البصرة القديمة والجديدة ومسافتها وبنائها وبانیها وپعض 
أحوالها 


قال بعض المؤرخين: بناها السلمون على عهد الصحابة رضي الله عنهمء في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم خطها ویناها. وساق الیها سبعین 
ألف بيت من أشراف العرب. مسن سكان البادية» وأسكنهم فیها. وهي بلدة 
عظيمة عامرة. قرب البحر. كثيرة النخيل والاشجار والأنهارء ملحة الاء. سبخة 
التراب. كان فيها خلق لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. وأحصى من كان فيها من 
المساكن. فكان مائة ألف وستون ألف. وأحصيت مساجدهاء فكانت مائة وسبعة 
عشر ألف. وفيها نخيل وبساتين متصلة نيف وخمسون فرسخاً. كأنها غرست في 
يوم واحد. وأحصيت آنهارها فکانت مائة وعشرين الفأء منها ما يجري فيه 
الزورق. ومن عجائبهاء أنك لو التمست ذبابة واحدة على رطبها ف البساتين» أو 
على معاصرها ما وجدتها. وكذلك الغربان. لا توجد فيهاء فلا تجد غراباً ساقطاً 
على نخلة من نخيلها. . في جميع الدهر. وإني قد آمعنت النظر حين خروجي إلى 
الجنوب. وقت التمر. فلم أجد ذباباً ولا غرابا وهذا من عجائب الأمورء وهو من 
لطف الله تعالى. ولولا لطفه لتساقطت ثمرات النخيل بنقر الغربان. لأن تمر 
البصرة مع كثرته التي لا تحصى سريع السقوط. 

وذكر بعضهم أن ذلك لطلسم عليها. ولا يبعد. وكان فيها جامع عظيم علق 
على جداره سبعون ألف حلقة مسن حديد. لربط خيل من يدخل الجامع من 
أشراف العرب وأكابر الناس والواردين من النواحي للاستفادة. وآثاره موجودة. 
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وفيه كان یجلس الخلیل وسیبوبه وحسن البصري وابن سیرین وحماد؛ وأمثالهم 
من الأئمة العظام لافادة العلم. وکان فیها من العلماء» وأهل الفضل. والمجتهدين» 
والتجار. والصنائع » والعمارة» والاموال ما لا تمکن الاحاطة به. وهي من أعظم 
بلاد الاسلام بل لم یخلق مثلها في البلاد. وسکانها لا یحتاجون إلى ركوب 
الخیل. إذا ساروا إلى الجنوب وما حاذاه من النواحي. لانهم یرکبون الزورق 
ویسیرون في الأنهار» ومن فوقهم الاشجار مظلة» وهو من عجائب الدنیا. واني قد 
ریت أكثر البلاد کمصر والشام وسائر البلاد العربية والرومية فلم آر بلدة مشل 
البصرة. ویالها من بلدة یتحیر الناظر من عجائب ما فیها من البساتین والأنهار 
(وما راء کمن سمعا). 

وهي بندر بلاد الهند. ومعصدن التجار والعلوم. ومنشاً المجتهدین الاعلام؛ 
کامثال ابن سيرين وحسن البصري وحماد والخلیل ويونس وسیبویه والاخفش 
وغيرهم. من الفقهاء والفسرین وأهل العربية والزهاد والصحابة وکبار التابعین 
رضي الله عنهم ممن لا یحصی عددهم وکانت تسمی خزانة العرب وقبة 
الاسلام» كما كائنت الكوفة تسمى قبة الإسلام. 

وكان فيها نهر عظيم يجري في وسطهاء حفره عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» يسمى نهر عمر. ورسومه موجودة. وكانت في أيام العباسيين في غاية 
العمارة. وحاصرها أصحاب نافع بن الأزرق ونهبوهاء وأخرجوا كثيراً من أهلهاء 
ثم حاصرها الهلب. وأخرج بقية أهلها منهاء وهزمهم إلى الفرات. ثم إلى 
الأهوازء ثم إلى فارس ثم إلى كرمان. ويحكى أنهم عادوا إليهاء ولكن خرب 
بعضهاء ثم خربت بالطواعين. وكان خرابها سنة سبعمائة وواحدة من الهجرة 
الثبوية. وطولها مقدار ست ساعات» وعرضها مقدار ثلاث ساعات» ورسومها 
باقية» ودفن فيها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلق كثيرء منهم: الزبير بن 
العوام» وطلحة. وأنس بن مالك وعتبة. ومن التابعين رضي الله عنهم کثیر» 
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منهم : حسن البصري: وابن سیرین. وحماد ممن لا يحصى عددهم. وقد زرت 
هذه الشاهد» وآثار البلدة موجودة وهذه هي البصرة القديمة. 

وأما البصرة الجديدة» فهي بعيدة عن القديمة مقدار ساعتین. ومقدار طول مأ 
حول سورها ساعتان ونصف. وقد خرب اکثرها ولم يبق الا نبذة قليلة خربتها 
الطواعين. وكانت غاية عمارة الجديدة في أيام الوزیر. الكامل العاقل الحادي 
عشرء سليمان باشا والي بغداد الشهور بالكبير رحمه الله تعالى. فإنه قبل وزارته 
كان متصرفاً في البصرة. فبسط فيها بساط العدل» وكذا في بغداد. فحكم في العراق 
أربعاً وعشرين سنةء وعمر البلاد وكثرت العلماء. والتجارء والأموال. والحرث» 
والعمارة. والأمن في أيام دولته بحيث صارت بغداد. وما حولها كحالها في أيام 
هارون الرشيد (شكر الله سعيه). 


وبعد وفاته هاجت الفتن في العراق» فلم يستقر وزير في بغداد مدة. بل كان 
بعضهم يقتل بعضا إلى أن ولي الوزيرء العلامة الكامل المهاب. داود پاشا رحمه 
الله تعالی فحكم فيها خمس عشرة سنة. وقتل كثيراً من اهل الفسادء فأستقر 
أمره» وزادت بغداد في وقته علماً وفضلا وعمارة. وكان كثير الاحترام لأهل العلم. 
على سيرة الرحوم سليمان باشا المشار إليه. إلا أنه في آخر أيامه إزداد طمعه في 
آموال الرعاياء وساءت سيرته معهم. وأما عصيانه على الدولة العلية. فلم يكن 
حقيقة» بل من الحاح الدفتردار» الذي ورد إليه من الدولة العلية. فأنه طلب 
الخروج من بغداد إلى الدولة العلية فأبى الدفتردار. وطلب قتله وعالجه أياما على 
الخروج » فلم يستقر رأي الدفتردار إلا على قتله. فأضطر إلى قتل الدفتردار؛ 
فقتله. ومع ذلك فله آثار حميدة» وعمارات عجيبة » بنى جوامع ومساجد ومدارس 
كثيرة. وجعل عليها اوقافاً كثيرة. وكان له على أبي وجدي من الأيادي والئعم ما 
لا يحصى . رحمه الله تعالى رحمة الأبرارء وأسكنه الجنة دار القرار. 
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ثم صار. الکامل الفاضل. عبد الله أغا متصرف البصرة. بعد الوزیر الشیر 
سلیمان باشا رحمه الله تعالى» فأنه لا ولي وزارة بغداد جعل الآغا الشار إليه 
متصرفاً في البصرة. فأحسن السيرة فیها. وسعی في بقاء عبارتها. وعامل أهلها 
بأحسن العاملة على سيرة الباشا الشار الیه. وبقیت عمارة البصرة الجديدة إلى 
أيام الرحوم داود باشاء ثم خربت بالطاعون. وصار آکثرها بلاقع. ولم يأت إلى 
البصرة متصرف يقوم بأعباء عمارتهاء بعد الرحوم سلیمان باشاء سوی عبد الله 
أغا الشار إليه رحمه الله تعالی. 

وفي سنة ألف وثمانية وسبعين دخلت البصرة في تصرف دولة آل عثمان. أرسل 
السلطان محمد وزيره قره مصطفى باشا فأخذها في تلك السنة. من بعض آمراء 
البصرة. ثم تغلب عليها فرح بن مطلب صاحب الجزیرة. فتوجهت إليه عساكر 
دولة آل عثمان. فأخرجوه منها. وملكوا البصرة في سنة أحدى عشرة ومائة 
وألف. 

ولخرابها أسباب. منها الطاعون وخامة الهواء الحاصلة من إنكسار سد 
الجزائر. وإحاطة الماء بهاء ولكن هواءها قد أعتدل الآن. وقلت أمراضهاء وصح 
مزاجها ولم اقف على سببه. ومنها كثرة المظالم فيهاء وأهلها في غاية السكانة. 
والبلاهة بمنزلة الأنعام. توارد کثیر من المتصرفين إلى البصرة وظلموا أهلهاء 
وأخذوا منهم أموالا كثيرة لا تحصى. ولا سيما الملعون سليمان بك. ولم يشتك 
أحد منهم حاله إلى والي بغدادء مع كثرة الظالم علیهم. بحيث بلغ الجور عليهم 
عنان السماء؛ على ماتواترت بذلك الأخبار. 

وأهل البصرة والجئوب من أهل الستة والجماعة؛ على مذهب الإمام الشافعی 
رضي الله عنه. وأما سكنة شط العرب فهم رفضة. والرفضة الذين في البصرة 56 
من أهل البصرة. بل من العجم والبحرين وبعض أهل البادية من شط العرب. 
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وغیرهم ممن ترفض» فأن کل بصري الأصل وكذا كل جنوبي سني. وترفض 
أهل شط العرب» وغیرهم من نواحي البصرة, إنما هو لعدم العلماء في البصرة 
ونواحیها. 

والبصرة بعد أن كانت دار العلم ومعدن المجتهدین والفضلاء. وکانت أقوال 
البصریین مرجحة على اقوال الکوفیین. صارت الیوم دار الجهل. فأنه لا يوجد 
فیها في عصرنا هذا عالم. ولا طالب يقرأ الآجرومية أصلاء ولبس فیها من له 
قابلية التعلم . لقلبة البلادة على أهلها. ٠‏ سوی بعض التجار من آل زهير ونجد. 
فأن فيهم فطئة وذكاءاً وحاذقا فسبحان الذي يغير العالم ولا یتغیر. وقد بعدوا 
عن التمدن. غاية البعدء إلا البعض من ذكرناء ممن سافر إلى البلاد ورأى الناس. 
وهم محتاجون إلى التعليم والتربية. وإلى سوق العلماء. وبناء المدارس والكاتب. 
وبث الصنايع والمعارف فيهم. 

وأما الجنوب. ففيه بعض من يقرأ مقداراً من فقه الشافعية. ولذا لم تعتر 
شائبة الرفض. بل هم أهل ديانة وكرم ومكانة. وأما قصبة سيدنا الزبير رضي الله 
عنه. ا البصرة. وهي في الاصل من محاليل البصرة القديمة. فأهلها كلهم من 
أهل السئة والجماعة. على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عشنه . 
وفیهم بعض علماء الحنابلة. وکثیر من طلبة الفقه على ماه این خو من 
ذوي الفهم والذکاء. ولهم الصلابة التامة في مثل آهل السنة والجماعة والدیانة 
وملازمة الجماعات والعبادات والصناعة. ومع ذلك فهم من آهل الشجاعة 
والاقدام؛ وکلهم من نجد ذوي البأس الشدید. الذي ذکره الله في کلامه القدیم. 

وبالجملة. أن أهل الجنوب من أهل البصرة من أكرم الناس. ومن ذوي 
الطبائع السليمة والأخلاق السهلة الأنيسة. الغریب لدیهم مکرم والنزیل عندهم 
محترم. امارة النجابة العربية علیهم ظاهرة. ودلائل الشیم العربية عليهسم باهرة. 
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ان أوذوا تحملواء وأن کلفوا بما لا طاقة لهم به قبلوا؛ وأن غدروا سامحوا» وأن 
ظلموا سكتواء الإحتيال لديم مفقود وصفاء الخاطر فیهم موچود. واني قد درت 
أكثر البلاد المحروسة» ووقفت على محالها الندرسة والأنوسسة فلم آجد اناسا 
کالجنوب من أهل البصرة في تلك الطریقة فهذا حال من هو من آهلها لا مجازاً 
بل على الحقيقة إلا آنها قد أستولى علیها الخراب كما ذكرناء فصادت بلاقم . 
وسكنها كثير من لئام الواقع. ولم أر بلدة ولا قرية بمثابة البصرة» في خراب 
دورهاء وتسلط الأجائب عليهاء وعلى آهلها. وني عدم أهل العلم فيهاء وإنهدام 
جوامعها ومدارسها. بعد أن كانت معدن علم الدنياء فيالها من مصيبة يحزن 
عليها السلمون فإنا لله وانا إليه راجعون. 

وقد زاد في خرابها متصرفها سليمان بك. فأنه ظلم أهلهاء وأخذ منهم مالا 
تحصيه الأقلام» وسرق أموال العلية» وباع کثیرا من أملاك الدولة العلية. إلى 
الأهالي والأعاجم. ودمر الخزينة» ولعب بالبصرة لعب الأولاد بالطين. وقد عرضت 
أحواله إلى تقي الدين باشا والي بغداد سابقاً. فورد الأمر بالامتزاج معه. وعرض 
بعض الناس أحواله إلى نامق باشا فلم يفد ايضا. 

هذاء والبساتين الموجودة في البصرة ونواحيها. ذات النخيسل والاشجار 
والأنهار» حدها من القرنة إلى رأس البحر. المسمى بالفاو. ويبلغ مقدار ثلاثين 
ساعة بسیر الفارس. آما الاشي فالسافة بالنسبة إليه آکثر والفرج بين ذلك 
الخالية عن النخیل ثلاثة يسيرة من البصرة إلى الدواس ومن القرئة إلى الکوت 
الفرنكي أكثرء ولكنها بالنسبة إلى المتصلة» بعضها ببعض. مقسدار عشرين ساعة 
طولا على طرفي شط العرب. وأما عرضها ففي الجنوب يبلغ أكثر من ثلاث 
ساعات . وهي ذات نخیل وآشجار وک لا تحصی چ وحد البساتین شرقا 
فهو من اكتيبان سبع قصبات» وجنوبا إلى الفاوء وشمالاً إلى العنبري. هذا وأن 
الكويت من ملحقات البصرة. فهي منها مسيرة ستة وعشرين ساعة. وقد امتاشت 
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الیوم من التجار النجادة السافرین إلى الهند» وصارت محل التجارة الوفية . وفیها 
خلق كثير وسفن بحرية كثيرة. ولا بزالون یترددون على البصرة» ولبعضهم اسلاك 
في البصرة» وکلهم من آهل السنة والجماعة» بعضهم شافعية وبعضهم مالكية 
وبعضهم حنبلية. وهم من نجد أجتمعوا هناك وأرضها سبخة لا أنهار فیها ولا 
آشجار» وانما یشربون ماء الطر» وهي على ساحل البحرء وأهلها أهل ثروة تامة. 
وفیها بعض أهل العلم من الشافعية والحنبلية. ولیس فیها شیء من الرسومات 
سوی الکمرك لشیخهم. ومع ذلك فلشیخهم وظيفة سنوی مقدار مائة كارة تسر 
من الدولة العلية. وهم مع كونهم تبعة الدولة العلية» ومن ملحقات البصرة 
بعیدون عن أحكام السياسة. ولکن لا فائدة في بلدهم سوی التجارة. واجتماعهم 
هناك على صلاح. 
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الباب الثاني 
في بیان بیوت البصرة الرفيعة 


فمن بیوتها الرفيعة العماد بيت الفتي الحلي» وهو بيت فضل ومجد قدیم؛ 
وقد خمدت نارهم» ولم يبق منهم آحد وهذه دورهم بلاقع. وکان إفتاء الحنفية 
متحصرا في بیتهم آبً عن جدء مقدار ثلاثمائة سنةء فأنقرضوا وعادت آموالهم 
وأملاکهم العظيمة لبیت المال. الا أن نقيب البصرة عبد الرحمن وأخاه محمد 
سعید استولیا عليهاء لأنهما من آفاضلها وأشرافها وساداتها. ومنها پیت 
الرفاعي» وهو بيت مشيخة وشرف وفضل. وقد نشأ فیهم رجال أدركت منهم 
الكامل الکریم الصالح» الشیخ رجب نقيب البصرة. وذلك حين قدومه إلى بغداد. 
ونزوله في بیتنا» أيام وزارة العلامة داود باشاء وانا صغير السن. وپیتهم بيت 
خير وطريقة. وکان الشیخ الذکور من ذوي الخير والجاه الکبیر. وصاحب 
الحلقة. وکان یطعم الطعام للفقراء» ویقری الضیف. وهو من خيار الئاس رحسه 
الله تعالىء وقسد بقي من هذا البست عدة اناس منهم في البصرةء ومنهم في 
الجنوب» ومنهم في الكويت. 

ومن البيوت الرفيعة العماد بيت الزهير» وهو بيت مجد وتجارة ورياسة وخير 
وصدقات » ولهم الثروة التامة والتقدم والجاه. كابراً عن كابر وكانت لاسلافهم 
الصولة ٤‏ البصوة » ولهم وقائع عظيمة مع عشيرة کعب. حیث أن كعبا هجموا 
على نهب البصرة. بعد عزل داود باشا عن بغداد. وقبل ورود على رضا باشا 
إليهاء فقاتلهم آل زهير مع عشيرة النجادة ودمروهم ومنعوهم عن البصرة. وهصذه 
همة عالية» وخدمة صادقة للدولة العلية. 
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وقد نشأ فیهم رجال تقاة كبار» منهم الشیخ علي. وکان أحنف عصره» في 
العقل والرأي والهمت من دهاة العرب» وکذلك آخوته : الشیخ عبد الرزاق» وعبد 
العزيز» وعیسی. وعبد الوماب. وعبد اللطیف وغیرهم. فهژلاء كلهم من الرجال 
الدهاق. ولهم الجاه والحيثية التامة. ولهم الخدم والتعلقات الوافرة. وكانت لهم 
عطايا کثیرة» وكان أبوهم الحساج يوسف من أكابر الناس وخيارهم؛ ذا تقوی 
و وأخوه الحاج سليمان من الكاملين الابرار» وكان مقوطناً 5 حلب . وقد 
بنى جامعاً قرب بیته » وشقيقه يوسف الشار إليه كان في قصبة سیدنا الزبیر رضي 
الله عنهء وله بيت في البصرة آیضا وكانا خليطين» ثم بعد وفاة الشيخ علي 
المذكور استولی عيسى شيخ النتفك على البصرة. وقتل منهم الشيخ عبد الرزاق» 
وعبد الوهاب» وخالد. وأحمد» ومصطفى ظلماء وأخذ أموالهمء وغصب أملاكهم› 
وجعل بيوتهم خاوية» ويالها من حادثة تضيق منها صدور المسلمين من ذوي 
المروءة. 

وتشتت أولادهم في البلدان» وأنطفت نارهم مدة قليلة» ثم أتى عبد اللطيف 
«الزهير من حلب إلى بغداد فحصل له الجاهء وتقلد رياسة التجارة ببغداد. ثم قام 
منهم بالبصرة الآن محمد جلبي بن عثمان من آل زهير باعباء بيتهم القدیم» 
وجمع الأولاد وآواهم وسعى في عمارة الآثار القديمة » فوفق لذلك فأحيا ما أتدرس 
من آثار آبائهم. وعاد بهم کالژول» لأن آسلافهم من الأخیار. وال يستحي أن 
ينزع السر من آهله. ومحمد جلبي الذکور من دهاة الرجال. من ذوي الصدق 
والهمة والخیر . كان آحنف عصره رايا وادباً ووقاراً وهمة. وبقي منهم أيضاً الشیخ 
سليمان ابن الشيخ عيد الرزاق المذكور. شيخ اللجادة ف قصبة الزبير رضي الله 
عنهء وله الأخلاق الكريمة. ذو خير ووفاء وأدب وكرم. وهو من أكابر العرب 
يقرى الضیف. ويبذل الطعام لكا وارد. بشوش كريم وفي حليم. ومنهمء الرشيد 
الكامل الهميم المنطيق. قاسم جلبي» نجل محمد جلبي الشار إليهء وهو من 
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الافراد في الهمة والرشادة والذكاء. وبقي منهم أيضاً عدة أخيار وأصلهم من حرب. 
على ما حدثني الصاحب النجيب محمد العبد الوهاب النجدي. من العارض 
موضع في نجد. ثم سکنوا قصبة الزبیر والبصرة. وسکن بعضهم ببغداد. وبعضهم 
في حلب. ولهم الاعتبار والشهرة في جمیع هذه الواضع. ولنا مع هذا البيت 
حقوق عظيمة موروثة من الآباء. 

ومن البیوت الرفيعة في البصرة بيت الرديني. وهو بيت شرف وسيادة وفضل 
ومجد. ونشأ فيهم رجال کرام؛ منهم. الكامل الفاضل. السيد محمد الردينى. 
فأنه بنى مدرسة. فوقف عليها كتباً كثيرة من كل فن. تبلغ مقدار ثلاثة آلاف 
فأكثر. وقد أندرست المدرسة وتفرقت الكتب بزوال العلم من البصرة. وبقي منهم 
عدة أخيار كرام. وأصلح من بقي منهم السيد يعقوب. ومنها بيت الكواز» وهو 
بيت مجد رفيع وفضل وخير وافر. ونشأ فيهم عدة رجال أخيار كرام. كامثال 
الشيخ أحمد. والشيخ درويش. وكانا من أكابر الناس. من ذوي الخير والجاه 
والمال الوافر والصدقات. وكان جدهم الأعلى الشيخ أنس من الأكابرء وهو من 
أولاد عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وبقي منهم بعض الناس. وقد نزل 
جدي. العلامة الشريف. أسعد الحيدري مقستي الحنفية ببغداد في بيت الشيخ 
آحمد. فأحترمه وأجله وخدمه. بما يتحير به الناظر على ما ذكره الفاضل عثمان 
بن سند. في تراجم علماء بغداد. ولنا معهم أيضاً حقوق موروثة عن الآباء» حیسث 
أن تعلقنا بالبصرة قديم. لأن جزية البصرة كانت لأجدادنا من القديم. 

ومنها بيت السادة الطباطبائية. وهو بيت علم وصدق وسيادة وأدب. قد 
شهدت بصحة سيادتهم الطبقات. وكتب التواريخ كابن خلكان وغيرهم. وجدهم 
الأعلى الشريف إبراهيم طباطبا. كان نقيب الأشراف بمصرء وكان من أكابر أهل 
عصره. ومن أجل الاشراف. وكان الثغ يسمي القبا (طبا). فقال لغلامه طبا طياء 
لا سأله غلامه عن القباء. الذي أمر باتيائه على ما في تاريخ ابن خلكان. وهو 
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بيت عظیم الشرف والفضل. وقد نشأ فيهم عدة رجال» منهم الفاضل الشریف 
السید پاسین . والفاضل الشریف السید عبد الجلیل» وکانا من العلماء الفضلا . 
ولهم النظم الفائق . ولکل منهما دیوان شعر رقیق ؛ وقد ریت دیوان السید یاسین » 
وفیه من الباحث العلمية والأدبیات. ما يدل على فضله رحمه الله تعالى. 


وقد بقي اناس آخیار بالبصرة والکویت. ومسن بقي منهم بالکویت الفاضل 
الفقیه الصالح التقي السید آحمد. وهو من آشراف العلماء. وله الاطلاع التام على 
مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه : یدرس بالکویت. ولیس بالکویت 
ولابالبصرة ونواحيها أعلم منه في عصرنا هذا. وقد أجتمعت به حين قدومه إلى 
البصرة لزيارة بعض أقربائه» وتبركت بدعائه الشريف متع الله تلك البلاد بطول 
حياته. ومن أجل الفقهاء الذين أدركتهم في قصبة سيدنا الزبير رضي الله تعالى 
عنه. على مذهب الإمام أحمد بن حثبل رضي الله عنهء العالم الكامل العمر 
الشيخ أحمد النجدي رحمه الله تعال.ی وكان 7 من السلف الصالم من پرجی 
دعاژه. ولا ورد صاحب الدولة نامق باشا إلى الزبير أجله غاية الإجلال وطلب 
منه صالح الدعاء. ثم توفي وقام مقامه ولده الفقيه الصالح الشيخ محمد. مدة قليلة» 
فتوفي رحمه الله تعال.ی ولحق أباه وخلف ولده الذكي الصالح الشيخ عثمان» 
فشرع بعد وفاة أبيه في قراءة بعض كتب الحنابلة والعربية علي وفقه الله تعالى. 
ومن العلماء الموجودين في قصبة الزبيرء المحدث الفقيه الصالح. الشيخ إبراهيم 
الغملاس(راجع كتابه ”ولاة البصرة ومسلموها" المطبوع في هذه الدار) الحنبلی 
التجدي. وهو ممن لا تأخذه في الله لومة لائم. وفي قصبة الزبير جملة من أفيل 
الفقه والصلاح من النجادة. 

وأما البصرة ففيها كثير من الجهلة. وليس فيها من يعرف اسم العلم ولا 
رسمه. ومن البيوت الرفيعة القديمة بالبصرة بيست رزق. وهو بيت مجد وفضل 
وتجارة وخير. وکانت لهم الصدقات الكثيرة والآثار الحميدة والثروة التامة والعز 
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الکامل. وقد صارت دیارهم بلاقع ؛ وبقي الکامل محمد من الأخيار في الکوپست 
وأصلهم من نجد. ومنها بيت الحاج عيد الواحد؛ وهو بيت عز وتجارة وخير 
وثروة تامة» وبقي منهم أخيارء وهم من أبي الخصيب وأصلهم من بني خالد. 
ومنها بيت عبد الرزاق. وهو بيت مجد وعز وتجارق وقد أنطفت نارهم بالبصرة» 
وبقي منهم الكامل النجيب محمد بن عبد اللطيف في الهند. وبعض الأخيار في 
الكويت وأصلهم من نجد. 

ومنهم بيت جمال. وهو بيت مجد وخير وتجارة وعزء ولم يبق منهم أحد في 
البصرة» وسکن بعضهم بلدة مسقط. ومنهم بيت الفداغ وهو بيست تجارة وثروة 
وعز وخیر» وبقي منهم بعض الناس. وأصلهم من نجد وغیر ذلك من البیوت 
القديمة» التی آندرست آثارها وأنطنت نارها. وأما التجار الوجودون في البصرة في 
عصرنا هذا الذین توطنوا فيهاء فمنهم النجیب الأديب والکامل الذكي اللبیب . 
محمد بن عبد العزیز بن عبد الوماب الرياضي النجدي» وهو من آکابر آهل نجد. 
وبيتهم في نجد من بيوت المجد الرفيعة الأصيلة» ولهم الحيثية التامة لدى آل 
سعود أمراء نجد. ومحمد المشار إليه من اكابر الناس أخلاقا وذكاءا وكرما وفطنة» 
وبيته مأوى لأهل نجد وغيرهم. وقد صحبته فوجدت صحبته أرق من النسيم» 
وحصلت بیننا المودة التامة والألفة القلبية. وله بيت في البصرةء وبيت في الزبيرء 
وبيت في الاحساء. ويتردد على بلاد الهند للتجارة. زاده الله تعالى عزا ومالاً 
وعمرا. 

وهو من عشيرة عائد من الأزد من القحطانية . وهم بنو عائد بن الأسود بن 
الجمر بن عمران بن عمرو مزيقيا ملك الیمن بن عامر ماء السماء. ملك الیسن 
الحميري. ومنهم فوزان النجدي. وهو من التجار الأخيار وأصله من عنزه. وهو 
من الثقات. ومنهم سالم البدر الكويتي. وهو من الثقات الأخيار. له من الثروة 
التامة والراسلات إلى الهند وغیرها. ولأهل سواحل البحرین من مسقط والبحرین 
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والكويت وبر فارس وغیرها بالمراجعة والتردد إليه. ذو نفس كريمة ومعاملة 
حسنة. لم يزل بيته مأوى لكل وارد من البحر. وهو من أهل الکوست. وله أخ 
صالح من التجار في الكويت» يسمى سليمان البدرء وأصله من عشيرة يقال لها 
جناعة. وهو من تحريف المولدين» والظاهر أنه قنعة. لأن عرب البادية في يومنا 
هذا يبدلون القاف جیما. وقئعة بطن من العدنانية › وهو بنو قنعة بن سبع بن بكر 
مضر. وكان لاشجع المذكور من الولد بكر وسليم وعمر. ومنهم جعدة بن هبيرة 
الاث شچعي الصحابی رضی الله عنه » وکانوا عرب المديضة النبوية » وكان سيدهم 
معقل بن سنان الصحابي. 

قال ف العبر: وليس الآن أحد منهم پنجد. الا بقايا حول المدينة. وبالمغرب 
الاقصى. فهم حي عظيم يصفون مع عرب المعقل. وقد أوضحت هذا النسب لرفسع 
شبه بعض من طعن فيه لعدم الأطلاع على أنساب القبائل من عزو الناس إلى 
آبائهم. ومنهم إبراهيم المنديل النجدي. وهو من التجار ذو مكر وشيطئة وخدعة› 
يراسل إلى الهند. وله بيت في البصرة وبيت في الزبير» وهو من عشيرة الدوس من 
عشائر نجد» وهو مستحدث النعمة. ومنهم عبد العزيز الصالح النجدي» وهو كريم 
الأخلاق حسن الوفاق من التجار الخیار. ومن الثقات الاذكياء وله المراسلة إلى 
الهند وغيرهاء ذو نفس كريمة لطيفة. وله أخ صالح يسمى عبد الرحمن في 
الكويت» وهو في بلدة تسمى مجمعة من بلاد نجد في العمار. 

ومنهم عبد الله العودة النجدي» وهو من التجار الأخیار» من ذوي النجابة ذو 
ثروة تامة» وله مراسلة إلى الهند وغيرهاء وأصله من عشيرة عنيزة. 

ومنهم عبد اللطيف العون النجدي. وهو من التجار الأخيار ذوي الثروة» وله 
مراسلة إلى الهند وغیرها. وأصله من عشيرة عنيزة. ومنهم المائع النجدي» وهو من 
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التجار الأخيار. له مراسلة إلى الهند وغيرها ومنهم محمد الفارس النجديء وهو 
رجل من الأخيار ذوي النجابة وتجارته إلى .الهند. وأصله من بني حثيفة» 
وهو من التجار المراسلين إلى الهند. ولکنه مستحدث النعمة من أهل الثروة. 

وأما بيت الحاج عيد الواحد فقد سبق بيان أصله, وهم من أكابر التجار مسن 
ذوي الثروة التامة لهم الراسلة إلى بلاد الهند؛ ولهم آسلاك جسیمة وهم من 
آهل الخیر. وکان والدهم عبد الواحد من أخيار الناس. وأخير آولاده اللجیب 
الحاج محمود. ولهم بيت في البصرة. وبييت ف آبي الخصیسب. ومن التجار 
الأخيار محمد بن الحاج نعمة. وهو رجل من ذوي الحياء والصدق. له المراسلة 
إلى بلاد الهند. وله الثروة التامة والأملاك الجسيمةء وأصله من عشيرة کعب من 
أهل السنة والجماعة. واما محمد الياسين أمين النفوس فهو من أهالي أبي 
الخصیب . وله تفس كريمة. وأدب ولم يزل يقرى الضيف من كل چائب. 


ومن التجار عبد الرحمن الرفاعي . وله مراسلة | إلى الهئد وغيرهم من التجار. 
وأهل البصرة وأكثرهم من النجادة,. واما السيد عبد الرزاق مفستي البصرة فهو مسن 
آهل بغداد. من بيت يقال لهم السادة من ذوي الطريقة القادرية, أنتقل هو وأبوه 
السيد عبد الرحمن وأخوه من بغداد إلى البصرة. منذ مدة تزيد على خمس وأربعين 


0 


سثةه. 
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الباب الثالث 
في بیان أنهار البصرة 


أنهار البصرة الموجودة في هذا العصر. الكبار المحصورة والصغار التي لا 
يحصى عددها» يجري فيها الماء من شط يقال له شط العرب. وهو مجتمع دجلة 
والفرات. ويحصل لهذا الشط ولجميع الأنهار المد والجزر في اليوم والليلة مرتین. 
مرة في الليل ومرة في النهار. 

وتختلف ساعات الد تقديماً وتأخيراً. والأنهار الكبار لم تزل مملوءة من الماء: 
إلا العشار فانه يخلو من الماء حالة الجزر. وأما الصغار فأنها خالية اثناء الجزر. 
فإذا حصل المد امتلأت الصغار. وازدادت الكبار التي تجري فيها السفن؛ وجميع 
الأنهار الکبار خارجة من شط العرب. وبعض الصغار وياقي الصغار من الکبار. 

فأول الأنهار الکبار ابتداء من البصرة: نهر العشار المشهورء الداخل إلى 
البصرة. وهو نهر عظیم تجري فيه الراکب والسفن. وحوله بساتین كبيرة 
وبيوت. وهو من المحال الجسيمة. ومحل الحكومة على جانبه» وکذا سوق 
السيمر. وکثیر من البیوت والقهاوي والخانات وتجري منه آنهار كثيرة. 

والثاني: نهر الناوي وهو نهر عظیم. حوله بساتین كثيرة وبیوت. فيه 
محال العساکر البحرية. وتجري منه آنهار كثيرة. 

والثالث روالرایع): نهران تابعان لنهر الناوي. يقال لاحدهما (خورق وللآخر 
(مويلم) . وحولهما بساتین کثيرة وتجري منهما آنهار کثيرة. 
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والخامس : نهر البراضعية الکبیرة» وهو نهر كبير حوله بساتین كثيرة» 
وتجري منه آنهار كثيرة. 

والسادس : نهر الراضعية الصغيرة» وهو كبير حوله بساتین» وتجري منه 
آنهار کثيرة. 

والسابع : نهر المحاویل» وهو ستة آنهار حولها بساتین كثيرة» وتجري منه 
آنهار كثيرة. 

الثامن : نهر السراجي وهو نهر عظيم» وهو أعظم المحال وحوله بساتین 

التاسع : نهر الفریج وهو نهر كبير حوله بساتين كثيرة, وتجري منه أنهار 
كثيرة. 

العاشر: نهر الوقف. وهو نهر كبير حوله بساتين كثيرة» وتجري منه أنهار 
كثيرة. 

الحادي عشر: نهر الوقف أيضاء وهو نهر كبير حوله بساتين كثيرة. وتجري 
منه أنهار كثيرة. 

الثاني عشر: نهر المحولة. وهو نهر كبير حوله بساتين کثيرة. وتجري منه 
أنهار كثيرة. 

الثالث عشر: فجة العرب. وهو سبعة أنهار كبار لها بساتين کثیرة. وتجري 
منها أنهار كثيرة. 

الخامس عشر: فجة الحاج نعمة . وهو نهران كبيران حولهما بساتين كثيرة. 
وتجري منهما أنهار كثيرة. 
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السادس عشر: فجة ابن عامر» وهو نهر کبیر حوله بساتین كثيرة» وتجري 
منه آنهار كثيرة. 

السابع عشر: نهر يوسف. وهو من أعظم الأنهر والمحال حوله بساتين 
كثيرة» وتجري منه آنهار كثيرة. 

الثامن عشر: نهر حمدان» وهو من أعظم الأنهر والمحال حوله بساتين کثیرق 
وتجري منه أنهار كثيرة. 

التاسع عشر: نهر اليهودي. وهو تسعة آنهار كبار حولها بساتين عظيمة 
كثيرة» وتجري منها أنهار كثيرة» وهو من أعظم الأنهار والمحال» ومن توالعه 
السبيليات. ولها نهر كبير حوله بساتين كثيرة. 

العشرون: نهر خوزء بضم الخاء المعجمة وسكون الواو بعدها ازاء معجمة وهو 
سبعة أنهر كبار حولها بساتين كثيرة» وتجري منها أنهار كثيرة. ومن توابعه نهر 
أبي مغيرة» وهو نهر كبير حوله بساتين كثيرة» وتجري منه أنهار كثيرة. 

الحادي والعشرون: نهر أبي الخصيب» ويتفرع خمسة عشر نهراً کبار 
حولها بساتين عظيمة كثيرة» وتجري منها أنهار كثيرة» وهذا النهر أعظم الأنهار 
والمحالء وأعمرها وأرغبهاء وفيه اناس كرام» وبعض طلبة العلسم وبعض 
النقشبندية وفيه عدة جوامع » وتقام فيه الجمعة والجماعة أكثر من ساثر 
الجنوب. والأملاك فيه مرغوبة. وقيمتها أكثر من سائر الأملاك. وسکانه أهل 
ثروة ودولة» كبيت الحاج عبد الواحدء وهو من خيار البيوت على ما سبق بيانه 
عند عد بیوت البصرة. وأملاكهم مع كثرتها فهي عديمة النظير في العراق» ولهم 
المراسلة إلى بلاد الهند» وعندهم مركب بحري؛ وكان أبوهم الحاج عبد الواحد من 
خيار الناس وكرمائهم. وبالجملة. أن في أبي الخصيب عدة أشراف. وسادات 
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وطلبة علم» وتجارء وأهل املاك من ذوي الخیر» وکلهم من خيار الناس. وکذا 
سائر الجنوب من الأخيار وأهل ديانة وخير مكارم أخلاق. 

الثاني والعشرون : نهر آبي الفلسوس » وهو ثهر كبير حوله بساتين كثيرة» 
وتجري منه آنهار کثیرة وهو من ملحقات آيي الخصیب. 

الثالث والعشرون: نهر العامية» وهو نهر کبیر حوله بساتین کشیرة» وتجري 
منه آنهار کثيرة. 

الرابع والعشرون : نهر الفياضي. وهو نهر كبير حوله بساتین کثیرة. ويجري 
منه أنهار کثيرة. 

الخامس والعشرون : نهر بلجان. وهو کبیر حوله بساتین كثيرة» وتجري منه 
أنهار کثيرة. 

السادس والعشرون: نهر الزين. وهو من العظام. وتجري منه آنهار كثيرةء 
وحولها بساتين كثيرة» وهو عبارة عن خمسة عشر نهراء كلها مشحونة 
بالبساتين. 

الساپع والعشرون : نهر المطوعة› وهو نهران عظيمان حولهما بساتين كثيرة. 
وتجري منهما أنهار کثيرة. 

الثامن والعشرون : نهر القطعة» وهو ثلاثة آنهر کبار تجري. منها آنهار 
كثيرة. 

التاسع والعشرون : نهر خورة السيحان. وهو كبير تجري مشه أنهار كثيرة, 
حولها بساتين كثيرة. 
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الثلائون : الدواسر. وهو من المحال الجسیمة. وفیه بساتین كثيرة. وسزارع 
الرز. وآنهارها الکبار التی لها اکوات ثلاثة : آحدها الخست. وهو نهر السيبة. 
والثاني نهر كوت بندر. والثالث نهر كور الخليفة. فهذه الأنهار الکبار للدواسر 

وأما الأنهار الصغار الواقعصة في الدواسر. فقد تبلغ ستین نهرا. منها نهر 
الشليشية. ونهر الجالي. ونهر الحایل. ونهر الحدة. ونهر قاع العنبر. ونهر 
الربضة . ونهر المجالدة. ونهر المحيلة. ونهر الخوص. ونهر الزبال. ونهر 
الشبيجي. ونهر الوقف. ونهر الديويب. ونهر المرابحي. ونهر خوز عباس. ونهر 
ابن جلاوي. ونهر الوقف أيضاء ونهر باب الهواء ونهر كوت الخليفة أيضاً. 
ونهر قاع محمد السلمان. ونهرا العشيرة والخشنام. وفي حوالي جميع هذه الأنهر 
بساتين كثيرة عظيمة. وهذه عدة آنهر الدواسر الكبار. وأما الجداول والسواقي 
الصغار . فتبلغ أكثر من مايتين. وطول الدواسر تقابل طول المقاطيع الجنوبية 
السیعة جمیعا. وأما ما وراء الدواسر فجزيرة الفداغیة. ونهسران وحولهما بساتین 
كثيرة. ودورة ابن إبراهيم. وهي عشرة آنهر کبار. حولها بساتین كبيرة. وهي من 
توابع الدواسر 

الحادي والثلاثون: نهر المخراق وراء الفداغية. وهو نهر یخرج إلى البادية. 
ليس في نواحيه نخيل وأشجار. 

الثاني والثلاثون: نهر العامر وراء المخراق. وهي من المحال الجسيمة. فيها 
خمسون تهرا کارا تجري من تحتها السواقي الكشيرة. حولها بساتين عظيمة 
جدا. 

الثالث والثلاثون: الفاو. وهو من المحال الجسيمة. كثير البساتین والخیل 
والأنهار. وکان من توابع العامر التي هي ملك النجیب راشد السعدون. والسد 
"النجیب الكريم ناصر باشا. فأكرمه راشد الشار إليه إلى شيخ الکویست. والآن 
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جمیع الفاو في شیوخ الکویت . ويمتد الفاو إلى ساحل البحرء وفیه أكثر 
من خمسین تهز کارا حولها البساتين الكثيرة العظيمة. . وجمیع ما ذكرئا من 
الأنهار إلى الفاو واقع في جنوب البصرة. إلا العشار فأنه يمر بهاء إلا أن 
الجنوب» حسب عرف أهل البصرة» عبارة عن المحال السبعة وهي : 
السراجي. ومپیجران ويوسفان. وحمدان. واليهودي» ونهر خوزء وأبو 
تفت . وجميع هذه الأنهر العدودة» من الجنوب وغيرهاء مشتملة على قرى 
امتا ادف من اهل ا سرا 

وأما الأنهار التى في جهة شرق شط العرب. فهی ثلاثة وسبعون نهراً عظاماً 
کبارا 1 از نهر كتيبان» وهو من المجال الجسیمت 0 عدة أنهارء وفيه بساتين 
عظيمة كثيرة جداء ونهر آبي جلاب» وهو من التي يتفرع منها آنهار كثيرة. 
وحولها بساتين کثيرة. ونهر الشلة» وهو من الكبار التي يتفرع منها أنهار کثیرق 
حولها بساتين كثيرة. ونهران کبیران» (يمران في) جزيرة الصقر وتسمى جزيرة 
العين» ويتشعب النهران المذكوران إلى أثني عشر نهراء وحولها بساتين كثيرة. 
ونهر الخراب» وهو نهران كبيران يتفرع منهما أنهارء حولهما بساتين كثيرة. 
والنهر الداثر على المقاطعات الجسیمة. أعني الكباسي الكبير والكباسي الصغير 
والحوطة والریان. وكل من هذه المحال يشتمل على آنهار كثيرة وبساتین عظيمة. 

ونهر حسن. وهو نهران كبيران يتفرع منهما أنهارء وحولهما بساتين كثيرة. 
ونهر كوت السادة» وهو ثلاثة أنهر كبارء حولها بساتين كثيرة. وکردلان» وهو 
أربعة أنهر کبار حولها بساتين كثيرة. وتنومة نهران كبيران» وحولهما بساتين 
كثيرة. وكوت الجوع. أربعة أنهر كبار حولها بساتين كثيرة. ونهر كوت الباشاء 
وهو من الکبار» حوله بساتين كثيرة. وكوت ابن نعمةء وهو ثلاثة أنهر كبارء 
حولها بساتين كثيرة. وكوت زعير(قال صاحب الرياض أنه كوت زهسیر نسبة لعائلة آل 
زهير الشهورة بالبصرة) أربعة أثنهر کبار» حولها بساتين كثيرة. وكوت الکوام 
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والوحية خمسة آنهر کبار. حولها بساتین كثيرة. وكوت غضبان. وكوت الشیخ. 
والحبابة تسعة آنهر کبار. حولها بساتین کثيرة. ونهر جاسم. وهو عشرة آنهر 
کبار. ونهر الدعيجي. وهو من الکبار التي يتفرع منها آنهار. حوله بساتین 
كثيرة. ونهر البوري» وهو من الكبار التي يتفرع منها أنهار. وحوله بساتین 
كثيرة» وجزيرة البوارين اثنا عشر نهرا کبارا. حولها بساتين كثيرة. هذاء 
والعمارة في جهة الجنوب أكثر من غيرها. 

وأما الأنهر التي في جهة الشمال فمنها نهر الخندق. وهو من الكبار التي 
يتفرع منها أنهار. حولها بساتين كثيرة. ونهر الرباط الصغيرء وهو من الكبارء 
حوله بساتين كثيرة. والمطابيخ نهران كبيران. حولهما بساتين كثيرة. ونهر 
الجبيلة الصغيرة» وهو من الكبار. حوله بساتين كثيرة. وكوت الفرنكي. وهو ستة 
أنهر كبار» حولها بساتين كثيرة. وهو من المحال الجسيمة. نهر كوتة علي. وهو 
من الكبار حوله بساتين كثيرة. ونهر كوتة ماجد. وهو من الكبار. حوله بساتين 
كثيرة. ونهر العنيري. وهو من الکبار حوله بساتين كثيرة. والهارشة. وهي من 
المحال الجسیمة. ذات الأنهار والبساتين الكثيرة» وهي من توابع أراضي المنتفق. 
إلا أنه لما كان لبعض أهل البصرة فيها أملاك ذكرناهاء ويتصل بها الملك الذي 
تحت يد متصرف النتفق. وهو ملك عظيم جسیم. مشتمل على بساتين لا 
تحصى . ومزارع لا تستقصى. 

وأما الجزائر التي في وسط شط العرب. المشتملة على البساتين ومزارع الرزء 
فمنها المحمودية» وفيها بساتين» ومزارع» وأم الخصاصيف. وفيها مزارع الرز 
وبساتين» وأم الجبابي ٠‏ وفيها بساتين ومزارع الرزء وأم الرصاص. وفيها سزارع 
الرز وغیره» والزيادية» وهي كبيرة جدا؛ وفيها بساتين ومزارع الرزء والفداغية. 
وفيها بساتين ومزارع الرز. وجزيرة العین. وفيها يساتين ومزارع السرز. 
والصالحية؛ وفيها بساتين ومزارع الرز والحنطة. والكليصاوية» وفيها مزارع 
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الحنطة وبعض الصیفیات. وجزيرة المحلة وهي عطیمة وفیها بساتین عظيمة 
ومزارع الرز. وجمیم هذه الجزاثر واقعة في شط البصرة. 

وأستخلص جابر الرداو جزيرة المحلة من أملاك الدولة العلية. وتصرف بها 
من غير حق. لأنها واقعة في البصرة وقربها. وهي مقاطعة جسيمة. تبلغ قريباً من 
آلف کیس. وغفل عنها التصرفون في اليصرة. 

واما الأنهر والجداول التفرعة عن تلك الأنهر الذکورة» فتبلغ آکثر من عشرة 
آلاف نهر. والعشائر الساكنة في هذه المحال بين البساتین» لا یحصی عددها. 

هذا. والبصرة ونواحیها من عجائب البلدان. التي لم یخلق مثلها في البلاد» 
في كثرة البساتین والأنهر کونها معدن التجارة. وبندر بلاد الهند. ومن آقوی 
آسباب عمارتها ترتیب الجریب. على أملاك أهاليهاء لأن التزام محالها. أو 
آخذ الخمس منها قد آضر بأهلها ضررا كلياء لكثرة الظالم ولکون الخرص یوجب 
تأخیر قص التمر وفساده. في غالب السنین فبوجب تأخير بیعه إلى أهل الوسم 
الواردین من اليمن. والسواحل وعمان وبر فارس والهند» فیلحقهم بذلك ضرر 
كليء وأكثر آمل الوسم یذهبون إلى المحمرة ونواحیها. لشراء التمر. وبقي اهل 
البصرة في الحسرة والحيرة. كما شاهدت ذلك منهم. على أن في الضرص درا 
وظلما يشق حمله. وقد تكاسلت أرباب الأملاك عن العمارة بسبب كثرة الظالم 
وآلت محال البصرة إلى الخراب. ولو وضع عليها رسم الجريب لعادت عمارتها 
أضعاف ما فيها من المعمور. لأن رسم الجريب معلوم معين. فإذا أعطاه تصرف في 
ملكه. كيفما يشاء ويختار. ومتى شاء قص الثصار وباعها في آوان الوسم فتزداد 
بذلك الرغبة في العمارة» وتكثر الحواصل. وتكثر الواردات المبرية» ونحصل الثروة 
العامة للرعایا. على أن رسم الجريب»› قد يستوي فيه الشريف والوضیع» وقد 
يكون اللتزم من أشراف أهل البصرةء فيخرص كيفما شاء أملاك الفقراء» وتنجو 
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آملاکه . وقد يكون اللتزم من غير آشرافها بمساعددة الأشراف. فلا يتعرض هلك 
الاشراف. ولذا تری بعض آعیان البصرة يأبى عن ترتيب رسم الجریسب. 
وبالجملة. أن في ترتیبه کف أيدي الظلمة والتغلبة عن آملاك الفقراء. وسائر 
الرعایا. ويستوي فيه الکبیر والصغیر. والشریف والوضیع . والفقیر والغني. 

هذا. ومن جملة ما وقع في الجهة الشرقية من البصرة عبادان وقبان. وهما 
داخلان في حدود البصرة. ومن سواد العراق. فالمحمرة وعبادان وقبان ودورق 
ستان كلها داخلة في ملك الدولة العلية. إلى موضم يُقال له البنية. وهو أيضاً 
للدولة. 

وقد ذكر الشيخ مال الله بن أحمد القباني أنه كان في قبان تسعون مسجداً. 
ومدارس كثيرة وعلماء. وكان خرابه بعد الألف ومائة وسبعين من الهجرة النبوية. 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هذا من جهة الدورق. ومما يدخل في جانب 
جزيرة عبادان. من الجهة الغربية. من أملاك الدولة العلية قديماً أم الجريدية 
والحدة. ونهر الشيخ. وحوش المعامر. وجزيرة المحلة. والشطيط. والبريم. 
والبويردة. والنجوحی. وقصبة النصار وهي آخر جزيرة عبادان. وسمیست قصبة 
لأنها منبت القصب. 

وأما على جانب جزيرة عبادان. من الجهة الشرقية. فنهر الحيايج. وكوت 
شنة. ونهر الحدادين. ونهر مهيوب. والصونيخ. فهذه كلها معمورة. والبواقي لا 
غرس فيها. وما بازاء نهر الدعيجي فنهر خميسة. وسعيدان. ونهر يوسف. 
والشاخورة. والمعمورة. والدربند. والختبني. وجزيرة عبادان محمودة الأرض. 
قليلة الآلام. وهي منبر العراق. على ما قاله بعض العلماء. وكان فيها كثير من 
العلماء والاولياء. ومنهم العلامة قاسم العبادي. محشى «كتب لها حاشية) تحفة 
ابن حجر المكي الهيتمي طاب ثراهما. وله عدة تآليف فائقة» آخر منها حاشية 
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على جمع الجوامع في الأصول السماة بالایات البینات. ومنها شرحه على العناية 
في فقه الشافعية. ومنها حاشیته على حاشية اللقاني الصري. على شرح 
التصریف للتفتازاني» ومنها حاشیته على حاشية عصام الدین. على شرح الكافية 
للچامي وغير ذلك من الکتب المفيدة. الني بلغت من التحقیق غاینه. 

وکان آهل عبادان ونواحي المحمرة» في القدیم كلهم. على مذهب الإمام 
الشافعي رضي الله عنه کالبصرة ونواحيهاء ثم ترفض جمیع أهل عبادان» 
ونواحي المحمرة. في القدیم كلهم. وما بقي منهم آحد من آهل السنة والجماعة. 
سوی بعض الأفراد من الدورق من عشيرة کعب. 

وکانت عبادان في القدیم على ساحل البحرء ولیس وراء‌ها قرية كما يقال (ما 
وراء عبادان قریة)» والآن قد ظهر من البحر آرض واسعة» وصار وراه عبادان 
قری کثيرة. وأما النهر السمی بهمشبر الحاجز بين عبادان والمحمرة» فهو يدور 
على جزيرة عبادان من جهة الشرق. إلى أن ينتهي إلى البحر فجزيرة عبادان 
الذکورة على جهة النهسر المذكور الغربية. وعلى جهته الشرقية» جهة قبان 
وشاطىء نهر بهمشير المقابل لرأس جزيرة عبادان من جهة الشمال المحمرة 
الشهورة الان. 

وأما المحمرة الشهورة الآن فقد آتخذتها عشيرة کعب. وسکنوا فیها» وسموها 
محمرق وأهلها كناسة الارض. وقد حدثني. الشیخ المعمرء علي بن محمود 
النقشبندي الخصيبي بأنه قد رأى» هذا الوضع المسمى الآن بالمحمرة آرضا 
خالية» ليس فيها أحد ولا بناء. ثم سكن فيها محيسن بن كعب وتجمعوا وتمکنوا 
فيهاء وتواطأوا على النهب وقطع الطرق والإفساد» حتى كثرت أموالهم. وعست 
آذيتهم ولا سيما على أهل البصرة ونواحيهاء وحصلت لهم القوة وشيخهم جابر 
الرداو» وهو وعشيرته الذکورة من توابع كبار عشيرة كعب الساکنین في الدورق 
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المسمى بالفلاحية. ثم عصى جابر المذكور عن طاعتهم» بعد أن كان من جملة 
خدامهم. ومنعهم عن الوصول إلى المحمرة؛ وبارزهم وحصلت له الشهرة والترويج 
من أكابر الدولة الإيرانية» وقد تحول جابر المذكور عن المحمرة إلى موضع يقال له 
الفيلية » وهو ذو ثروة عظيمة ودولة لا تحصی. 

وذكر لي الشيخ علي المذكور منشأ دولته» وهو أن المحمرة سنة 1247ه قد 
صار فيها طاعون عظيم» أفنى من فيها من التجار» فاستولى على أموالهم» ومع 
ذلك لا کثرت الفتنة بين آل ناصر استولی على مائة قرية فاکثر. وكان لا يعطي 
العجم ؛ إلا شيئاً قليلاً ءفهذا سیب كثرة آمواله » وأملاكه وسفنه وصار لدی الدولة 
الايرانية أجل من أكابر کعب فده عليهم. 


هذا وقبل انحناء بهمشیر إلى البحر نهر يقال له الحفارء وهو كبير واسع» 
وعلیه قرى عديدة» وهو يسقي القبان» وفي جانب النهر النحني الجاري من 
کارون الذکور الغربي نهر کبیر» منقطع عن نهر عبادان» السمی بهمشیر 
الشرقي؛ وفي جانبي هذا النهر الکبیر نهران: آحدهما ينتهي إلى قرب البحرء 
والثاني إلى قرب الحفارء وتنشق منه أنهر كثيرة شرقا وغرباء وسواقي كثيرة» 
فهذا في الجهة الغربية من نهر قبان والجهة الشرقية. كذلك وما في 58 الشمال 
يصل إلى نهر کارون» وهو المسمى بالسليمائية» وما في جهة الجنوب يصل قرب 
نهر دورق ستان. وحافته الشمالية هي أرض قبان. وحافته الجنوبية خمس 
جزائرء أحد طرفيها في نهر دورق ستان» والطرف الآخر في البحر. 

واسماء الجزائر هي: ميان والسليك. والویلم. وأما التفام» وجزيرة دورق 
ستان التي يظن الناس أن فيها معادن اكسيرية» وفي مقابل هذه الجزيرة نهر 
يذهب إلى قبان من جهة الشرق» ثم يذهب إلى الشرق وجوائبه. شمالا وجنوباًء 
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هي محال دورق ستان. وينتهي إلى نهر الدورق. السمی بالبزية الذاهب إلى 
البحر. 
وحول نهر البزية آنهر كثيرة تتصل بنهر الجراحي. علیها مزارع الرزء وهي 


مسدودة الرؤوس. ولو فتحت رژوسها لغرق الدورق » السمی بالفلاحيسة . ولذصب 
ثانإ قبان فاحیاه کما کان. 


وفي الجهة الشرقية من نهر البزية نهر الجراحي. وهو نهر قوی الاء كنهر 
کارون؛ یصل إلى قبان ويذهب الجراحي إلى بلاد العجم. 

وما وراء البزية آنهار کثيرة. وفي جهتها الشمالية مساکن كثيرة. منها موضع 
يقال له جفال ومنهل الخزاعية» وغیر ذلك من الساکن العديدة التی نهایتها 
البنية المذكورة. ويتطاول هذا النهر إلى بهبهان. وعلى حافة بتارو التو 
قرية تسمى السماعينءي وهي في مقابلة الخزعلية. التي على الجانب الشمالي من 
الجراحي ؛ وعلی هذه الحافة من كارون محل یسمی الاهوازء وهو مكان عال من 
الارض. والاهواز مقابل لمحل في الجراحي یسمی غريبة. والبنية في مقابل محل 
من کارون یسمی العمیر. ونهر کارون يجري إلى ششتر ودسبول. ونهر پهمشیر 
الذي هو نهر عبادان والمحمرة ماه بين العذب والالح. 

قال اليافعى رحمه الله تعالی في روض الریاحین: جزی الله أهل عبادان خيراء 
على صبرهم يشرب الماء المالح. ويأتي الاء إلى بهمشیر من نهر المسرهد الآخذ عن 
الشط. والسرهد في موضع يقال له سوق الشيوخ الشهور (لعله غير بلدة سوق 
الشیوخ بالناصرية). وقد خلط سليمان الكعبى ماء كارون بماء الحفار» فجري في 
نهر عبادان. الذي هو نهر المحمرة» ثم يجري إلى البحر» فصار هذا الماء أعذب 
وأبيض» فسماه العجم بهمشير. وجميع ما ذكر من البزية. والدورق ستان 
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الباب الرابع 
اسماء بعض المحال الواقعة في جنوب البصرة 


فأما السراجي فنسبته إلى رجل سراجي » كان يعمل السروج في المحل الذکور» 
لآل راشد الذين ملكوا البصرق بعد تاريخ السبعماية وواحد من الهجرة النبوية» 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

وأما مهيجران فهو موضع هجار آل راشد. ويوسفان كان لرجلين اسمهما 
يوسف وحمدان» قيل حفره رجل من آل حمدان. واليهودي حفره رجل من 
اليهود. وأبو مغيرة حفره الغيرة بن شعبة الصحابی رضي الله تعالی عنه. 
والسبيليات كانت ملك الأمير فارس. الجد العاشر للأمراء الذين هم أعيان أبي 
الخصیب. فوقفه وسبله على وجه البر للفقراء والمشائخ الرفاعية لاطعام الطعام 
فسمیت سبیلیات أي مسبلة. فاستولی علیها النقیب عبد الرحمن. باستیلائه على 
البصرة فجعلها ملكا له. 

وأبو الخصیب. بالخاء المعجمة» سمى بذلك لکثرة ما فيه من الخصب 
والبساتین وقيل: أصله بالغين العجمة» وحضيب كان عبداً من عبيد هارون 
الرشيد الخليفة العباسي» سكن في المحل اللاكورء وبنى فيه حصناء وأثار 
الحصن المذكور موجود الآن في المحل الذي يسمى بريم. وجيكور' اسم اعجمى 
بمعنى مكان الاعمى» والعامية سميت بذلك لأنهم لما عمروها واشتغلوا بتعميرها 
صارت العملة تشتغل فيهاء وفي غيرها من المحال التي عمرت بعدهاء وكان إذا 


يقال آن اصلها کور أي أغور الشناز 
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سئل أحدهم أين تشتغل أجاب بأنه يشتغل في العامية. أي في التي عمرت العام 
فسميت بذلك. والفياض قيل لكثرة فيضه. وقيل كان لرجل اسمه فياض. 
وبلجان. كما ذكر أهل التواریخ. أنه في الأصل بولجان. وهو نهر واسع. وكان 
يأخذ من نهر جندب. الذي هو نهر البصرة القديمة. وجندب هو أبو ذر الغفاري 
الصحابى رضى الله تعالى عنه. وهو مدفون بجانبه الشمالي وآثار نهر جندب 
ظاهرة. والقبرالثور ظاهرء وبلجان المذكور هو ذنب نهر جندب. وقيل لما غضب 
الله تعالى على إبليس آمر بهبوطة إلى أرض بلجان. فوقع في النهر الذکور» وسكان 
بلجان إلى الآن أباليس البصرة» على ما حدثني بذلك الشيخ علي الخصيبي. 
والزين كان لرجل» صاحب جمال وحسن. وهو من طائفة من العرب يقال لهسم 
الباوية. والطوعة كانت فيه امرأة تقري الأولاد وتعلمهم الفقه وتطوعهمء وهي في 
الأصل على وزن اسم الفاعل. ثم بكثرة الاستعمال غيرها المولدون إلى اسم مفعول. 
والجدواسر محل عمره طائفة الدواسر وسكنوه وهم من عرب نجد. سيأتي غن 
شاء الله تعالى ذكرناهم في بیان قبائل نجدء فنسب اليهم ولم يبق أحد من ذريتهم 
في عصرنا هذا. وانما سكنة الدواسر في هذا الزمان من سائر العرب. توطنوا فيه 
واستغلوا کثیرا من مواضعه. وهو مقابل جزيرة عبادان. والعامر كانت أرضاً خالية 
عن الغرس. فأشتراها راشد السعدون. والد ناصر باشاء من بيت المال. وعمرها 
سنة الألف ومائتين وست وعشرين من الهجرة النبوية. وكذا أشترى الطوعة 
واشترى البهادرية والفاو. ووقف البهادرية على فقراء الدينة المنورة» وأكرم الفاو 
على شيخ الكويت. والفاو هو آخر العمران. يمتد إلى البحر. 


آحوال ند 
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الباب الأول 


في بیان موقع نجد وحدوده وبعض احوال اهله مع بیان جزيرة العرب وما 
روا عن یادن ,لمان 


إن النجد في أصل اللغة ما ارتفع من الأرض. وما خالف الغور. أي تهامة 
فأعلى نجد تهامة واليمن. وأسفله العراق والشام. وأوله من جهة الحجاز ذات 
عرق. فهو بين تهامة واليمن والعراق والشام. والحجاز. وهذه الأقاليم الخمسة 
جوانبه على ما ذكره مجد الدين. 

وذكر صاحب نهاية الأرب أن نجدا هي الناحية التي بين الحجاز والعراق 
والحجاز هو ما بين نجد وتهامة. وهي جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام» 
ويسمى حجازا لحجزه بين نجد وتهامت فعلى هذا لا يكون أعلاه تهامه. كما 
ذکره مجد الدیسن» لوفوع الحجاز فاصلا بينها وسين نجد» زوین أحسن 
اقطان وأعدلها راجا وأرقها هواء. وآعذبها مساء. وأخصبها ارفا وأنبتها 
ازهاراً وتبانا: اوديته کالریاض. وأغواره كالحياض» قليل الأمراض. وقد تمثل 
الشعراء المجيدون بطيب هوائه ومحاله. وفيه بعض البلدان والقرى. وأكثر 
أراضيه صحارى وقفار. فيها قبائل من العرب لا يحصى عددهم إلا الله تعالی؛ 
معاشهم من الابل والخيل والغنم ولا يستقرون في محل. بل يرحلون 

من ناحية إلى ناحية. ومن دار إلى دار. وماؤه مع قلته في غاية العذوبة 
واللطافة والخفة. ولهم بطون وقبائل وشعوب لا تحصى. ولكل عشيرة منهم شيخ 
نافذ الكلمة بينهم. ولم تزل الحروب والقاتلة بينهمء ويجورون على أهل البلدان 
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والقرى» ويقطعون العراق أحياناً. فيغزوهم ابن سعود» وقد یمنع بعضهم عن 
بعض. ويعاقب أهل العدوان» ويقتل منهم اناساًء ويحبس بعضهم إلى أن يستقيم 
الأمرء وهم أشجع العرب» بل سائر الناس» وأشدهم باس ٠‏ كيف وقد وصفهم الله 
تعالى بشدة البأس. بقوله تعالى: "ستدعون إلى قوم اولي بأس شدید" الآية. 


ومع شجاعتهم وشدة بأسهم فهم أهل أنفة وغيرة وصدق وكرم وذكاء مفرط 
وفطنة. وقدرة على سرعة الجواب السکت. بقول وجیز. ولهم مكارم أخلاق. 
كاكرام الجار. واجارة الستجير بهم. ولا يدور الكذب على ألسئتهم. ولا يشهدون 
الزورء ولا يهذون بكثرة الكلام. هذاء ومساكن العرب القديمة الذين تفرقوا في 
الاقطارء كانت بجزيرة العرب. الواقعة في وسط المعمورة. وهذه الجزيرة متسعة 
الأرجاء. ممتدة الأطراف» يحيط بها من جهة الغرب بعض بادية الشام. حيث 
البلقاء إلى أبلة. ثم بحر القلزم. الآخذ من ايلة. حيث العقبة الموجودة بطريق 
حجاج مصر. إلى الحجاز. إلى أطراف اليمن. حيث طي وزبيد وما داناهما. ومن 
جهة الجنوب بحر الهند التصل به بحر القلزم من جهة الجنوب إلى عدن إلى 
اطراف اليمن. حيث بلاد مهرة من ظفار وما حولها. ومن جهة الشرق بحر 
فارس. الخارج من بحر الهند إلى جهة الشمال. إلى بلاد البحرین. ثم إلى 
البصرة. ثم إلى الكوفة من بلاد العراق. ومن جهة الشمال الفرات. آخذا من 
الكوفة على حدود العراق. إلى عانة إلى بالس من بلاد الجزيرة الفراتية. غلی 
البلقاء من برية الشام. حيث وقع الابتداء. والحاصل أن السائر على حدود جزيرة 
العرب مبتدئا من الثلقاء جنوباً إلى اي ثم ۾ يسير إلى شاطيء بحر القلزم وهو 
مستقبل الجنوب. والبحر على يمينه. إلى مدین. إلى البقيع. إلى البروة. إلى 
جدة. إلى أول اليمن. إلى زبيد إلى أطراف اليمن من جهة الجنوب. ثم یعطف 
مشرقا. ويسير على ساحل اليمن. وبحر الهند على یمینه حتى يمر على عدن» 
ویجاوزها حتی يصل إلى سواحل ظفار من مشاریق ای إلى سواحل مهرق ثم 
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یعطف شمالا» ویسیر على سواحل الیمن» وبحر فارس على يمينه» ویتجاوز 
سواحل مهرة إلى عبان من بلاد البحريسن» إلى جزيرة أوال إلى القطیسف. إلى 
كاظمة؛ إلى البصرةء إلى الكوفةء ثم يعطف إلى الغرب. ويفارق بحر فارس» 
فيسير والفرات على يمينه إلى سلمية» إلى البلقاءء حيث بدأ على ما ذكر صاحب 
السلطان عماد الدين حماد في تقويم الیلدان » سبعة أشهر وأحد عشر يوماً تقريباًء 
بسير الاثقال. فمن البلقان إلى الشراة ثلاثة أيام» ومن الشراة إلى ايلة نحو ثلاشة 
ايام » ومن ايلة وهو فرضة الدينة النبوية إلى الحجاز نحو عشرين يوماء ومن 
الحجاز إلى ساحل الجحفة وهي فرضة مكة الشرفة ثلاشة آیام» ومن جدة إلى 
عدن نحو شهر. ومن عدن إلى سواحل مهرة نحو شهرء ومن مهرة إلى عمان 
البحرين نحو شهر» ومن هجر إلى عبادان من العراق نحو خمسة عشر يوماًء وسن 
عبادان إلى البصرة نحو یومین؛ ومن البصرة إلى الكوفة نحو أثني عشر يوماًء ومسن 
الكوفة إلى بالیس نحو عشرين يوماًء ومن بالیس إلى سلمة نحو سبعة أيام» ومن 
سلمية إلى مشارف حوران دمشق نحو أربعة أيام» ومن مشاريق غوطة دمشق إلى 
مشاريق حوران نحو ثلاثة أيامء ومن مشارف حوران إلى البلقاء نحو ستة أيام. 

ثم اعلم أن الجزيرة في أصل اللغة ما أرتفع عنه الماء. آخذاً من الجزر ضد 
اللدء ثم توسع فيه فأطلق على كل دار عليه الماء» ولا كان هذا القطر يحيط به 
بحر القلزم من جهة المغرب. وبحر الهند من جهة الجنوب. وبحر فارس من 
جهة المشرق. والفرات من جهة الشمال أطلقت عليه الجزيرة. وأضيفت إلى 
العرب لنزولهم بها ابتداء. ومساكنهم فيها. قال المديني وجزيرة العرب. تنقسم 
إلى خمسة أقسام: تهامة ونجد وحجاز وعروض ويمن» فتهامة هي الناحية 
الجنوبية من الحجاز. ونجد هي الناحية التي بسين الحجاز والعراق. والحجاز 
وهو ما بين نجد وتهامة على ما سبق. وهي جبل مقبل من اليمن. ممتد ومتصل 
بالشام. وسمي حجازا لحجزه بين نجد وتهامة على ما سبق. والعروض هي 
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اليمامة إلى البحرین» ويدخل في جزيرة العرب قطعة من بادية الشام وفي کل 
قسم من هذه الاقسام الخمسة مدن وبلاد. 
فأما الحجاز الذي هو وما حوله من الأماكن أفضل البقاع؛ واعدلهاء لأن 
الكعبة وتربة أشرف الخلائق نبينا محمد عي في أراضيه ففيه من البلاد المشهورة 
المدينة النبوية.» على مشرفها أشرف الصلاة» واكمل السلام والتحية. قيل هي من 
نجد» والراجح أنها من الحجاز. وأما تهامة ففيها من البلاد الشهورة مكة 
الشرفة. وقيل هي من الحجاز. وفيها ايضا من البلاد ينبع. وأما نجد فسيأتي إن 
شاء الله تعالى بیان ما فيه من البلاد. في بابه الخصوص به. وأما العروض 
فيشتمل على ناحيتين: الأولى اليمامة. وقيل هي من الحجازء وهي مدينة النبي 
في المقدار. بينها وبين البصرة ستة عشر مرحلة. وبينها وبين الكوفة مثل 
ذلك» وهي أكثر نخيلاً من سائر بلاد الحجاز وبها كان مسيلمة الكذاب. الذي 
ادعى النبوة في زمن النبي و > وقيل في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
والناحية الثانية بلاد البحرين. وهي قطر متسع مجاور لبحر فارس» كثير النخیل 
والاثهر وامياه. واسع التجارة» بحرها معدن اللؤلؤ الفاخرء وعدد بلدانها يزيد 
على سبعین. لايوجد مثلها في الماك وهي قريبة من بر القطیف. مسافة خمس 
ساعات. وعن قطر آربع ساعات في ا0 العقير سبع ساعات مع الريح 
العتدل. والمتولي عليها ابن خليفة من وائل. ويسكن أحيانا في بلدة الناست 
وأحياناً في بلد المحرق؛ وهى من ممالك الدولة العلية العثمانية» ولكثرة تردد 
الأنكليز عليهم فهم على وجل منهم. ولا يدعون إلا الإنتساب إلى الدولة العليةء 
إلا أن الدولة لم تسكت عنهم. إلا لبعدهم مع كثرة مشاغلها الهمة. التي هي أهم 
من البحرين. ومع ذلك فأهلها في حيرة من الأنكليزء والعجب من ولاة بغداد» 
كيف غفلوا عن هذه البلاد العظيمة! مع كونها داخلة في جزيرة العرب. التي هي 
ملك الدولة العلية. وكانوا قبل هذا تحت يد ابن سعود. أمير نجد. الذي هو من 
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تبعة الدولة العثمانية. وكيف لا يمنعون إحتجاجات الدولة الأنكليزية عنهم! مع 
وجود صداقتهم التامة بين الدولة الأنكليزية. إنهم مع صحة صداقتهم مع الدولة 
العلية» كيف يتجاسرون على حركات تستدعي التصرف في أمور البحرين! مع 
ظهور أنها ملك الدولة العلية. 

وأما دعوى الدولة الايرانية للبحرين» فهي من قبيل دعوى أن مكة والدينة 
لهم وأن جزيرة العرب من إيران. وأما إنتساب بعض أهل البحرين» في بعض 
الاحيان. إلى الدولة الايرانية خوفاً من تسلط الإنكليز عليهم. من قبيل الغريق 
يتشبث بالحشيش. لأنهم يستطيعون دقع عساكر الدولة الإيرانية. ولا يستطيعون 
منع مراكب الدولة الأنكليزية» فينسبون أنفسهم إلى الدولة الإيرائية. لعدم خوفهم 
منهم يبتغون بذلك الخلاص مسن تعرض الدولة الأنكليزية بهم. وكانت دعوى 
نسبتهم إلى الدولة الإيرانية بعد أن نادوا بأعلى صوت من كل جانب بتبعية الدولة 
العلية» فلم يحببهم أحد ومع هذا فهم الآن معترفون بتبعيتهم للدولة العلية. 
ومتأسفون على أعراض الدولة العلية عنهم. وبمساعدة قنصل بندر آبو شهر عُزل 
محمد بن خليفة عن البحرين» ونصب محله آخاه علي. فذهب محمد إلى 
الكويت؛ وهو من بني عم شیوخ الكويت. فالتمس شيخ الكويت من علي عود 
آخیه إلى البحرین. فعاد (علي) ومعه. اثناء الدخول. محمد بن عبد الله من بسني 
عمه . فاستقبله علي بموكب الحرب. ومعه ولد محمد بن عبد اللّه. فلما رأی على 
محمداً بن عبد الله مع أخيه محمد ابن خليفة. إن الول م بي عي لد : 
والدك من الخائنين معي فتضاربا وقتلا معاً. فذهب محمد بن خليفة إلى بيت 
أخيه علي . ثم حبس. وصار محمد بن عبد الله شیخا على البحرین. وهذه وقعة 
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هذاء ومن أعظم بلاد البحرين. وأشهرها هجر. بفتح الهاء والجيم. وهي التي 
كانت قاعدة البحرين في الزمن المتقدم. فخربها القرامطة عند إستيلائهم على 


3 آحوال شد 


البحرین. وینوا مديئة الاحساء ونزلوها» وصارت قاعدة البحرین. وسیأتی بيانها 
إن شاء الله تعالى. وأما اليمن فهو إقليم عظيم متسع الأرجاء. متباعد الأطراف. 
وکائت قاعدته القديمة مدينة صنعاء. وهي مدينة عظيمة تشبه مدينة دمشق في 
كثرة مياههاء وأشجارهاء وأنهارهاء وجداولها معتدلة الهواء. عذبة الاء. وهي 
من أعدل البلدان واسهلها معاشا. وأحسنها مزارعا. وكان لأهلها قوة عظيمة. 
وأمراؤها من الأشراف علي ما هو الشهور وهم أئمة الزيدية. وقد ارتفعت الإمارة 
في هذا العصر عن الأشراف» لنزاعهم وغلبة أهل البادية عليهم. فصار آمیرهم 
أحد عرب البادية. يحكم بينهم بقوة العرب. وغلبتهم وهي من البلاد القديمة. 
قيل أول من أختطها سام بن نوح عليه السلام. وفيها مساجد ما يزيد على 
ثلثمائة . ومن الحمامسات ما يزيد على الائتین. وغالب أهلها وأهل باديتها 
وأشرافها زيدية. وأهل السئة فيها قليلون » وكانت في تصرف الدولة العلية من 
القديم. ثم صرفوا عنها النظر. وقد إستحدث إمام الزيدية عليها حصنا عظيماً في 
الجبال. مطل على التهائم واراضي زبید. وفوقه منتزه يقال له صهلة. قد ساق 
إليه المياه من الجبال التي فوقهاء وبنى فيه آبنية عظيمة في غاية الحسن في وسط 
بستان. وهو منزل بني رسول ملك اليمن. 


ومن سلاد الیمن الشهيرة زبید. بفتح الزاء المعجمة. وهي قصبسة التهائم 
وموضعها في مستوی من الأرض. وفیها نخیل كثيرة. ولها سور داشر فيه ثمانية 
آپواب . وبینها وبين البحر خمسة عشر ميلا ۰ وهي من البلاد القدیمة. وفیها 
شجر البن. قیل وتوجد فیها العادن. وأول بنادر اليمن من جهة مكة الشرفت 
هي اللیث والقنفذة وجیزان ولحية وکمران ومخا. وهی قريبة من باب الندب. 
وباب اندب هو مضيق في البحرء واقع في جهة الغرب من بر اليمن. دون شرقي 
الصومال. والياب المذكور بغاز اليمن. وقد أخبرني بعسض من أثق به من أكابر 
تجار نجد. بان الأنكليز قد سكنوا في البغاز المذكور. من مدة ثلاث سئين. بحجة 
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أن یجعلوا فيه منارة وعلامة لاهتداء السافرین في البحر. مع کونه من آملاك 
الدولة العلية. والله أعلم بعاقبة مرادهم. وفي اليمن أمم وقبائل كثيرة مسن العرب. 
وقد قلت أموالهم. ولم تتصل بهم أنظار الدولة العلية. وحسن سياسته وعدالته. 
فآلت بلادهم إلى عدم العمارة التامة. وأما بنادر الحجاز فجدة وينبع ورابغ 
والقصير. 

ومن مشاهير بلاد اليمن عدن. وهي فرضة اليمن قديماً وحديثاً. وال لها 
عدن أبين. سميت بأسم بانيها. وهي مديئة على ساحل بحر الهندء جنوبي باب 
المندب. يميل إلى الشرق مورد مراكب الهند ومصر وغيرهماء بينها وبين صنعاء 
ثلاث مراحل. واقعة في ذيل جبل کالتنور علیها. وتمام الجبل سور إلى البحر. 
ولها باب إلى البر. وباب إلى البحر. إلا أنها قشفة يابسة. ينقل إليها الماء على 
ظهور الدواب. بحسب العهد القديم. وأما في عصرنا هذا. فقد صارت بلدة عظيمة 
محصنة غاية التحصين. معمورة مزينة. قل أن يوجد مثلها على السواحل. وهی 
من بر العرب. ومن أملاك الدولة العلية وسکانها. وشيخهم ويقال له الفضلي» 
فطلب الأنكليز منه. من مدة أربعين سنة. أن یضعوا عنده ذخاثر الراکب 
الأنكليزية. ویبقوا علیها نفرات منهم لمحافظتها. ثم بعد مدة اشتروا عدناً من 
الشيخ الفضلي الذکور. بألف وخمسمائة ريال. على ما تواتر وتولوها وعمروها 
وصرفوا علیها خزائن کثیرة. وحصنوها بالقلاع تحت الجبل. ثم طلبها الفضلي 
منهم. فأمتنعوا عن تسلیمها إليه. ثم حاربهم فلم تحصل له الغلبة. وأيس منها 
وبقیت في أيديهم. وقد صارت الآن بسبب خراب بلاد الیمن. لا آجروا فیها من 
حسن العاملة مع آهلها. ومع الترددین إليها. وأبطلوا الکمارك والرسومات 
فيها. وحصلت لأهلها الرفاهية والثروق. ورغب أهل اليمن إلى السکنی فیها من 
كل جائب. مع أن الیمن لو حلت فيه السياسة العادلة. والحرية التامة لكان في 
غاية العمارة والنفعة. ومن البلاد الشهيرة في اليمن بندر السحل وبندر مكلاء وهما 
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بندران لبر حضرموت. وأکثر آهله من الحضارمة القحطانیین» وأول بلدان 
حضرموت مسافة مرحلة عنهاء وغاية البعد سبع مراحل. وقاعدة حضرموت بلدة 
يقال لها اتربم رالصحیح تريم) وفیها السادة الحضارمة» وهم من الأشراف 
الصحيحي النسب. ومن ذوي الصلام. وفیهم کثیر من العلماء. وكلهم شافعية› 
وأهل حضرموت أهل شجاعة واقدام» كأهل نجد. إلا أن أهل نجد آزید منهم في 
مكارم الاخلاق. قال في نهاية الأرب: ومن مشاهير بلاد اليمن نجران. بفتح النون 
وسكون الجيم» وهي بلدة ذات نخيل وأشجارء على الغرب من صنعاء. وهي بين 
عدن وحضرموت في الجبال. وتعد من بلاد همدان. بين قری ومداشن کا 
ومیاه. وبها كان أفعى بن الأفعى الجرهمي. الذي تحاکم إليه مضر وربيعة وأياد 
وأنمار. أولاد نزار بوصية من أبيهم. 

قال بعض الاذكياء من أهل نجد: وأما نجران فلا يحسب من اليمن» بل هو 
قطر مستقل واقع شرقي وادي الدوسر. من أراضي نجد بلد العرب. الذين يقال 
لهم يام وهم عرب العجمان وكلهم شيعة على عقيدة (العميديين) العبيديين. 
الذين كانوا في مصر. وفيهم سادات أشراف. يعتقدون بهم غاية الاعتقاد» ويدعون 
أنهم يعلمون شيئا من الغیبات. 

قال في نهاية الأرب: ومن مشاهير بلاد اليمن ظفارء بالظاء العجمة بعدها 
فاء. وهي مدينة على ساحل خور يخرج من بحر الهند بينها وبين صنعاء أربعة 
وعشرون فرسخاًء وعلى شمالها رمال الأحقاف. التي كان عاد فيهاء وهي قاعدة 
بلاد الشحرء ويوجد في أرضها كثير من النبات الهنديء ولها بساتین على 
سواق. ويوجد في سواحلها العنبر وغير ذلك من البلاد المتعددة. وقال بعض 
الأذكياء: وكذلك ظفار ليس من اليمن» بل هي أقرب إلى مسقط. 
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آقول. وما ذكره بعض الأذكياء. أولا وآخراء مبني على ما هو العتاد الآنء من 
أن الیمن یطلق على ما هو داخل باب الندب من جهة الحجاز. وآما بادية الشام 
فنیها من جزيرة العرب تدمر. بفتح التاء وضم الیم» وهي بلدة قديمة ببادية 
الشام. من آعمال حمص. واقعة في شرقها. وآرضها سباخ. وفیها نخیل وزیتون 
وأشجار. ولها سور وقلعة » بینها وبين حمص نحو ثلاث مراحسل. وكذلك عن 
سلمية وبینها وبين دمشق تسعة وخسون ميلاء وبينها وبين الزحلة مائة ميل 
ومیلان. وهي منزل آل ربيعة ملوك العرب بالشام. وكذلك من جزيرة العرب 
الواقعة في بادية الشام بلدة تيماء وهي حاضرة طيء. وبها الحصن المعروف 
بالابلق. النسوب إلى السموأل بن عادياء. وتبوك وهي بلدة بين الحجر أرض ثمود 
وبين الشام. وبها عين ماء ونخيل. ویقال إن بها أصحاب الأيكة. الذين بعث 
الله تعالى إليهم شعبيا عليه السلام. 

هذاء وكان اليمن على ما قاله صاحب نهاية الأرب. منازل العرب العاربة. 
من عاد وطسم وجديس واميم وجرهم وحضرموت. ثم أنتقلت ثمود إلى الحجر من 
أرض الشام. فكانوا به حتى هلكوا كما ورد في القرآن الكريمء وهلك من هلك من 
بقايا العاربة باليمن. من عاد وغيرهم وخلقهم بنو قحطان بن عامر. فعرفوا بعرب 
اليمن» وبقوا فيه إلى أن خرج عمرو بن مزيقياء وعند وقوع سيل العسرم. شم خرج 
منه بقاياهم وتفرقوا في الحجاز والشام وغیرها. عند حدوث سيل العرم. وكانت 
أرض الحجاز منازل بني عدنان إلى أن غزاهم بخت نصر. ونقل من نقل منهم إلى 
الأتبار من بلاد العراق. ولم تزل العرب بعد ذلك منتشرة في الاقطار. إلى أن كان 
الفتح الاسلامي. فوغلوا في البلاد حتى وصلوا إلى بلاد الترك والفرس. وذهبوا إلى 
أقصى الغرب. وجزيرة الأندلس وبلاد السودان. وملأوا الآفاق. وعمروا البلاد 
والاقطار. واكتسبوا العلوم وا معارف. وألفوا ودونوا وملأت آثارهم الحميدة. التي 
تعلم منها سائر الناس في جميع الآفاق. وصار بعض عرب اليمن إلى الحجاز. 
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فاقاموا به . وربما صار بعض عرب الحجاز إلى اليمن» فاقاموا به» وبقی من بقی 
منهم بالحجاز والیمن إلى الآن. ومنهم من تفرق في الاقطار وملأوا ما بسین 
الخافقین. ثم أعلم أن علماء النسب قد اختلفوا في العرب العاربة. فذهب ابن 
إسحاق الطبري إلى أن العاربة هم: عاد. وثمود» وطسم. وجديس. واميمء 
وعمیل . والعمالقة. وعيد ضخم. وجرهم وحضرموت. وحضور. والسلف» ومن في 
معناهم. والمستعربة بنو قحطان بن عابر بن شالخ بن أفخشد بن سام بن نوح» 
وبنو اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» من ولد عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوح عليه السلام فتعلم بئو قحطان العربية من العاربة» الذين کانوا في 
زمنهم. وتعلم بنو إسماعيل العربية من جرهم» وبني قحطان حين نزلوا عليه 
وعلى أمه هاجر بمکة» شرفها الله تعالى. وذهب آخرون» ومنهم صاحب حماة إلى 
أن بني قحطان عاربة. وأن المستعربة هم بنو إسماعيل فقط وإلى الأول ذهب 
جمهور علماء النسب» ورجحه صاحب العبرء محتجا بأنه لم يكن في بني 
قحطان من زمن نوح عليه السلام إلى عابر من تكلم العربية» وإنما تعلموها نقلا 
عمن كان قبلهم من عاد وثمود. 

وذكر أن اسم قحطان في التوراة يقطن. فرب قحطان. وقال بعضهم أن 
قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
وعلى هذا يكون جميع العرب من ولد اسماعيل عليه السلام لأن عدنان وقحطان 
يستوعبان بطون العرب. العدنانية والقحطانية. لإنقراض سائر العرب العاربة مسن 
عاد وتمود وأمثالهما. 

أقول. وهذا مراد من قال: إن جميع العرب من ولد إسماعيل عليه السلام. 
لأنه لا ريب في بطلان كون عاد وثمود ومن في معناهما من ولد إسماعيل عليه 
السلام. ورد أبو عبيد ما قاله البعض. ووافقه صاحب نهاية الأرب. بقوله: وشذ 
من قال : أن قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نابت بن إسماعيل عليه السلام. 
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هذاء والعاربة هم العرب الاولی الذي فهمهم الله تعالى العربية ابتداء. فتکلموا 
بها. فقيل لهم عاربة بمعنی الراسخة في العربية. ویقال لهم العرباء آیضا. آما 
بمعنى الفاعلية والبتدعة للعروبة والستعربة هم الذین دخلوا في العربية. بعد 
العجمة من استفعل. کقولهم استحجر الطین. إذا صار في معنی الحجر ليبسه. 
وربما قيل لهم العتربة. وذهب بعضهم إلى أن العربية كانت موجودة من عهد ادم 
عليه السلام لقوله تعالی: "وعلم آدم الاسماء كلها”. لتعلقها ببعض آولاده دون 


9 احوال ضحد 


الباب الثانی 


وی 


في بیان بلاد نجد ومحاله وما يتصل به من المحال والبلدان والقری 


فأما أول نجد العمور» من مساکن الحاضرة من جهة الشمال» فجوف آل عمر 
الذي على شماله خيبرء وفيه قری كثيرة» وکان في أيدي عنيزة» ثم صار في ايدي 
ابن رشيد شيخ جبل شمرء بأمر ابن سعود أمير نجد. وجبل شمر هو مستقر ابن 
رشيد (إلى الآن سنة 1229ه) منها ومحل توطنه في الجبل المذكور قرى كثيرة. 
منها: حائل. وقفاء وموقف. وجبه. ويقعا سميراء. والكهفة وغير ذلك من القرى 
الكبيرة. وآل رشيد رؤساء الجبل أهل شجاعة وکرم. وهم امراء الحاج المتوجه مسن 
بغداد على جهة الجبل (إلى الآن) › وكبيرهم في عصرنا هذا ابن طلال بندر بن 
طلال (والآن سنة 1329 وهم سعود بن عبد العزیز. ملاحظة محقق الكتاب ياسين باشا 
أعيان) في طاعة ابن سعود و (تحت/)أمره. ثم القصيم وهي ناحية من أحسن نواحي 
نجد. وأهلها من أقوى أهاليه. وهم أيضا في طاعة ابن سعود وتحت آمره 
وكبيرهم من جهة ابن سعود. وفي القصیم بلدتان مشهورتان وهما: عنيزة وبریدق 
فأما عنيزة فكبيرها رجل من السليم إلى الآن» وهم اهل بيت قديم في عنيزة من 
عشيرة سبيع. وأما بريدة فكبيرها محمد السديري. قد نصبه ابن سعود أميرا على 
كافة قرى القصيم ومحاله. سوى عنيزة» وقرى القصيم الاسياح» وعين ابن فهيد. 
وحنیظل. وأبو الدود. وقصباء. وقرى بريدة: الشتة. والعيون. والبصة. والقرعاء 
(ارمه الذي ينحدر إلى عنيزة من جهة الشمال). ووادي عنيزة وضیر ذلك» وقرى 
الوادي التابعة لبريدة: الشيحيات. والهلالية. والبكيرية. والخبراء. وقرى 
الرس: صبيح. والنبهانية. وقرى الذنب ثلاث. هذا هو الشهور من محال 
القصيم. ثم ناحية سدير وبلدانها: الزلفي وقراه: خص المجمعة. وحرمة. 
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ووشي. والجوی. وجلاجل. والنوم. والداخلة» والروضة. والحصون. والحوطة 
والجنوبية. والعطار والجنبفي. والعودة. وتمیر» وعشيرة. والحطامة فهذه محال 
سدير. والأصح مركز حكومة الألفي. بلدة الزلفي ومرکز الحكومة المجمعة . ثم 
ناحية الرشم محالها: شقراء وهي مركز الحکومة» وشیقر. والقرائن. والفرعة. 
وترمد. ومرات . وتيئية. والجريقة. والحریق. والقصب. وعسبلي؛ والبير. 
والدوادي. والشعرة والقويعية. والرويضة. والشمس. والخانوقة» والحبد قهذه 
عدد بلدان ناحية الرشم. ثم ناحية المحمل ومحالها: ثادق وهو مركز الحکومة» 
والبیر. والصغرة. والرغبة والبیرق ودقلة» والقرينية نسبة إلى مقران مؤسسها 
وفیها آثار قديمة جدا وعلیها کتابات غربية. وملهم؛ وصلبوخ (الصلبوخ حجر 
الزناد سمي لصلابة ارضه)ء ثم ناحية العارض السمی بوادي حنيفة باليمامة وهو 
مركز إمارة ابن سعود. على كافة نواحي نجد الحاضرة والبادية. وکان مركز 
إمارته الدرعية. فصار مركز الإمارة محلا يقال له الرياض من محال العارض. 
والرياض بلد كبيرة فيها كثير من الناس. وهي من أحسن المحال. وأول ناحية 
العارض حريملة» ثم سدوس وفيه تمثال دفع عنه الأنكليز مبلغ 1500 ليرة 
إنكليزية. بارز عن وجه الأرض. وعليه كتاباتن ويقدر طول البارز منه مترین ثم 
خرماء ثم العمارية. ثم أبو كباش. ثم الجميلة. ثم العينية. ثم الدرعية. ثم 
عرجة؛ ثم الرياض. ثم منفوحة. وفي جنوب العارض الخرج. وهي بلدة قديمة. 
وفيها أماكن ذات عيون جارية. وكان محل عشيرة عائد من قبائل نجد. وصار 
لهم فيه صولة عظيمة. وكان منهم أهل بادية. ومنهم أهل حضر تفرقوا في بلدان 
نجد وغیرها. ولم يبق منهم أحد في البادية. وقد تفرق كثير من قبائل نجد. 
كعائد المذكورين. وآل مغيرة وزغب ۰ وآل بشرء وقرى الخرج الدليم والسلمية. 
واليمامة. وزميمة. ونعجان. والسيح وغير ذلك من القرى. ثم الفرع وهو واد 
معمور وفيه نخيل كثيرة قوية. وغالب س كانه من بنسى 
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تمیم وهم أهل حضر. وأما أهل البادية من تمیم فما بقی منهم آحد. وقری الفرع 
الكبار: الحوطة » والحریق. ونعام. والحلوة وهي محل الحكومة من جهة ابن 
سعود. ثم ناحية الافلاج. وهي أول بلدان قبيلة ادوا وقراها: البلی. والبدع. 
والأحمرء والهدار وغير ذلك من القرى المشحونة بالنخيل. ثم وادي الدواسرء 
وأوله السليل وقراه كثيرة منها: اللداب والحنابم. وجميع قراه خمسة عشر قرية. 
والوادي (الذي يقال له وادي حنيفة) الذکور هو مسكن الدواسر. البادية 
والحاضرة» وهو آخر نجد من جهة الجنوب. والعمور من نجد مسن جوف أجل 
عمر إلى وادي الدواسر مسيرة خمسة عشر يوماً من جهة الشمال إلى الجثوب. واما 
من جهسة الشرق إلى الغرب فالعمورة منه مسافة ستة أيام» هذا هوالمعمور 
بالبلدان. واما مساكن اهل البادية» في العشائر والقبائل. فهو طول مقدار شهر 
وعرض كذلك. وأودية نجد الكبار الكثيرة منها: وادي حنيفةء ومنها وادي 
الدواسرء ومنها وادي القصيم السمی وادي الرمة؛ ومنها وادي سدير. وفي نجد 
عقبات صعبة السالك » والدهناء هي الرمال الحاجزة دون نجد. ثم من الجهة 
الجنوبية لنجد بلاد عسير. وهم قبائل كثيرة. لا يحصى عددهم. من ذوي 
الشجاعة والإقدام. حاضرة وأهل البادية. والحاضرة منهم هم قبيلة شهران من 
حميرء وقد تولاهم قبل هذا ابن سعود. والآن ليسوا في طاعته. وشيخهم الآن 
محمد بن عائش مسن عشيرة يقال لهم النع» وغالب مساكنهم في الجبال. لا 
يزالون يغيرون على سواحل اليمن فينهبون منها. ومركز حكومة كبيرهم في الجبل 
في بلدة يُقال لها السقا. ولهم أكثر من مائة قرية. وأكثرهم في البادية. ثم بلاد 
اليمن وقد سبق بيانها. وفي الجهة الشرقية لنجد الاحساء والقطيف. وهو من 
الخط الذي فيه جزيرة دارين. الملاصقة للقطيف والاحساء. في تصرف ابن سعود. 
وهی قرى كثيرة. وأكبر سا فيها من البلاد الهفوف والمبرز. فالهفوف مركز 
ا من جهة ابن سعود. وف الاحساء ست قلاع » فيها عساكر ابن سعود. 
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ویتبعها آکثر من مائتي قرية كبيرة غير البلدتین الذکورتین. وهي بلاد متسعة 
سهلة العاش. ذات تخیل كثيرةء وأشجار ومياه جارية. ولا يأخذ منهم ابن 
سعود إلا العشر. وفي الاحساء كثير من العلماء الأعلام من المذاهصب الاربعة رضي 
الله عنهم. ومن أجل علماثها الأعلام الشيخ ابو بكرء ٠‏ وقد رأيت له تأليفاً جيداً في 
التصوف . وفيها رفضة اكثر من ثلثيها لكنهم في غاية الذل. وأما بلد القطيف 
فجهة مشرقها على ساحل البحرء تقابل الاحساء في النهر. والحواصل وجميع 
سكانه رفضةء وهو عن الاحساء مسافة ثلاثة مراحل. والاحساء ونجد مسافة سبع 
مراحل. وبين الاحساء والقطيف الدهناء وهي رمال» والصما وهسي ارض يابسة لا 
يوجد فيها ماء. والمسافر منهما إلى نجد لا بد له من حمل الماء. وفي الجهة 
الشرقية للقطيف بندر العقير الواقع على ساحل البحرء وهو بندر الاحساءء وفيه 
محل محصن لبعض عساكر ابن سعود معدا لتجار نجد. الذين يسافرون إلى 
الاحساء. فأنهم إذا وصلوا إلى المحل المذكور جعلوا أموالهم فيه إلى أن تأتيهم 
الرواحل. فتحمل أموالهم إلى الاحساء. ثم في شرق العقير ناحية قطر وهي منزل 
العرب أهل السفائن الذين يغوصون في البحر لاستخراج اللؤلؤء وهم قبائل منهم 
من قحطان» ومنهم من وائل. وفي بر قطر بعض من بني هاجر. وفي باديته عشيرة 
يقال لها الناصیر. وفي سواحله عدة محال كثيرة منها: البدع وهو رأس الزيارةء 
ونوبرط وغير ذلك من البنادر. وقد يتصرف صاحب جزيرة البحرين ElÎ‏ 5 
قطر. وأما بره وصحاريه فهو في تصرف ابن سعود. 

ثم في الجهة الشرقية لقطر أول بلاده عمان. وهو بلد ابن جني. وسكان هذا 
اليلد عشيرة يقال لهم بنو یاس وهم من قحطان. وهي قليلة الماء ليس فيها 
زراعة» ولا نخيل. وانما سكنتها آهل سفن يغوصون في البحر لاستخراج اللؤلؤ 
وكبيرهم منهم. وهو رجل يسمى زائد. ثم شرقيها رأس الخيمة. وهي بلدة 
القواسم. وهم قطاع سبل البحر. وکانوا في غاية الجسارة. من قتل النفس وأخذ 
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أموال الناس. ومن مدة أربعين سنة هدم الأنكليز بلدتهم المذكورة وخربوها. فتفرق 
أهلها ثم رجعوا إليها وعمروها وسكنوا فیها. ولكن قطعت ايديهم من منببع سبل 
البحر. ثم شرقيها بلدة يقال لها الشارقة. وهي من توابم رأس الخيمة. واهلها 
أيضاً من عشيرة القواسم. ولهم سفن يسافرون فيها إلى بلاد الهند ويغوصون في 
البحر لاستخراج اللؤلؤ. كبيرهم منهم. ثم في شرقيها دبي. واهله ايضاً من 
القواسم. ولكنهم مستقلون بأنفسهم. صنعتهم الوص في البحسر. شم بشدر 
خورفكان. وسكائهم قليلون يصطادون السمك من البحر. ثم بندر سحار. وهي 
بلدة كبيرة من توابع صاحب مسقط. وفيها واحد من بيت آل أبي سعيد ولاة 
مسقط. وهي كثيرة النخيل والأشجار. ثم بندر الشورى. وفيه أهل سفن يسافرون 
في البحر. ثم بندر السويب. وهي بلدة فيها نخيل وفواكهه وسفن. ثم بندر بركة. 
وسكانه أهل زراعة ونخيل وسفن. فهذه بنادر عُمان. وأما بلاده التي في البر 
فمقدار مائة وعشرين قرية. وقبائله: السعد. والمناصير. ونعيم. وفيه عالم كثير 
وهو قطر واسع ذو نخيل كثيرة. وفواكه عجيبة. وافرة وفيه الابل النجائب 
النعمانیات . والخيل فيها قليلة. وغالب أهل عمان على مذهب الإباضية. والبر 
الذي بين عمان وحضرموت رمال. لا تسكن ولا تسلك. والصحيح أنها ارض عاد. 
على ما قاله بعض أهل الوقوف على التواريخ القديمة. وفي قطعة شمال البربمي من 
عُمان قبائل وعشائر كثيرة جدا. تحت حكم ابن سعود. ويغزو أحيانا على بلاد 
عمان. كما أن له على والي مسقط في كل سنة عشرة آلاف ریال. لصولته عليه 
وعلى كثير من قبائل عمان الداخلين تحت طاعته. فأن لابن سعود في تلك 
النواحی صولة وشأناً عظيما ويداً طولى. شم في الجهة الشرقية لبندر بركة بندر 
مقط اا ويتبعه قرى كثيرة. وهي بلدة في غاية العمارة. مشتملة على كثير 
من التجار المتمولين أهل السفن والمراكب. ومسافرتهم إلى بلاد الهند وجدة؛ وفي 
نواحیها بساتين كثيرة. ذات نخيل وأشجار وأثمار عجيبة. ولا يوجد مثلها 


4 أحوال شد 


للتجار. وقد وقع الخلاف والنازعة بين أهل الشيخة من آل آبي سعید. ولاتهاء 
فضعفت حالها. وقد ابلغني أن إن سعد یه سک كيبا رقي فلي مسق 
في هذه الأيام . وقراها الشهورة الكبيرة مقدار خمس عشرة قرية. ثم في الجهة 
الشرقية لسقط بلد سور وفيها سفن كثيرة. وسکانها أهل تجارة ويسافرون إلى 
جميع الجهات. ليس عندهم زراعة. ولا نخيل. ثم في شرقيه رأس الحد ومسافرة 
سكائه في البحر. وهو آخر بر العرب من جهة الشرق. ثم ينعطف البحر غرب 
الجنوب إلى خليج اليمن. وهو البحر الأحمر؛ وأول محل انعطافه مكان يسمى 
مصيرة. وسكانه لا يعرفون صيد السمك. ثم مرباط وهو بندر سکانه أهل البحس 
ثم بلدان المهرة. ولها قرى کثیرق وسكانه أهل أسفار» وسفن بندر الشحرء وبندر 
مكلاء وهما بندر حضرموت. 


5 آحوال حد 


الباب الثالث 


في بیان بعض أبعاد السافات الواقعة بين المحال الذکورة 


فالبعد من البصرة إلى قصبة الزبیر رضی الله عنه ست ساعات. ومن الزبیر إلى 
الكويت یومان. ومن الكويت إلى القطيف على قرب ساحل البحر خمسة أيام. 
ومن القطيف إلى الاحساء ثلاثة آیام. ومن الاحساء إلى نجد سبعة أيام. وأما على 
غير طريق الكويت والقطيف فمن البصرة إلى الاحساء مقدار تسعة أيام. وأما من 
البصرة إلى أول أراضي نجد. على غير طريق. الاحساء فمقدار ثلاثة عشر يوما. 
وجميع النواحي المذكورة في نجد مسافة ما بينها مقدار مرحلتين. أو ثلاث 
مراحل» أو أربع » وهي غاية البعدء ومسافة بعد بندر العقير عن الاحساء فرحل 
ونصف مرحلة» وبعد جزيرة ة البحرين عن القطيف كمقدار خمس ساعات عا 
وعن العقیر مقدار سبع ساعات را وعن قطر مقدار أربع ساعات ب وهذا 

مع الریح العتدل» وبعد قطعة شمال البريمي من بر غمان عن سيف البحر ثلاث 
مراحل إلى أربع وب مقط هن التضرة بحر مع الريح العتدل. سبعة آیام 
وغاية السافة عشرة آیام. ومسقط من جملة بلاد عمان. وبعد پلد مطرح عن مسقط 
صف ساعة» وبعد جزيرة 1 البحرين عن سقط بحرا: مع الریج التدل. سبعة 
لیام وبعد نجد عن جزيرة البحرين بحرا سبع سافات. وبرا ثماني مراحل. 
وبعد الاحساء عن جزيرة البحرین براً مرحلة ونصف مرحلة» وبحرا سبع 
ساعات. وبعد الدينة المنورة عن القصيم» من محال نجد. ثماني عشر مراحل» 
(والقصيم اثنتا عشرة مرحلة) وبعد جدة عن البصرة را ف المراكب الدخائية» 
خمسة عشر یوم . وأما في الراکب الريحية مع الریح العتدل. فشهر تقريباء 


6 أحوال خد 


ومع إختلاف الارياح فشهر أن ٠.‏ أو أكثر. وبعد عمان عن الاحساء آدناه ثلاث 
عشرة مرحلة. وهو الأدنى من اليمن. وأقصاه عن نجد خمس وعشرون مرحلة. 


7 احوال بحد 


الباب الرابع 
ي بيان عشاثر نجد وغیرها من القباثل العربية من سکان البادية 


فمن أعظم عشاثر نجد مطیر. وهي عشيرة كبيرة. کثيرة العدد. في غاية القوة 
والشجاعة. وعدد قبائلها كثيرة منها : قبيلة الدرویش . والمرهمة. وجیلان. وذوي 
عون . واللاعية. ومسیلم. وبرية. والربخات. والهوامل. فهؤلاء کبار قبائل 
مطیر. والشهور فیما بینهم آنهم من قحطان. والذي ذکره صاحب نهاية الأرب 
أنهم بطن من بني طسم. من العمالیق. من العرب العاربة. كانت مساکنهم مع 
قومهم من بني طسم بيثرب. إلى أن أخرجهم منها بنو اسرائيل. وشيخهم الأكبر 
في هذا العصر ماجد الدويس. 

ومن أعظم عشائر نجد العجمان. وهم في غاية القوة والكثرة والشجاعة. 
ويتفرعون إلى قبائل كثيرة منها: آل معيض. وآل حبیسش. وآل سليمان» 
والهتلان. وآل محفوظ. والضاعن. والشامر. وآل مصرع. والشواولة. وآل مفلح. 
وهم من قحطان. وشيخهم الأكبر في هذا العصر ابن خليل. 

ومن أعظم عشائر نجد آل مرة. وهم من أهل القوة والشجاعة والكثرةء ولهم 
قبائل كثيرة منها: آل جابر. وال عذبة. والغفران. وآل علي وغير ذلسك؛ 
وشيخهم الأكبر في هذا العصر فيصل المرضف. وهم مع العجمان على حد واحد. 
ولم أقف على كونهم من بني مرة. بطن من الأوس من الأزد من قحطان. أو من 
بني مرة. بطن من بكر بن وائل من عدنان. أو من بنى مرة بطن من ذبيان من 
لمدنانية. ۱ 

ومن أعظم عشائر نجد عتيبة. وهي عشيرة في غاية الکثرة والقوة والشجاعت 
وهي فرقتان الرومة وبرقا. وتتشعب هاتان الفرقتان إلى قبائل كثيرة جداً. 


8 أحوال بجد 


وشیخهم الأكبر في هذا العصر مصلط بن ربیعان؛ وهم على ما ذکره صاحب نهاية 
الأرب بطن من جذام التحطانية. بنو عتيبة بن أسلم بن مالك بن شنوة بن بلبل 
بن جشم بن جذام. (والذي ذكره أهل اللغة : عتیب بن اسلم بن مالك بن شئوة 
بن تدين). قال أبو عبيد: وهم اليوم ينسبون في بني شيبان» فيقول عتيبة بن 
عوف بن شيبان. قال واليهم : پنسب جعرة عنيت بالبصرة. قال الجوهري: أغار 
عليهم بعض الملوك. فسبى الرجال فكانوا يقولون: إذا كبر صبیاننا لم يتركونا 
حتى يفتكوا لنا. فلم يزالوا عنده حتى هلکوا. فضربت بهم العرب مثلا فقالوا: 
أودى عتيب روفي الاصل عنيت وهو خطأ) وفي ذلك يقول الشاعر: 
ترجيها وقد وقعت بقوم كما ترجو اصاغرها عتيب 

(الشعر غلط أيضاًء في الأصل إذ ذكر بغرء . . . وعثيث). 

ومن أعظم عشائر نجد قحطان. وهم في غاية الكثرة والقوة والشجاعة والاقدام؛ 
وقبائلهم كثيرة منها: السمر والعاصم والخنافرة. والروقة. والسعيد» والحمالة. 
والمجمل. وعبيدة. وهم أكثر مسن نصف قحطان. وشيخهم محمد بن هادي» 
ومساكنهم في نجد في جهة الجنوب عن بلدان عسير. 

ومن أعظم عشائر نجد سبيع . وهم من أهل الكثرة والقوة والشجاعة. ولهم 
قبائل كثيرة منها الجمالين. والعرينات. والنبطة» والحملة. والجمور. وآل على. 
والعذاریه . والعبادي» والصنعة. ومليح . والقرينات. والعزة» وشيخهم عسا. 
وقيل وهم من بني عامر بن صعصعة من العدنانية. 

ومن أعظم عشاثر نجد الشهول. وهم في غاية القوة والشجاعة. ولهم خم 
قبائل كثيرة العدد. وشیخهم بن معدل. وهم بنو سهل. بطن من بني بحر من 
لخم من القحطانية. 


9 أحوال بحد 


ومن أعظم عشائر نجد الدواسر. وهم خلق کثیر» حاضرة وبادية» في غاية 
القوة والشجاعة والكثرة والعنف. وقبائلهم التي في البادية كثيرة منها: المساعرة. 
وآل بريسدة. وآل آبوسباء والخاريم والرجبان. والخبیسلات» والشراقا؛ 
والعیثیان. واجل آبي حازم. وآل عمار. وشیخهم آبو قوید. قال في نهاية الارب : 
وهم بطن من العرب بالیمن. ولم ینسبهم إلى آحد. وأما بنوا خالد فکانوا آمراء 
الاحساء. فتغلب علیهم ابن سعود. وأخذ منهم الاحساء. وهم قبائل منهم: 
الباشیر» والجبور» والشيخة في آل حمید. أهل کرم وشجاعة. ومن مشايخهم 
الكرام: ابن عريعر الشهور ولم اقف على كونهم من بني خالد بطن من بني 
قحطان. أو من بني خالد بطن من عامر بن صعصعة من عدنان . أو من بني خالد 
بطن من غزية طيء من قحطان. أو من بني خالد عرب حمص بطن من بني 
مخزوم من قریش. وهم رهط خالد بن الوليد الصحابي رضى الله تعالى عنه. لكن 
الحمداني قال: عرب حمص يدعون النسب إلى خالد بن الولید. وقد أجمع آهل 
العلم بالنسب على إنقراض عقبه. ثم قال: انیم من أحلاف آل فضل» عرب 
الشام. على ما نقله صاحب نهاية الأرب. فهذه عشائر بادية نجد. ولا يحصى 
عددها إلا الله تعالى. 


وأما حرب فهم عرب بادية المدينة المنورة» وينقسمان إلى قبيلتين: بني علي . 
ومسروج وتتفرع هاتان القبيلتان إلى قبائل كثيرة. وبطون عسرة الاحصاء لكثرتها. 
أو زيادة شعوبهاء وهم في الكثرة وزيادة البطون. مثل عشيرة عنيزة» ومع كثرتهم 
فهم أهل قوة وشجاعة ولم اقف على كونهم من حرب بطن من الصبر من غسان 
من الازد من قحطان. أو من حرب بطن من بكر بن واثل من عدنان» أو من 
حرب بطن من بني حاشد من همدان من القحطانية. ومن حرب بطن من جهلان 
من القحطانية. والله أعلم. وقد يوجد في نواحي الحجاز في أطراف مكة والمدينة 


يعض من عتيبة والبغوم. 


0 آحوال بعد 


وأما هذيل فهم في جهة مكة خاصة» وهم بطن من خندف من مضر وقد 
یوجد بعض من حرب في جهة مكة. وآما ثقیف ففي الطایف. وهم من هوازن من 
العدنانية . وزعم بعض النسابة أن ثقيفاً من بقایا ثمود. وکان الحجاج إذا سمع 
ذلك يقول: كذبواء قال الله تعالی: وئمود» فما آبقی أي آهلکهم وما آبقی منهم 
آحدا. قال في الحمیر وثقیف: بطن متسم» ومنازلهم بالطائف. وهو مدينة من 
آراضي نجد على مرحلتسین من مكة. في شرقها أو شمالها. وکانت في القدیم 
للعمالقة» ثم نزلها نمود. وقیل بل سکنها بعد العمالقة عدوان. ثم غلبهم ثقيف 
وسکنوا فيه. وهو الآن مسکنهم. آنتهی. وقیل ثقیف موالي لهوازن وقیل أنهم 
من أياد بن نزار بن مضرء ومنهم الحجاج بن یوسف الثقفي عامل عبداللك بن 
مروان في العراق. الجاثر الشهور. وأما عرب عمان فهم قبائل كثيرة أشهرها: 
المناصير» ونعیم والسعد. وکل من هؤلاء القبائل يتفرع إلى بطون كثيرة. والنّه أعلم 
بعدتهم. وهم بعضهم من الأزد نزلوا عمان لا تفرق الأزد. حين أرسل الله تعالى 
علیهم سيل العرم. 

وعرب بادية الیمن کثیرون. وأشهر قبائلهم: غامد وزهران وبجيلة. 
وأسعد. وشهران؛ وزبید. وبعضهم من (سام). وکلهم من قحطان. ویتفرع من کل 
من هؤلاء العشاثر بطون کثیرة. وعرب جزيرة البحرین والقطیف وهجر من ربيعة 
وغیرهم. وجمیع من تقدم من قبائل العرب فهم من ذوي النسب العتبر لدیهم. 

وأما العرب الساقطون؛ من الاعتبار الطعون فیهم المحتقرون. والنازل لدی 
العرب النجباء فهم ثلاثة عشاثر: الصلیب. والعوازمة. والرشائدة. 


1 احوال نحد 


الباپ الخامس 


في بیان نسب ابن سعود آمیر نجد. مع بیان بعض احواله ومنشاه ورسم حکومته وصور 
مکاتباته إلى أهل بلدان نجد 


فأما نسبه . فهو أن الأمير في هذا العصر عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد 
الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم 
بن موسى بن ربيعة بن مانع الريدي العنزي. وهو من مشايخ عنزه. وكان مانع 
المريدي الذکور جد آل مقرن» وآل وطبان. يسكن في بلد الدروع من نواحي 
القطيف. ثم صار بينه وبين آدرع رئيس حجر اليمامة من بني عمه. مراسلة 
ومواصلة لما بينهما من الرحم» فاستدعاه ابي أدرع إلى القطيف. وأعطاه من ملكه 
أرض المليبدء وغصيبة لآل يزيد من آل دغير من بني حنيفة, الموجودين اليوم إلى 
ما دون الجبيلة» إلى الابکین إلى حريملا لحسن بن طوق جد أل معمر. ثم ولد 
المائع المذكور ربيع . وصارت له صولة» وأتسع ملكهء وحارب آل يزيد» ثم ظهر 
بعد ذلك ابنه موسى. وصارت له شهرة أعظم من أبيه ربيعة» وإستولى على اللسك 
في حياة أبيه. وصارت له وقعة مع آل یزید. وجرح جراحا كثيرة. وضيقوا عليه 
وإحتال على قتل أبيه ربيعة» فجرحه جراحات كثيرة. وهرب ربيعة إلى أحمد 
بن حسن بن طوق. رئيس العيينة فأجاره وأجله وأكرمه. لما بيئهما من سابقة 
المعروف. 

ثم آن موسی جمع جا من المبردة وغيرهم ۰ ممن كان عنده وهم من المؤلفة. 
وأغار على آل يزيد صباحاً في النعيمة الوصیل. وتحاربوا فصارت الغلبة لوسی 
فقتل من آل يزيد آکثر من ثمانین رجل. واستولی على ملكهم ومنازلهم ودمرهم 


2 أحوال ضحد 


ولم تقم بعد ذلك لآل يزيد قائمة. وكان يضرب الثل بهذه الواقعة. ويقال صبحهم 
مثل صباح الموالفة لآل يزيدء وأستمر موسى بن ربيعة في الولاية إلى أن توفی 
فتولى ابنه إبراهيم إلى أن توفى» وتولى ابنه مرخان» وكان لرخان ولدان ربيعة 
ومقرن. فأما ربيعة فولده وطبان» وهو جد آل وطبان الساکنین في قصبة سيدنا 
الزبير رضي الّه عنه» ولوطبان المذكور عدة أولاد ذکور» قيل إنهم أربعة عشر ولد 
ذکرا ا أبو زيد الذي تولى الدرعية قبل لآل مقرن» وغدره محمد بن 
حمد بن عبد الله بن معمر» اللقب بخرفاش فقتله وقتل دغیم بن فائز الليحي 
وکان معهما محمد بن سعود من آل مقرن» فهرب ونجا. ثم بعد ذلك استقل 
بالدرعية واستولی آولاده على جمیع نجد» وهم آل مقرن الذي منهم ابن سعود 
الشهور» ومنهم محمد بن وطبان جد آل اقب وقد جری بين أل وطبان قطيعة 
وسفك دماء. ويجتمع آل مقرن وآل وطبان في مرخان» وهما يجتمعان مع أهل 
خرما وأهل أبي الكباش في إبراهيم بن موسى المذكورء وقتل وطبان المذكور ابن 
عمه مرخان بن مقرنء وهرب من نجد. قيل وأتى إلى قصبة الزبير رضي الله عنه 
قرب البصرة. وأما مقرن بن مرخان بن إبراهيم جد آل سعود المشهورين» فله من 
الأولاد محمد وعياف وعبد اللّه» فمحمد جد آل عياف. فآل مقرن هم: ذرية 
محمدء وذرية عبد اللّهء وذرية عياف » وذرية مرخان الذي قتله عمه وطبان. 
وخلف محمد بن مقرن من الأولاد مقرنا وسعود» فمقرن هذا ليس له عقب إلا عبد 
الله» الذي جعله عبد العزيز بن محمد بن سعود أميرا في الرياض» حين تغلب 
عليها. وأما سعود فله عدة أولاد منهم: محمد» ومشاري» وثنيان» وفرحان»› 
فمحمد هو الذي استقل بالدرعية» وكذا آولاده من بعده إلى عصرنا هذاء وهو الذي 
أوى الشيخ محمد بن الشيخ عبد الوهاب عالم نجد المشهور. فإنه لا كان في بلد 
العينية عند عثمان بن معمرء ورأى منه الجفا قصد محمد بن سعود المذكورء فآواه 
وأيده وأمتثل أمرهء وجهز الجيوش لنصر دعوته» وترويج طريقته الشهورة 
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بالوهابية. ومشارى بن سعود بن مجمد بن مقرن هو الذي أيد أخاه محمد بن 
سعود في نصره الطريقة الوهابية. وكذا ولده حسن بن مشاري فأنه قاد السراياء 
وقاتل في الحصون والبلدان والقرابا مع ابن عمه عبد العزيز بن محمد بسن سعودء 
وله أولاد فرسان شجعان قتلوا في حرب إبراهيم باشا بن محمد علي باشا؛ والي 
معو لا حاضو الدزفية». وکا ایته عیداالرخمین» وفلف كيه ال خسن ولا انه 
مشاري. الذي قتل ابن عمه تركي أمير نجد. 

وأما ثنیان بن سعود بن محمد بن مقرن فأنه كان آعمی. ولکن كان مفتوح 
البصيرة لفرط ذكائه. وكان مستشاراً لأخيه الأمير محمد بن سعود بن مقرن في 
الأمور» ومن ذريته عبد الله بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان المذكور. وفيصل بن 
ناصر بن عبد الله بن ثنیان الذکور» ومحمد بن يوسف بن ثنیان الذي كان في 
مصر. ثم جاء إلى ابن عمّه فيصل أمير نجد. 

وأما فرحان بن سعود بن محمد بن مقرن فليس من ذريته إلا سعود بن إبراهيم 
بن عبد الله بن فرحان. والباقون من جميع آل مقرن إنما هم ذرية محمد بن مقرن 
جد آل سعود. أمير نجد في هذا العصر. وذرية أخيه عياف بن مقرن جد آل 
عياف الذکورین. ولنرجع إلى أولاد محمد بن سعود بن محمد بن مقرن جد آل 
سعود. أمراء نجد. فخلف محمد بن سعود بن عبد العزیز. وهو الذي قاد 
الجيوش لنصرة الطريقة الوهابية. وبلغت سراياه وعماله أقصى بلاد نجد. وزالت 
به الحروب التي كانت تقع بين قبائل نجد. وحصل الأمن والأمان في البادية 
والحضر. وكانت الأبل والخيل والأنعام ترعى في الصحاری وتلد؛ وليس عندها 
سوى رجل واحد. ولا يستطيع أحد من قبائل العرب أن يأخذ منها شيثاً. 

ثم خلف عبد العزيز سعوداء وهو ايضاً قد قاد الجيوش على الخيل العتاق› 
والركائب النجب وأذعنت له صناديد العرب» وذلت له رژساژهم. إلا أنه اخطاً 
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خطأ عظیما في منع الناس عن الحج» وف الخروج على السلطان. وأنهم الوا في 
تكفير من خالفهم. ولو كان من أهل السنة والجماعة. وشددوا في بعض الاحكام. 
التي لم يرد الشرع بتشدیدها. وحملوا أكثر الأمور على ظاهرها. وكذا غالت الناس 
في القدح علیهم. والإنصاف الحالة الوسطى. إلا التشديد الذي ذهب إليه علصاء 
نجد وعامتهم من تسمية غاراتهم على المسلمين بالجهاد في سبيل الله ومنعهم 
الحج. 

وأما ما ينسب إليهم من إعتقاد النبي وك كالجماد في قبره. والعياذ بالله. 
فحسب ظني بقوة إسلامهم. أنه لا أصل له. بل مفترى عليهم. ولا التساهل 
الذي عليه عامة أهل العراق والشامات وغيرهما من الحلف بغير الله تعالى. وبناء 
الأبنية الزخرفة بالذهب والفضة والألوان المختلفة على قبور الصالحين. والنذر لهم 
وغير ذلك من الأمور» التي نهى عنها الشارع وق الحاصل. أن الإفراط والتفريط 
في الدين ليس من حق المسلمين. وحقهم إتباع ما عليه الأئمة الأربعة المجتهدون, 
الذين على طريقة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأكبر التابعين. 
والتجاسر على تكفيرهم بعضهم بعضا. والعیاذ بالله تعالى يوجب غضب الله 
تعالی. ومهما أمكن في حق السلم الذي صدر منه ما يخالف ظاهر الشرع. فاللازم 
تأويله بوجه حسن. لأن المؤمنين اخوة. فأن لم يكن التأويل فحينئذ يحكم بما 
پقتضیه الشرع المبين من التكفير والتفسيق. 

ثم خلف سعود بن عبد العزيز عبد الله وهو الذي استولى عليه الوزير الغضنفر 
إبراهيم باشا بن محمد علي باشاء والي مصرء وحبسه وذهب به إلى مصر. ثم 
أرسله إلى إستانبول في أيام الغازي محمود خان وأمر بضرب عنقه في ميدان جامع 
السلطان بايزيد. بين ملا الناس وعبد الله المشار إليه. وأن كان قد علم كأسلافه 
القباثل أحكام الدين › وأمرهم بقيام الجماعات في الأوقات الخمسة. بحيث لا 
يختلف أحد منهم في بلاد نجد عنها إلى عصرنا هذاء إلا أنه قد أخطأ في تجاسره 
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على بلاد السلطان. الذي هو إمام العصر وخادم الحرمین الشرپفین ولو إكتفى 
بنجد وما يليه من عمان وجزيرة البحرین وغيرهماء لاستقام آمره. وفاز بعمله 
أحكام الدين للقبائل. التي کال نعام بل اکل سبیلا. وخلف سعود بن عبد العزیز 
آیضا: فيصلا وناصوا. وتركياء وإبراهيم. وعدا وفيدا ‏ واا عفن 
الرحمن وعمرا وحسنا. 


وأما فيصل فقد قتل في حرب الدرعية. بعد أن بارزء وحصلت لهم الشهرق 
وكذا قتل ابراهیم في تلك الحرب. وناصر وتركي ماتا قبلهماء وسعد وفهد 
ومشاري وعبد الرحمن وعمر وحسن نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر مع أولادهم 
ونسائهم وماتوا هنالك. 

رجعنا إلى محمد بن سعود. فمن ابنائه عبد ال وهو الذي قوی أخاه عبد 
العزيز. وقاتل معه أشد القتال. وقاد الفرسان والابطال» وحصلت له الشهرة 
العظيمة. فكم كتيبة کر عليها وفرقهاء وقل جمعها ومزقها. وهو من المشهورين 
بالشجاعة والإقدام. ثم قام ابنه تركي بن عبد الله الشجاع. الذي قاد القبائل إلى 
طاعته . وأمرهم بالقيام بأركان الإسلام. بعد أن تهاون أكثرهم بالصلاة وأفطروا في 
رمضان. وعادوا إلى ماکائوا عليه في سالف الزمان من شعار الجاهلية» فحاربهم 
وقاتلهم حتى انضووا بقيام الطاعات. ثم قام مقام ابنه فيصل بن تركي . وهو الذي 
فر من حبس مصر. واستولى على بلاد نجد. وأخذه من عبد الله بن ثنيان مع 
قوته وشدة بأسه» فحاربه حربا عظيما وأخمد ناره. ودائت له القبائل والبلدانء 
وسكنت جنوده في نجد وعمان. وجمع في سياسته بين الشدة واللین» وكثرة 
عطاياه؛ وكان كثير الإكرام والاحترام لأهل العلم وحملة القرآن» ورحيما بالفقراء 
والأرامل والأيتام غير ماثل إلى سفك الدماء. وقد مدحه الشيخ عثمان قاضي نجد 
بقصيدة منها: 
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عفيف شريف النفس للفضل عارف حليم كريم سالم القلب منصف 

ولفيصل بن تركى ثلاثة أولاد: عبد الله ومحمود وسعود. فأما عبد الله فهو في 
نجد. فذ هذا 8 وأما محمد فهو مع أخيه عبد الله وفي طاعته. وأما سعود 
قد وقعت بینه وبین آخیه عبد الّه منافسة. فهرب إل العسیر خوفاً من آخیه عبد 
الله ثم عاد وضبط الاحساء والقطیف . وهو بصدد الامارة في نجد. ولم یتمکن 
منها إلى الآن. فهذا ما يتعلق بنسب آل سعود. 

وأما رسم حکومتهم فانهم یأخذون. من أهل الحضر. من كل مائة صاع من 
الحبوب خمسة أصواع. ومن كل مائة صاع تمرا خمسة أصواع. وأهل البادية فلا 
يؤخذ منهم إلا زكاة الأبل والأغنام على الوجه الشرعي. وأما ما يكون ريعه من 
الأنهر. كالاحساء والقطيف. بلا سقي فيؤخذ من المائة عشرة. وقد تضيق 
الواردات عن مؤئة نفسه وأهله وأقاربه وعلمائه وقضاته وسائر أهل العلم في بلاده 
وقراه والفقراء والعاجزين عن الكسب. ٠‏ وغير ذلك من المصارف المرتبة على ما 
حدثني بذلك النجيب محمد بن عبد العزيز بن عبد الوهاب من أكابر نجد. وهو 
ثقة كريم. وليس لابن سعود عسكر موظف للحرب. بل إذا أراد الحرب جمع مسن 
العشائر والقبائل. ما يريد من الأعداد الكثيرة إلى مائة ألف. وأما الموظف فمقدار 
الف في خدمته. وخمسمائة في الاحساء. وخمسمائة في القطيف. وخمسمائة في 
عمان. ولعسكره قوانين ومرتبات جارية من القديم على أهل البلدان والبادية. كل 
يعطي ما عليه بحسب قدرته ووسعه. ٠‏ وقد تقاتل المائة منهم ألفاً من غيرهم. 
والألف آلافا لشدة شجاعتهم وبأسهم. ۰ كما ذكره الله تعالى بقوله: أولي بأس 
شدید . وي بلاد نجد کثیر من التجار من ذوي الثروة. وكثير منهم ف نواحي 
البصرة. وبعضهم في الكويت. وبعضهم في الهند كالشيخ علي بن ابراهیم. وهو من 
ثقات الرجال الأخيا ر الکاملین. وقد إجتمعت به في البصرة. ويملك مقدار مائة 
آلف كيس فاکثر . وله عدة أملاك ق نواحي البصرة عليها ابن أخيه عبد الله عبود 
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بن عیسی. وهو من الأخيارء وأولاد الشیخ علي الذکور في الکویت. وأما مکاتبات 
آل سعود إلى أهل نجد وعشائره. فصورة مكاتبة تركي ابن عبد الله کبیر نجد : 
پسم الله الرحمن الرحیم 

من تركي بن عبد الله إلى من يقرأه من السلمین سلام علیکم ورحمة الله 
وپرکاته فموجب الخط إبلاغكم السلام» والسؤال من آحوالکم والنصيحة 
لكم» والشفقة عليكم. والعذرة من الله إذ ولاني تعالی آمرکم» والّه السژول الرجو 
أن یتولانا وإياكم في الدنیا والآخرة» وأن یجعلنا ممن إذا اعطي شکر. واذا ابتلي 
صبرء وإذا أذنب إستغفر» والله تعالى منعم بحب الشاكرين. ووعده على ذلك 
المزيد. قال الله تعالی: لثن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذي 
أوصيكم به تقوى الله تعالى في السر والعلانية. قال الله تعالى: ومن يطع الله 
ورسوله. ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. وجماع التقوى اداء ما افترض 
الله سبحانه. وترك ما حرم الله وأعظم فرائض الله تعالى بعد التوحيد الصلاة» 
ولا يخفاكم ما وقع من الإخلال بهاء والإستخفاف بشأنهاء وهي عمود الإسلام 
الفارقة بين الكفر والایمان من أقامها فقد أقام دينه» ومن ضيعها فهو لا سواها 
آضیع . وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وهي آخر وصية 
كل نبي لقومه . وهي آخر ما يذهب من الدين. وهي أول ما يحاسب عليه العبد 
يوم القيامة. وبعض الناس قد يسىء في صلاته. ومنهم من يتخلف عن الجماعة 
ويصلي وحده. وف ئخلة هو رحاله. والمسجد جار له. 5 الحديث لا صلاة لجار 
المسجد. إلا في المسجد. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق التخلفین عن 
الجماعة بالنار لولا ما فيهم من النساء والذرية. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: 
لقد رأينا وما يختلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذه أمور ما يخفاكم 
وجوبها. لكن الكبرى عدم إنكار المذكر. وتزيين الشيطان لبعض الناس. أن كلا 
ذنبه على جنبه. وفي الحديث لتأمرن بالعروف ولتنهون عن النکر. ولتأخذن على 
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يد السفیه . ولتطرئنه على الحق اطراء» وليعمنكم الله بعقابه. وكذلك الزکاق 
وبعض الناس يبخل ويستخف بها ويجعلها وقاية دون ماله» والعياذ بالله» وأنتم 
تعلمون أنها من أركان الإسلام. 

قال الله تعال : ی والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليمء يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي حق الله منه إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائم . وأحمي عليها في نار جهنم: فيكوى بها جبينه وجنبه 
وظهره. وكلما بردت اعيدت في یوم» كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يقضى بين العباد فيرى سبيله. أما إلى الجنة وأما إلى النار. ثم ذكر عقوبة مانعها 
من الابل والبقر والغنم. وكل مال تؤدي زكاته بعلم صاحبه. ونصاب الزكاة 
تفهمونه . وعروض التجارة مثل الزرع الذي يدخره'صاحيه+ ولو كان :مسن زرغ قد 
زكى إذا حال عليه الحول. وهو معد للتجارة» وجبت فيه الزكاة. أو تمرا 
وأثمائها كلما أعد للتجارة تجب فيه عند الحول. وهو يبتلي الغنى بالفقیر 
وطلب منکم الیسیر. فمن آداها نرجو أن الله تعالى يقبلها ويخلفها عليه» وسنْ 
مكر بها فالله خير الماكرين. وكذا معاملة الربا تفهمون أنها من أكبر الكبائر. وأن 
مرتكبها محارب لله ورسوله صلی الله عليه وسلم. 

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
مؤمئين. فأن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. وأتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: 
الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المىس» ذلك 
بأنهم قالوا نما البيع مثل الربا. واحل الله البيع وحرم الرباء فمن جاءه موعظة 
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من ربه فإنتهى قله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فاولئك أصحاب النار. هم 
فيها خالدون. 

وفي الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهدية (لعلها وشاهده) فلعنهم سواء. فدل هذا الحديث على أن الرضاء 
بالعصية معصيةء وآن منْ لم ينكر على العاصی كامرابى فهو مثله. وني حديث 
آخر: الربا سبعون ضرباء آیسرها مثل منْ ينكم آمه. وفي الخدیت ایضنا : ارب 
حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعیمها: مدمن الخسر. وآکل 
الرباء وآكل مال اليتيم بغیر حق. والعاق لوالدیه. ومن آنواع الربا الطعام بالطعام 
إلى آجل. وبیع الذمب بالفضة. والفضة بالذمب. والتفرق قبل القرض. أو بیع 
املح بالطعام قبل القرض. وفي الحدیث: الذهب بالذهب. والفضة بالفضة والبر 
بالبز. والشعیر بالشعیر. والتمر بالتمر» واللح باللح» يدا بيد وزناء وتزن كيلا 
بکیل. فمن زاد أو استزاد فقد آربی الآخذ والطعم. فإذا إختلفت هذه الأجناس 
فبیعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بید. ومنه القرض. الذي یجر منفعته. وفي 
الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وكذلك قلب الدين بالدين. على المعسر إذا 
كان في ذمته دراهم فيعجز عن وفائها فأسلمها عليه بطعام. وهذا يشبه ربا 
الجاهلية» وكذلك 5 العينة وهي حرام بأن كان عند رجل سلعة فاشتراها منه 
إنسان إلى أجل ثم اشتراها منه صاحبها الذي باعها بنقد دون ثمنها. وأنواع الربا 
ا 0 السلم الذي له معاملة أن يفهم أنواع الربا ودقائقه. لشلا 
يقع فيه. والجاهل يسأل العالم. والخطر عظيم يسخط الرب. ويمحق الال. فأنتم 
استغيثوا باللّه » وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الأثم والعدوان. وكذلك 
المكاييل والوازین. وأنا ملزم لكل آمر بأن يحضر مكاييل بلده» كبارها وصغارهاء 
وينظر فيها عن الخلل. وتكون على مكيال واحد. وكذلك تفعلون بالوازين. 
وتتفقدون الناس كل شهر. ولا يحل بخس المكيال والميزان. ولو کانت المعاملة مع 
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ذمی. كما في الحدیث : أن الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك. وکذلك 
تتفقدون الناس عن العاشر الرعية . والذین یجتمعون على شرب التتن والنشوق 
به. وکل أهل بلد لا بد أن پرتبوا مجالس الدرس في الجوامع . فأن كانت خاربة 
فلابد أن یعمروها. والذي یعرف بالتخلف عن مجالس الذکر برفعونه اليناء وأنا 
مطلق بالآمر بالعروف والنهى عن النکر. إذا كان عن علم ينصح أولاًء ويؤدب 
ثانياًء ومنْ عارضه من خاص أو عام فأدبه الجلاء عن وطنه» وهذا من ذمتى في 
ذمة كل من يخاف الله ورسوله واليوم الآخر. وأنا أشهد الله عليكم إنى برىء مسن 
ظلم من ظلمکم. وأنا نصرة لكل صاحب حق. وعون لكل مظلوم» وإذكروا نعمة 
الله علیکم إذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوائاً وكنتم على 
شفا حفرة من الثار فأنقذكم منهك وأعزكم بعد القلة› وآمنکم بعد الخوف بالإسلام 
أعطى الله ما رأيتم والسلام. 

وهذه صورة مكاتبة فيصل بن تركي : 

يسم | لله الرحمن حمن الرحيم 

من فيصل بن تركي إلى من يقرأه من المسلمين سلمهم الله تعالى. سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

آما بعد. e‏ الخط ابلاغكم السلام. لازلتم في خير وعافية. والذي 
أوصيكم به تقوی الله تعالی في الغيب والشهادة. والعسل يما يرضيه. وتجنب 
معاصيه والعاداة والوالاة فيه. قال الله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاوئوا 
على الاثم والعدوان. وأتقوا الله أن الله شديد العقاب. وأهم الأمور تعلم ما فرض 
تعالى سبحانه من معرفة أصل دين الإسلام وأركانه وواجباته وجميع شرائعه, 
ومعرفة ذلك بالكتاب والسنة. وقوام ذلك بالأمر بالمعروف والنهى عن المذكر. 
فلابد في كل ناحية من طائفة متصدين لهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء كما 
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قال تعالى: كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر. 
وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف 
وينهون عن المذكر. واولتك هم المفلحون. وأنا ملزم كل من يخاف الله سبحانه 
وتعالى. ويرغب في الفلاح. يأمر بالعروف وينهي عن النکر. وأن يكون الآخر 
مراعیا للشروط في ذلك. بأن يكون عليماً فيما يأمر به. علیما فيما ينهي عنه. 
لما قينا بات حکیما فیما ينهي عنه. رقيقاً فیما یأمر به. رفيقا فیما ینهی 

عنه . وألزم کل آمیر أن يكون عونا لهم. و خاصه ي الحتيقة عون له على ما 
حمله الله تعالی من الأمائة. ویکون لدیکم معلوما أن واضع الجواشز عن السلمین 
الحادر (الباطن) والظاهر إذا كائوا معروفين بإداء الزکاة من أموالهم الظاهرة 
والباطنة. فهي راجعة إليهم على الوجه المشروع .إن شاء الله تعالى. والمطلوب 
منكم الإستقامة على هذا الدين. والإجتماع عليه. وقد رأيتم ما في الجماعة من 
المصالح العامة والخاصة. وما في التفرق من الشر في امر الدين والدنيا اسأل الله 
تعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

ومن مكاتبات فيصل بن تركي أيضا: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من فيصل بن تركي إلى من يصل إليه الكتاب من اللسلمين. وفقهم الله تعالى 
بالتمسك بالدين. الذي بعث الله به جميسع ا سلام علیکنم ورحمة الله 
وبركاته. وبعد. فأن أجمع الوصايا وأنفعها الوصية بتقوى الله تعالى. قال تعالى: 
ولقد وصینا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. وأن اتقوا الله. وتقوى الله أن 
يعمل العبد يطاعة الله تعالى على نور من الله يرجو ثواب الل. وأن يترك معصية 
الله على نور مسن اللّه. يخاف عقاب الله. ومعظم التقوی. والمصحح لأعمالها 
توحيد الله بالعبادة. وهو دين الرسل الذي بعثوا به إلى العالمين. وهو مبدأ دعوتهم 
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لأممهم . وهو معنى كلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله إلا الله . فأن مدخولها نفي 
الشرك في العبادة. والبراءة منه وإخلاص العبادة. 

قال الله تعالى: فأعبد الله مخلصاً له الدين. إلا لله الدين الخالص. وقد بين 
الله تعالى هذه الكلمة في كثير من الآيات المحكمات. قال الله تعالى: وإذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فانه سيهدين. فهذا 
معنى لا إله إلا الله » وقد عبر عنها بمعناها من النفي والإثبات. قال الله تعالى: 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة. والآيات في توحيد العبادة أكثر من أن تحصر. وهذا التوحيد هو 
الذي جحدته الأمم الكذبة للرسل. كما قال تعالى عن قوم هود: آجئتنا لنعبد الله 
وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وجحده مشركو العرب ومن ضاهاهم من مشركي 
هذه الأمة. قال الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوم وعاد وثصود 
الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في 
أفواههم. وقالوا إنا كفرنا بما آرسلتم به. وأنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. 
وأما مشركو العرب فأخبر الله تعالى عنهم: أنهم قالوا إجعل الآلهة إلها واحدا أن 
هذا لشىء عجاب. وانطلق الملا منهم أن أمشوا واصبروا على الهتكم أن هذا لشيء 
يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. أن هذا إلا إختلاق. واحتج عليهم تعالى بما 
أقروا به من توحيد الربوبية. فأنه من أقوى الحجج فيما جحدوه من 
توحيدالآلهة. كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. أم من يملك 
السمع والأبصار. ومن يخرج الحي من اميت ويخرج الميت من الحي. ومن يدبر 
الأمر. فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. وأكثر الناس في هذه الأزمنة وقع منهم ما 
وقع . من اولئك المشركين. وهم يقرأون القرآن فعسوا وصموا عن هذا التوحيد 
وأدلته التي هي أبين في قلب المؤمن من الشمس في وقت الظهيرة. فيا من يدعي 
معرفة هذا التوحيد أعرف هذه النعمة وقدرها. فأنها أعظم نعمة من اللّه. أنعم 0 
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على من عرفها وعمل بها ولزمها فقابلوها بالشکر ولا تكفروها بالاعراض عنهاء 
وأحذروا أن یصدکم الشیطان عن ذلك وأعلموا أنه قد غلط في هذا الطریق طواشف» 
لهم علوم وزهد وورع وعبادة. فما حصل لهم من العلوم إلا القشرء وقد حرموا لبه 
وذوقه» وقلددوا أسلافاً قد ضلوا من قبل» وضلوا عن سواء السبيل. فيا لها من 
مصيبة ما أعظمها خسارة, ما أكبرهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأحذروا 
النفوس الأمارة» وفتنة الدنيا والهوى» فأن الأكثر قد افتتن بذلك» وظنوا أنهم قد 
سلمواء وما سلمواء. وتمنوا النجاة. والتمني رأس مال المفلس. نعوذ بالله من 
سخطه وعقابه . وأنت ترى أكثر الناس معبوده دنياهء لها يوالي وعليها يعادي 
ولها يحب ويبغض ويقرب ويبعد» قد إستثقل بها خلق لأجله يمتهم بها. وقد ذم 
الله تعالى ذلك. كما قال تعالى عند ذكره قارون: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا 
يحب الفرحين» وابتغ فيما آتيك اللّه الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا. 
والصحيح أن الإيمان والعمل الصالح والإسلام والقرآن هي النعمة العظيمة» والفرح 
بها محمود ومحبوب إلى الله قد أوجبه على عباده المؤمنين. كما قال تعالى: قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خير مما يجتمعون. 

فسر الاول بالقرآن. والثاني بالإسلام. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: 
فضل الله الاسلام ورحمته» أن جعلکم من آهله. فلا غناه لکم عن تعلم هذا 
التوحید» وحقوق من فراشض الله تعالى وواجباته. وأن یکون ذلك آکبر همکم 
ومحصل عملکم. ومن آهم ذلك المحافظة على الصلوات الخمس . حیث ینادی 
لها. كما كان عليه رسول لهج وأصحابه والتابعون بعدهم» ولذلك عمرت 
الساجد وشرع الآذان فیها. كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطی . وقوموا لله قانتین. فلابد في المحافظة من استکمال شروطها. وآرکانها 
وواجباتها . فمن حفظها حفظ دینه. ومن ضیعها فهو لا سواها آضیع . والزکاة 
قرينة الصلاة في کتاب الله تعالی. كما سبق في الآية جعلها الله تعالى طهرة للأنفس 
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وكتب فيه أن الطوع الذي عندك قد فعل ما فعلء وقال ما قال. فإذا وصلك 
كتابي فأقتله . فان لم تقتله قطعنا خراجك الذي عندنا في الاحساء وكان خراجه 
ألفا ومائتين ذهبا وما يتبعها من الطعام والكسوة. فلما ورد الكتاب إلى عثمان لم 
تسعه مخالفته فأرسل إلى الشيخ محمد وأخبره بكتاب سلیمان. وقال له: لا طاقة 
لنا بحرب سليمان. فقال له الشيخ محمد: انك إن نصرتني ملكت تجدا 
فأعرض عنه عثمان. وأرسل إليه ثانیا. بأن سليمان قد أمرنا بقتلك. ولا نستطيع 
مخالفته. ولا طاقة لنا بحربه. ولیس من الشيم والمروءة أن نقتلك في بلادناء 
فشأنك ونفسك. وخل بلادنا. 


فأمر فارسا يقال له الفريد بإخراجه من البلد. فركب الفارس جواده. والشيخ 
يمشى على رجليه أمامه. وليس معه إلا المروحة. وذلك في غاية الحر في فصل 
الصيف. فهم الفارس بقتله في الطريق. فكف الله يده عنه» لما أصابه من الرعب 
والخوف العظيم. وخلى سبيل الشيخ. 

قيل إن عثمان بن معمر هو الذي أمر الفارس بقتل الشيخ عند قبر أخيه. 
وكذب بعضهم ذلك. فسار الشيخ محمد إلى الدرعية. وكان ذلك في سنة الألف 
ومائة وستين. ووصل إليها وقت العصر. فنزل في بيت عبد الله بن سويلم 
العزيئى. فلما دخل عليه ضاقت عليه داره. وخاف على نفسه من محمد بن 
سعود. صاحب الدرعية. فوعظه الشيخ واسكن جأشه وروعه. قال: سيجعل الله 
لنا ولك فرجاً فاستقر فأراد أن يخبر محمد بن سعود بحاله. ويرغبه في نصرته. 
فالتجأ إلى أخويه: مشاري وثنيان ولدي سعود. وزوجته موضى بنت أبي وهطان 
من آل كثير. وكانت ذات عقل وفهم. فأخبروها بحال الشيخ وصفته 7 الحث 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقذف الله محبة الشيخ في قلبهاء 
فأخبرت زوجها محمد بن سعود بحاله ۰ وقالت له إن هذا الرجل أتى اليك» وهو 
غنيمة وأغتنم نصرته. فقبل قولها وألقى الله تعالى محبته في قلبه. ورغبوا محمد 
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اعتقاد کثیر منهم ورأى في نواحي العراق الرکوع والسجود لقبور الأئمة والاولیای 
والطواف حولها وغیر ذلك من الطاعات. التی لا تليق إلا لله تعالی. وظن أن 
جميع أهل العراق بهذا الإعتقاد حكم بکفرهم إل أن حمل الجمیع على ذلك من 
بعض الظن لأهل السنة والجماعةء وكذا غير المغالين من الشيعة لايعتقدون في 
الأولياء ذلك. والعیاذ بالّه تعالى. إلا أنهم يقولون: نتوسل إلى الله تعالى بقرب 
الأولياء إليه تعالى. فهو من باب الاستشفاع بهم إلى الله تعالى. لا من باب 
الإعتقاد بأن الولي هو المعطي . ٠‏ والعيان باللّه تعالى. ولا بأس بالتوسل بالكرام عند 
الله تعالى إليه ٠‏ بل هدو يتخب كما ورد عن النبي كله إن قال مويه 
الخطاب رضى الله عنه حين أراد الاعتمار لا تنسانا يا أخى من دعانك. فأنه 
تشريع للأمة بطلب التوسل إلى الله تعالى في إجابة الدعاء. ولا فعمر رضي الله 
عنه هو الذي يحتاج إلى التوسل بالنبي لإ . كما هو ظاهر. وقد ثبت أيضاً أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حين يستسقي يتوسل بالعباس عم النبي 
ویسقون . ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. غايته. أن 
العوام قد تقع منهم عبارات مبهمة ممنوعة شرعا. ومع ذلك فقد ركز في قلوبیم 
وطبائعهم أن الوثر في الأشياء كلها هو الله تعالی. 

نعم. أن بعض العوام قد يعتقدون في الأولياء مایمنع الشرع. ويؤول ال 
الشرك. والعياذ بالله تعالى. ولا سيما عوام النساء. فمنع أمثال هؤلاء عن الأولياء 
من أهم الأمور الدينية. وكذا يمنع تزيين قبب الأولياء بالذهب والفضة. فأن 
الشارع نهى عن ذلك. وقال كما في الصحیح: أولئك شر الناس يوم القيامة. 
وأما نبأ أصل القبب على القبور فهو مكروه. كما نص عليه الفقهاء . على أن نبا 
القبب المزخرفة بالذهب على قبور الصالحین یکون تا لفتنة العامسة. وسوء 
إعتقادهم . ٠‏ وهذا لا يناني سئية زمارة قبور الأنبياء والمرسلين والأولياء وسائر 
المؤمنين. وأما قوله ب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجدي هصذاء 
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والسجد الحرام» والسجد الأقصى. فليس الراد منه أنه لا يجوز شد الرحال إلى 
مکان من الأمكنة إلا إلى آحد هذه الساجد الثلاثة» والا لزم عدم شد الرحال إلى 
مكان من الأمكنة لمصلحة من الصالح» وهو باطل ضرورة» بل الراد أنه لا تشد 
الرحال إلى مسجد من الساجد التي في البلاد للعبادة فیه» إلا إلى أحد هذه 
الساجد لتساوي المساجد في الفضیلة» فشد الرحال إلى بعض دون بعض يستلزم 
الترجيم لامرجح. وقد تقرر عند علماء العربية أنه يجب» في الاستثناء الفرغ ان 
يقدر الستثنى منه مقايسا للمستثنى في جنسه القريب وصفته. فيقدر في ما كسوته 
اا إلا چبة. فعلى هذه القاعدة في الحديث المأكور» وقد دل على جوازه قوله 
2 من زارني وجبت له شفاعتي» وقوله 5: : كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
إلا فزوروها. 

وروى ابن أبي شيبة أن النبي : كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس 
كل حول. فيقول: السلام عليكم بما صبرتم» فنعم عقبى الدارء وقد أطبسق العلماء 
الأعلام من أئمة الشافعية وغيرهم على جواز ذلك. إلا من شذ من بعسض 
التعصبین . كابن ثيمية. فأنه مع كونه من الحفاظ قد خالف الإجماع في بعض 
السائل. قال المحقق. أفضل العاصرین. السيد ابن عابدين الدمشقى طاب ثراه 
في كتاب “الجنائز من حاشية الدر المختار”: وهل تندب الرحلة لها؟ كما أعتقد 
من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأولاده. والسيد البدوي وغيره من الأكابر 
الکرام؛ ولم أر من صرح به مسن أثمتناء ومنع بعض أثمة الشافعية إلا لزيارته 
قياساً على منع الرحلة لغير الساجد الثلائة. وردده الغزاليء بوضوح الفرق» 
فأن ما عدا تلك الساجد الثلاثة. مستوية في الفضل. فلا فائدة في الرحلة الیها. 
وأما الأولياء فأنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى. ونفع الزائرين يحسب 
معارفهم وأسرارهم. 


7 أحوال ضحد 


قال ابن حجر في فتاويه: ولا تترك» لما يحصل عندها من التکرات والمفاسدء 
كإختلاط الرجال بالنساء وغير ذلكء لأن القربات لا ترك لثل ذلك» بل على 
الإنسان فعلهاء وإنكار البدع. بل وإزالتها أن أمكن. إنتهى. قلت : ويريده ما مر 
من عدم ترك اتباع الجنازة وأن كان معها نساء ونائحات تأمل. إنتهى ما ذكره 
ابن عابدين. أقول: لعل وجه الأمر بالتأمل أن قياس الزيارة مع الفاسد والمنكرات 
على اتباع الجنائزء مع النساء والنائحات» قياس مع الفارق. فتصبر. والذي 
حملني على توجيه کلام فيصل بن تركي كبير نجد ہما ذكرناه سابقاًء أنه من 
أهل السنة والجماعة» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه. ومذهب 
آحمد إستحباب زيارة القبور» كما هو مقرر من كتب الحنابلة» كالنتهى والعمدة 
وغیرهما. وثبوت کرامات الأولياء عندهم والتوسل بهم إلى الله تعالی. بمعنى أن 
يسأل من الله تعالی بحرمة الولي قضاء الحاجة. والاستشفاع بالأنبياء والرسلین لا 
بمعنى أن النبي أو الولي هو المؤثر إذ لا مؤثر إلا الله تعالى. كما هو مذهب كافة 
أهل السنة والجماعة من المذاهب الأربعة» وحمل كلام أمثاله على حسن من لوازم 
ذمة أهل الدین. من ذوي الانصاف. على أنه قد حدثني. الثقة الكريم. محمد 
بن عبد العزيز بن عبد الوهاب العائدي النجدي. بأن فيصل المذكور كان من 
العلماء العابدين الزاهدین» وكان يقوم الليل كله بالصلاة وقراءة القرآن. وكان 
رحيما رؤوفا بالناس. غير مائل إلى سفك الدماءء وحینثذ فلابد من حمل کلامه 
على وجه حسن. وهو لم يدع الاجتهاد بل قلد الامام أحمد بن حنبل. والفتوی 
والحكم في بلاده على مذهب ابن حنبل. وكيف يدعي الاجتهاد. هو أو قاضيهم 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مع تقليدهم للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه! 
نعم ء أفتوا ببعض فتاوى ابن تيمية, التي خالف بها جمهور الحنابلة مع کونه 
منهم. وهذا ليس من باب الدعوى إليه» ليس من الإنصاف وحق السلم أن يحمل 


8 أحوال بحد 


کلام أخيه السلم على وجه حسن» فأن حسن الظن بالسلمین من شمائل آرساب 
القلوب السليمة؛ وسوء الظن من سجایا القلوب السقيمة. 


نعم. أن الأوائل من آل سعود کانوا على سوء إعتقاد. بدلیل منع الحاج. هذا 
وباب الاجتهاد قد انسد من القرن الرابع . بل من آواخر القرن الثالث. وقد نشأ في 
هذه الأمة علماء فحول. جمعوا بين النقول والعقول؛ وتحروا في جمیع العلوم» ولم 
يدعوا الاجتهاد. بل قلدوا الأثمة الأربعة لفقد شروط الإجتهاد فيهم. مع جلالتهم 
وعلو قدرهم. ووفور اطلاعهم على الکتاب والسنة» وکثرة تالیفهم الباهرة: 
كالربيعي. والبويطي. والرادي والزني. والقفال. والشیخ أبي حامد شيخ 
العراقین . وامام الحرمین. وجنيد البغدادي. وحجة الاسلام الغزالي» والشیخین 
الرافعي والنووي» والفخر الرازي. وآبو إسحاق الشيرازي. والبغوي. والسبکي. 
والبيضاوي. والعسقلاني» والنرکشي. والاسنوي. والماوردي. والبيهقي. 
والتفتازاني ۰ والناوي. والقسطلاني» والمحلي. والسيوطي. وشیخ الاسلام زکریا 
الأنصاري, وصاحب القاموس والصحاح؛ والعلامة ابن حجر. والعلامة الرملي 
وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنه. الذين 
لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. ومن أصحاب الإمسام أبي حنيفة رضي الله عنه 
الإمام أبو یوسف. والإمام محمد أبي الحسن الشيباني» والكرخي. وابن البارك 
والحسن بن زياد» وزفر. والسرخشي. وشمس الأئمة الحلواني. وقاضي خان. 
وصاحب الهداية. والقدوري. وصدر الشريعة. والطحاوي. وابن الهمام. والسيد 
الشريف الجرجاني» والزمخشري. والزاهدي والباقلاني. وابن نجيم. والعيني 
والديلمي. وصاحب النهر الختار. وصاحب الدرر. والشربنلالي. والمحقق عبد 
الحكيم الهندي وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين. الذين لا يحصى عددهم. ومن 
أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه: كالخليل. وعبد الوهاب. وابن الحاجب. 
وبهرام الزرقاني. ومحي الدين العربي» والقيروان» والدردير. وابن عاشور أبي 
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الحسن الشاذلي وأبي زید ۰ وابن عبد البن وابن بسام وابن خلدون. وابن بطال 
شارح البخاري. والبرزل ي وابن الطیب وغیرهم من علماء الاندلس. وساثر بلاد 
الغرب من التقدمین والتأخرین. الذين لا یحصی عددهم. ومن أصحاب الامام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه : القطب السید عبد القادر الکیلاتی قدس سره. 
وابن قدامت وابن الجوزي» وابن تيميةء وصاحب النتهی . وابن 39 ومرعي » 
وشارح الاقناع والنتهی. وابن البهوتی هشام والطوفي. والبعلي. والقنوجي. 
والرداوي» وشارح الغاية ء والتغلبي. والشريكي» وشهاب الدین العسكري. وابن 
عطوة التميمي › والحجاوي وغيرهم من المتقدمين والملتأخرين. الذین لا یحصون. 
وكل من هؤلاء الأعلام قد بلغ من مراتب العلوم النقلية والعقلية غاية التحقيق 
والامعان. وملأت تألیفهم المفيدة الافاق ومع ذلك لم يدع أحد منهم الإجتهاد 
المطلق» بل هو في ربقه التقليد للأئمة الأربعة العظام. وهؤلاء المذكورون بالنسبة إلى 
العلماء المقلدين للأئمة الأربعةء الذين تركنا ذكرهم لعدم الإحاطة ببيانهم لوفور 
كثرتهم » كشذرة من شذرات (نحر)» بل كقطرة من قطرات بحرء ومن راجع 
كتب الطبقات التواريخ فقد علم بعض مقدارهم» وكلهم في ربقة التقليد» وهذا من 
أعظم الدلائل على جلالة قدر الأئمة الأربعة رضي الله عنهم» وعلو منزلتهم في 
العلم» ولشرفهم وكرامتهم فهم أئمة الهدى. وأعلام التقى جزاهم الله عنا خير 
الجزاء وشكر سعيهم. وأما منع فيصل شرب التتن فهو مبنی على ما ذهب إليه 
بعض الفقهاء من التحریم والخلاف فيه شهیر. والكثيرون على إباحته. إذ لم 
يرد نص في حرمته» والأصل في الأشياء الإباحة. ما لم يرد دليل الحرمةء ولا 
دليل علیها. والقياس ليس من وظيفتناء معاشر علماء النقل. فأن العالم في هذه 
الأزمنة من فهم كلام العلماء المتقدمين وكتبهم. وله الفخر بذلك. ودعوى الاسكار 
في التتن مكابرة وتعصب. كما لا يخفى على من شربه ولاحظ وجدانه. 


230 أحوال حد 


هذا وقد حدثنی. الثقة النجیب. محمد بن عبد العزیز بن عبد الوهاپ 
العائدي اتجدی. بان كتب الشيخ محمد بن الشيخ عبد الوهاب إلى العالم العامل 
الفاضل الکامل الزاهد الکریم ابن فیروز الاحسائي الحنبلي قوله تعالی: “قل يا 
أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد الا اللّه" الاية. فکتسب ابن 
فیروز إليه: "قل يا أيها الکافرون لا آعبد ما تعبدون ولا آنتم عابدون ما آعبد" 
الآيات. فکتبوا إليه یوعدونه بالقتل. فهرب ابن فیروز إلى البصرة. وتوطن بها. 
وانتفع به کثیر من أهل العلم کالفاضل الشيخ عثمان بن سند. والکامل العسر 
الشیخ آحمد الجامع وغیرهما. وکان الشیخ ابن فیروز من آکابر العلماء العاملين. 
وکان صوفي الشرب. روکان) ذا ثروة يطعم طلبة العلم من ماله. كريم الأخلاق 
والسجایا. وهو من الشاهیر في نواحي نجد والبصرة رحمه الله تعالی. وکان ممن 
یقتدی به في نواحي نجد. قبل ظهور العلماء التعصبین. فان قصد فيصل الذکور 
بقوله . وقد غلط في هذا الطریق طوائف. لهم علوم وزهد وورع وعبادة. فما حصل 
لهم إلا القشور. وقد حرموا لبه وذوقه. وقلدوا أسلافاً قد ضلوا من قبل. وأضلوا 
كثيراً . وضلوا عن سواء السبيل. العالم العامل الشيخ محمد ابن فيروز وأمثاله مبن 
علماء الاحساء ونجد. فهو غلط منه عفى الله عنه. لأن ابن فيروز من علماء 
الحقيقة. وقد ذاق لب العلوم والمعرفة بالّه تعالى. اللهم إلا أن يقال لا عبرة 
بأمثال هذا الكلام الصادر بين العلماء. لأن منافسات أهل العلم وتجرؤ بعضهم 
على بعض بسوء المقال. مما شاع وذاع. عفا الله تعالى عنا وعنهم. وليس غرضي 
من هذا الكلام كله إلا رفع الخلاف من البين. وحمل كلام إخوائنا المسلمين على 
وجه حسن مهما أمكن. لأن العارف من نطق بالحكمة. واللّه تعالى الوفق. 


1 أحوال ضحد 


في بیان علماء نجد وبعض الحوادث الواقعة فيه 


فأشهر علماء نجد الشيخ محمدبن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي بن أحمد 
ابن راشد بن بريدة بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن بعضادر بن ريس بن 
زاخر بن محصد بن عامور بن وهيب التميمى النجدي» الذي تنتسب إليسه 
الوهابيةء والنسبة إنما هي إلى الشيخ محمدء لأنه الذي شيد أركان الوهابيية دون 
أبيه . بل خالف أباه الذكورء ووقع بينهما جدال. كما سيأتي إن شاء الله تعالى» 
فنسبت إلى عبد الوهاب مجازا. وابتداء أمر الشيخ محمد المذكور أنه نشأ في بلد 
العينية من بلاد نجد في حجر أبيهء الشيخ عبد الوهاب بن سليمان القاضي في بلد 
العينية » في زمن عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر المشهور» 
صاحب العينية التي تزخرفت في أيامهء وذلك قبل إنتقال الشيخ عبد الوهاب إلى 
بلد حريملة من بلاد نجد» فقرأ الشيخ محمد على أبيه الشيخ عبد الوهاب الفقه › 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وكان الشيخ محمد المذكور في 
صغره كثير المطالعة. لكتب التفسير والحديث والعقائد. وأظن كثرة مطالعة الكتب 
بدون مراجعة العلماء الأسانيد والأخذ عنهم هو الذي حمله على التعصب. الذي 
شاع عنهء فأن العلم بالتلقي والإستقلال في الرأي يوقع في الهالك. ومخالفة 
الجمهور؛ وخرق الاجماع. فصار ينكر على أهل نجد کثیرا من الأمور» فلم یسعفه 
على ذلك آحد. وأن إستحسن إنكاره بعض الناس فسافر من بلد العيينة إلى حج 
بيت الله الحرام فلما قضی نسکه سار إلى الدينة المنورةء على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام. فأخذ فیها عن الشیخ العالم عبد الله بن إبراهيم بسن یوسف من 
آل سیف رژساء بلد المجمعة العروفة في ناحية سدیر من نجد. والشیخ عبد الله 
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المذكور هو والد الشيخ إبراهيم مصنف كتاب العذب الفائض في علم الفرائض. 
وأنكر الشيخ محمد الذکور إستغاثة الناس وإستشفاعهم بالنبي و عند قبره 
النور. ولم يتنبه لكونه حي هو الواسطة العظمى والوسيلة الكبرى إلى الله تعالى» 
ف الدنيا والآخرة» وأنه لا فرق في الإستشفاع به لد في الدنيا والآخرة. وی حياته 
ويعد مماته. والكل على حد سواء. وقد أطبق جمهور الأعلام على أنه ا يرزق 
في قبره وأنه حي. 

وورد أنه تعرض عليه أعمال آمته» وما الانم من ذلك. وما المحذور واللّه 
الوفق للصواب. ثم رحل من المدينة النورة إلى نجد. ثم رحل إلى البصرة يريد 
الشام» فلما وصل إلى البصرة أقام فيها مدق وأخذ فيها عن العالم الشيخ محمد 
المجموعى. من أهل المجموعة. محلة من محلات البصرة. فأنكر أيضا أشياء 
كثيرة على أهل البصرة. فأحس الناس به. فآذوه وأخرجوه من البصرة. وقت 
الهجيرة. ولحق بعض الأذى بالشيخ محمد المجموعي أيضاء لأواته للشيخ محمد 
النجدي المذكور. فلما خرج محمد بن عبد الوهاب النجدي هاربا من البصرة. 
وتوسط الطريق فيما بين البصرة وبلد الزبير رضي الله عنه وقت الصيف في شدة 
الحر: وكان اشيا على رجلیه كاد آن بيلك .من قد الط فوافاه رجل من 
أهل بلدة ازير يقال له أبو حميدان ووجده من أهل العلم. وسقاه الماء وحمله 
على حباره حة حتی أوصله إلى بلد الزبير رضي الله عنه. ثم أن الشيخ محمد النجدي 
الذکور أراد السفر فضاق زاده. فأنثنى عزمه عن المسير إلى الشام» فقصد الاحساء 
فنزل بها عند الشيخ العالم عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعی 
الاحسائي. ثم خرج من الاحساء وقصد بلد حريملة من بلاد نجدء وکان نوه 
الشيخ عيد الوهاب قد إنتقل إليها من بلد العبينة في سنة تسع وثلاثين ومائة 
والف. بعد وفاة عبد الله بن معمر صاحب العيينة. بالوباء الذي وقع في العيينة. 
فأفناها وتولى فيها بعده ابن ابنه محمد بن أحمد الملقب بخرفاش؛ ووقع بينه 
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وبين الشيخ عبد الوهاب مئازعه. فعزل الشيخ عبد الوهاب عن قضاء بلد العبينة. 
وجعل مكانه أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن عبد الله النجدي قاضياء 
فأنتقل الشيخ عبد الوهاب إلى بلد حريملةء ولا وصل الشيخ محمد إلى بلد حريملة 
لازم أباه الشيخ عبد الوهاب وقرأ عليه ثانياء وأظهر الإنكار على أهل نجد في 
عقائدهم فوقع بينه وبين أبيه الشيخ عبد الوهاب المذكور منازعه وجدال» وكذلك 
وقع بینه وبين الناس في بلد حريملة جدال كثير» فأقام على ذلك مدة سنين» 
حتى توفي أبوه الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى سنة ثلاث وخمسين ومائة 
والف. 

ثم أعلن محمد بن الشيخ عبد الوهاب بالدعوة» والإنكار على الناس. وتبعه 
الناس من أهل حريملة. وأشتهر بذلك» وكان رؤساء يلد حريملة قبيلتين. أصلهما 
قبيلة واحدة. وكل منهما يدعي الرئاسة؛ وليس في البلد رئيس يحكم 
على الجميع . وكان لاحدى القبيلتين عبيد يقال لهم الحمیان وهم من ذوي 
الكثرة والفساد. فأراد الشيخ محمد المذكور منعهم عن الفساد والفسق» وأمرهم 
بالعروف ونهاهم عن المنكرء فهم العبيد ليلا بقتل الشيخ الذکور خفيةء فلما 
تسوروا عليه من وراء الجدار علم بهم بعض الناس. فصاحوا بهم وهربوا. 

فأنتقل الشيخ محمد من حريملة إلى بلد العبينة» ورئيسها يومئذ عثمان ابن 
حمد بن معمرء فتلقاه بالقبول وأكرمه» وحاول نصرته. وقال لعثمان الذکور: آنا 
آرجو ان أنت آستقمت بنصر لا إله الا الله أن یظهرك الله تعالی» وتملك نجدا 
وأعرابهاء فساعده عثمان. فأعلن الشیخ محمد بالدعوة والأمر بالعروف والنهي 
عن النکر» وشدد في النکیر على الناس. فتبعه بعض أهل العبينة» وقطع أشجارا 
كانت تعظم في تلك النواحي, وهدم قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه عند بلد 
الجميلة. فعظم أمره فبلغ خبره إلى سليمان بن محمد بن عزيز الحميدي» صاحب 
الاحساء والقطيف وما حوله من العربان» فأرسل سليمان المذكور كتاباً إلى عثمان. 
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وكتب فيه أن المطوع الذي عندك قد فعل ما فعل» وقال ما قال. فإذا وصلك 
كتابى فأقتله» فإن لم تقتله قطعنا خراجك الذي عندنا في الاحساء وكان خراجه 
ألفاً ومائتين ذهباً وما يتبعها من الطعام والكسوة. فلما ورد الكتاب إلى عثمان لم 
تسعه مخالفته فأرسل إلى الشيخ محمد وأخبره بكتاب سليمان» وقال له: لا طاقة 
لنا بحرب سليمان» فقال له الشیخ محمد: إنك إن نصرتني ملكت نجداء 
فأعرض عنه عثمان. وأرسل إليه ثانياء بأن سليمان قد أمرنا بقتلك. ولا نستطيع 
مخالفته . ولا طاقة لنا بحربهء وليس من الشيم والمروءة أن نقتلك في بلادناء 
فشأنك ونفسك» وخل بلادئا. 


فأمر فارساً يُقال له الفرید باخراجه من البلد. فرکب الفارس جواده. والشیخ 
یمشی على رجليه آمامه. ولیس معه الا الروحة. وذلك في غاية الحر في فصل 
ال فهم الفارس بفتله في الطريق. فكف الله يده عنه» لا آصابه من الرعب 
والخوف العظیم. وخلى سبيل الشيخ. 

قيل إن عثمان بن معمر هو الذي أمر الفارس بقتل الشيخ عند قبر أخيه. 
وكذب بعضهم ذلك. فسار الشيخ محمد إلى الدرعية. وكان ذلك في سنة الألف 
ومائة وستین. ووصل إليها وقت العصر. فنزل في بيت عبد الله بن سويام 
العزيئى» فلما دخل عليه ضاقت عليه داره. وخاف على نقسه من محمد بن 
سعود. صاحب الدرعية. فوعظه الشيخ واسكن جأشه وروعه. قال: سيجعل الله 
لنا ولك فرجاً فاستقر فأراد أن يخبر محمد بن سعود بحالهء ويرغبه في نصرته. 
فالتجأ إلى آخویه : مشاري وثنيان ولدي سعود. وزوجته موضى بنت أبي وهطان 
من آل كثير. وکانت ذات عقل وفهم. فأخبروها بحال الشیخ وصفته 2 الحث 
على الأمر بالمعروف والنهي عن النکر. فقذف الله محبة الشيخ في قلبهاء 
فأخبرت زوجها محمد بن سعود بحاله. وقالت له إن هذا الرجل أتى إليك. وهو 
غنيمة وأغتنم نصرته. فقبل قولها وألقى الله تعالى محبته في قلبه. ورغبوا محمد 
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ابن سعود. فلما دخل عليه في بيت ابن سويلم رحب به» وقال: ابشر بالخير 
والعز والمئعة» فقال له الشيخ: وأنا ابشرك بالعز والتمكين والغلبة على جميع بلاد 
نجدء وهذه كلمة لا إله إلا الّه» من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد 
والعباد» وهي كلمة التوحید. وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. شم 
آخبره الشيخ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما دعا الیسه؛ وما 
عليه أصحابه رضى الله عنه من بعده» من الأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ 
والجهاد في سبيل الله تعالى» وبأن كل بدعة ضلالة» واخبره أيضاً يما عليه أهل 
نجد من البدع والجور والإختلاف والظلم. 

فلما تحقق محمد بن سعود الصالح الدينية والدنيوية فيما ذكره الشيخ قبل 
ذلك. وقال له: أيها الشيخ إن هذا دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الذي 
لا شك فیه . فابشر بالنصرة لما أمرت به من الجهاد مع منْ خالفك» ولكن أشترط 
عليك شرطين: الأول: نا إذا قمنا بنصرتك. والجهاد في سبيل الله تعالى» وفتح 
الله لنا البلاد فلا ترحل عناء ولا تستبدل بنا غيرنا. والشانی: إن لي على أهل 
الدرعية خراجاً آخذه منهم وقت الثمار. فلا تمنعني هتم 4 منهم. فقال له 
الشیخ : أما الأول» فأمدد يدك» فمدها وقبضهاء وقال له: الدم بالدم والهدم 
بالهدم. وأما الثاني» فلعل الله تعالی أن یفتم لك الفتوحات. فیعوضك من الغنائم 
ما هو خير منه. فبايع محمد بن سعود الشيخ محمد بن عبد الوهاب على 
الجهاد. والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وعلى إقامة الشعائرء فقام الشيخ 
ودخل معه البلد. فلما أستقر بالدرعية أتى إليه من البلاد من كان ینتسب إليه 
من رؤساء المعامرة وغیرهم» وهاجر إلى الدرعية ممن حول عثمان بن معمر من 
الناس» لما علموا نصرة الشيخ. فلما علم عثمان بن معمر صاحب العيبئة أن محمد 
بن سعود قد نصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأن أهل الدرعية أيدوه وأن أمره 
قد تأيد ندم على ما فعل. من إخراج الشيخ محمد من الاحساء. وعدم نصرته 
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وخاف علی نفسه من عواقب الأمور. فرکب مع عدة رچال من آهل العيينة 
ورژسائها. وسار إلى الشیخ محمد ابن الشيخ عبد الوهاب» فلما قدم على الشیخ 
الذکور جادله على الرجوع معهء ووعده بالنصرة. فقال الشيخ الأمر مفوض إلى 
محمد بن سعود» فإن رخصني على الرجوع معك فقد ذهبت معكء وان أراد 
الإقامة عنده أقمت› ولا أستبدله بغیره. وقد تلقاني بالترحيب والقبول والنصرة 
إلا أن يأذن لي. فأتى عثمان بن معمر إلى محمد بن سعود يسترخص لاشیخ في 
الذماب . فأبى علیه » ولم يجد عثمان إلى ما آتی إليسه سبیلا؛ فرجع إلى بلده. 
وندم ندماً عظیما. وکان أهل الدرعیة. يومثذ» في غاية الضیسق والحاجة. وکانوا 
یحترفون لأجل معاشهم ومع ذلك فقد کانوا یجتمعون في مجلس الشيخ لسماع 
الحدیث والوعظ. ویلازمون على ذلك. 

قال بن بشر النجدي: ولقد شاهدت ضيقهم في أول الأمرء ثم الدرعية بعد ذلك 
في زمن سعودء وما عند أهلها من الأموال الكثيرة» وكثرة الرجال والأسلحة 
المحلاة بالذهب والفضة والخيل الجياد» والنجائب العمائيات. واللابسس 
الفاخرة وغير ذلك من أسباب الثروة التامت بحيث يعجز عن عده اللسان. ويكل 
من تفصيله البيان. ونظرت إلى موسمها یوم في الوضم المعروف بالباطن» فوجدت 
موسم الرجال في جانب وموسم النساء في جائب آخرء فرأيت من الذهب والفضة 
والاسلحة» والابل والغتم والخيل» والألبسة الفاخرة» واللحم والحنطة وسائر 
الأکل. ما لا يمكن وصفه» والوسم ممتد مد الیصر. وکنت اسمع أصوات البائعین 
والشترین وقولهم : بعت واشتريت كدوي النحل. فسبحان من لا یزول ملکه. 
إنتهى کلام ابن بشر. 

ولا استوطن الشیخ محمد في الدرعية» وکان أهلها في غاية الجهالة. والتهاون 
في الصلاة والزكاة» وشعاثر الإسلام علمهم الشیخ الذکور معنی لا إله إلا الله 
وأنها نفى واثبات» فلا إله ينفي جميع العبودات. والا الله یثبت العبادة لله 
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وحده لا شريك له ثم علمهم أصولاً وهي: معرفة الله تعالى بآياته ومخلوقاته. 
الدالة على ربوبيته» وإلهيتة كالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والسحاب 
السخر بين السماء والأرض» وسائر الأدلة: کالقرآن. ومعرفة الاسلام وأن تسليم 
الأمر لله تعالى والإنقياد لأمره» والإنزجار عن مناهیمه» ومعرفة أركان الاسلام. 
الذي بنى عليها وما عليها من الأدلة: کالقرآن» ومعرفة النبي (ص) واسمه ونسبه 
ومبعثه وهجرته» ومعرفة أول ما دعا إليهء وهو كلمة لا إله إلا اللّهء ومعرفة 
البعث. وان من أنكره أو شك فيه فهو كافر. وما على ذلك من الدلائل» ومعرفة 
دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم؛ وهو التوحيد وسائر 
العبادات. وبالغ في منع الإستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمثالها. فلما 
إستقر ذلك في قلوبهم بعد الجهالة تشرب في قلوبهم حب الشيخ المذكور» ثم أن 
الشيخ كتب إلى أهل بلاد نجد. والی رؤسائهم وقضاتهم يطلب الطاعة والانقیاد» 
فمنهم من أطاعه ومنهم من عصاهء وإتخذ سخرية وإستهزأ به» ونسبه إلى الجهل 
وعدم المعرفة؛ ومنهم من نسبه إلى السحرء ومنهم من رماه باشياء قبيحة. ثم أمر 
الشيخ أهل الدرعية بالقاتلة معهم. فأمتثلوا أمره. وقاتلوا أهل نجد والاحساء 

دفعات كثيرة» إلى أن ادخلوهم في طاعتهم» وحصلت إمارة نجد وقبائلها کنا 
لآل سعود بالغلبة. وكان الشيخ كثير العطاياء بحيث كان يهب غنيمة الجيش مع 
كثرته إلى رجلين أو ثلاثة» وکانت الغنائم تسلم بيده» ثم هو يضعها حيث شاء 
ويعطيها إلى من يشاء. ولا يأخذ أمير نجد شیثا من ذلك. إلا بأمره» ولا يصدر 
جيش ولا يكون رأي للامير إلا بقوله ورأيه. وكانت طاعة أهل نجد للشيخ الذكور 
كطاعة القوم وإنقيادهم لأمره» وهو من الاتفاقات العجيبة. وهو عندهم بمنزلة 
الأئمة الأربعة رضى الله عنهم إلى الآنء وإذا ذكره أحد بسوء قتلوه. ولا فتحوا 
الرياض من بلاد نجد. وإتسعت بلادهم وأمئت الطرق» وانقاد لهم كل صعب 
فوض الشيخ المذكور أمور الناس وأموال الغنائم إلى عبد العزيز الأميرء وانسلخ 
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الشيخ وتفرغ للعبادة وتعلیم العلم ولکن لا یقطع عبد العزیز الأمير ولا آبوه سرا 
ولا ينفذ حكم إلا بإذن الشیخ عبد الوهاب. 

توفي الشيخ محمد في سنة الألف ومائتين وستة. وهي السنة التي غزا فيها 
سعود بن عبد العزيز ناحية جبل شمرء وأخذ أهلهء وكسب منهم أموالا کثیرق 
منها ثمانية آلاف بعيرء وقتل منهم عدة رجال. فأخرج خمسهاء وقسم الباقي 
على جيشه. وکان الشيخ محمد الذکور من بيت العلم ف نواحي نجدء وكان ابن 
الشيخ عبد الوهاب عالاً فقیها. على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله 
عنه. وكان قاضياً في بلدة العيينة» ثم في بلد حريملة » وذلك في أول القسرن الشاني 
عشر الهجريء وله معرفة تامة بالحديث والفقه وغيرهماء وله سؤالات وجوابات. 
وكان والد الشيخ عبد الوهاب الشيخ سليمان فقهياً. أعلم علماء نجد في زمانه» 
وله اليد الطولى في العلم» وانتهت إليه رئاسة العلم في نجد. صنف ودرس وأفتى. 
إلا أن الشيخ محمد لم يكن على طريق أبيه الشيخ عبد الوهاب» وجده الشيخ 
سليمان. بل كان شديد التعصب. كثير الإعتراض على العلماءی وكان يجوز قتال 
من خالفه» بل يعتقد كفره. ويسمى قتال المسلمين المخالفين له جهادا في سبيل 
الله تعالى. ويجعل أموالهم كغنائم الكفار ويمنع من قصد زيارة النبي صلى الله 
عليه وسلم» والإستغاثة والإستشفاع به صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى» وسائر 
الأنبياء والأولياء» وغير ذلك مما أطبق الجمهور على جوازه. إلا من شذ كامثال 
ابن تيمية. والشهور عنه أنه كان يدعى الإجتهاد الطلق والظاهر. ما ذکرناه سابقاً 
من أنه كان يفتى بأقوال ابن اا من الحنابلة. ولا يعتقد بخلاف أقواله. 
وبالجملة. أنه كان من العلماء الآمرين بالعروف والناهين عن المنكر» وكان يعلم 
الناس أحكام الصلاة. وسائر أركان الدین. ويأمر الجماعات. وقد سعي غاية 
السعي في تعليم الناس. وحثهم على الطاعة. وأمرهم بتعليم إصول الإسلام 
وشرائطه ۰ وأحكام الصلاة وأركانها ووجباتها وسننهاء وسائر أحكام الدینن وأمر 
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جمیح أهل البلاد بالمذاكرة في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبين العشائين. 
ف معرفة الله تعال.ی ومعرفة دين الاسلام. ومعرفة آرکانه . وما ورد عليه من 
الأدلة. ومعرقة النبي محمد صلى الله عليه وسلمء ونسبه ومبعشه وهجرته. وأول 
ما دعا إليه من كلمة التوحيد. وسائر العبادات التى لا تبتغى إلا لله تعالى. 
كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والخشية والرغبة والتوكل والاتابة وغير 
ذلك. فلم يبق أحد من عوام أهل نجد جاهلا بأحكام الدين. بل كلهم تعلموا ذلك 
إلى اليوم. بعد أن كانوا جاهلين بها. إلا الخواص منهم. وانتفع الناس به من هذه 
الجهة الحميدة. إلا أنه بالغ في بعض الأمور. وحمل الناس على إعتقاد عدم 
الشرك فيما خالفه. وحثهم على قتال المخالفين له. وأحل أموالهم. وجعل قتالهم 
جهادا في سبيل الله تعالى. وصار سببا لاظهار هذه البدع الواهية. والفتن العظيمة. 
وقد صنف الشيخ المذكور ابن الشيخ عبد الوهاب عدة تصائيف. منها: كتاب 
التوحيد. وتفسير القرآن. وكتاب الشبهات. وغير ذلك من الرسائل والفتاوى 
الققهية والإصولية. أخذ عنه عدة مشائخ. منهم أبوه الشيخ عبد الوهاب. والشیخ 
محمد ابن حياة السندي الدني. والشیخ عبد الله سيف وغيرهم. 

وقد أخبرني والدي. رحمه الله تعالى. أنه قدم إلى بغدادء وأخذ أيضاً عن 
العلامة النحرير جدي السيد صبغة الله الحيدري طاب ثراه. ولا رجع جدي 
العلامة السيد أسعد الحيدري من مكة على طريق الدرعية. إجتمع به في الدرعية 
وإحترم جدي الذکور غاية الاحترام. وأعزه وأكرمه سعود إكراما لائقاء وجلس 
جدي في الدرعية مقدار ثلاثة أشهر. ثم حملوه بالإحترام والإكرام إلى البصرة. 
وأخذ عن الشیخ عدة علماء. آولاده الأربعة : الشيخ حسین. والشيخ عبد الله 
والشيخ علي . والشيخ إبراهيم. فأما الشيخ حسين فهو خليفة من بعده» والقاضي 
في بلد الدرعية. ولحسين المذكور عدة أولاد علماء وهم: علي. وحمد. وحسن. 
وعبد الرحمن. وعبد اللك. وأما الشيخ علي بن الشيخ محمد فكان عالماً في الإصول 


0 أحوال غد 


والفروع » والحديث. والفقه. والتفسير» وكان قاضياً في حوطة بني تميمء ثم ولي 
القضاء ف الرياض . ف أيام فيصل بن تركي. وأما الشیخ عبد الله بن الشيخ محمد 
فكان عام شاد وله مصنفات عديدة» وهو الخليفة بعد أخيه حسین» ولي قضاء 
الدرعية ف زمن سعود وابنه عبد اللّه. وأما الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد فكان 
عالاً أيضاًء ولكن لم يول القضاء. وأما حسن بن حسين فقد كان فقيهاً ولي القضاء 
في الرياض في زمن تركي. وعبد الرحمن بن حسن كانت له المعرفة في الفقه 
والتفسير والنحو وغير ذلك. ولي القضاء في ناحية الخرج. في أيام تركي وفيصل. 
وأما حمد وعبد الملك فكانا من طلبة العلم. وأهل الذكاء والمعرفة. وأخذ عن الشيخ 
محمد المذكور ابن ابنهء العالم الفاضل› الشيخ عبد الرحمن بن حسسن بسن الشيخ 
محمد. وقد ولي قضاء الدرعية في زمن سعود. وابنه عبد الله أخذ العلم عن جده في 
صغره. وأخذ عن الشيخ محمد المذكورء والعالم الشيخ أحمد بن ناصر بن عثمان 
بن معيمر قاضي الدرعية. في زمن سعود. والشيخ العالم الورع الزاهد عبد العزيز 
بن عبد الله الحصين الناصري» وقاضي ناحيى الوشم. في زمن عبد العزيز وابنه 
عبد الله. والشيخ العالم الزاهد سعيد بن حجي قاضي حوطة بن تميم» في زمن عبد 
العزيز وابنه سعود. والشيخ العالم محمد بن سويلمء قاضي بلد الدلم وناحية 
الخرج» في زمن عبد العزيز وابنه سعود. والشیخ العالم عبد الرحمن بن خمیس؛ 
قاضي الدرعية ف زمن عبد العزيز واپنسه سعود. والشیخ عبد الرحمن بن تامی 
قاضي بلد العیینة. ؛ ثم صار قاضياً في الاحساء» في زمن سعود وابنه عبد عبد الله. 
والشيخ العالم محمد بن سلطان العوسجي قاضي المحمل. ثم صار قاضياً في 
الاحساء في زمن سعود. والشيخ العالم عبد الرحمن بن عبد المحسن. القاضي في 
بلد حريملة وبلد الزلفی» في زمن سعود وابنه عبد الله. والشیخ العالم حسن بن 
عبد الله بن عيدان. قاضي حريملت في في زمن عبد العزیز. والشیخ العالم عبد العزیز 
بن سویلم» قاضي ناحية القصیم» في زمن عبد العزيز. وابنه سعود. وحفيده عبد 


1 آحوال حد 


الله. والشیخ العالم حمد بن راشد العربي » قاضي ناحية سدیر» ف من عبد 
العزيز. فهؤلاء كلهم أخذوا العلم عن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الوهاب. وأخذ 
عنه كثير من العلماء الذين لم یولوا القضاء. وكان الشيخ محمد الذکور مع علمه 
من دهاة العرب. إلا أنه شدد في بعض الأحكام. وخالف الا مام آحمد بن حنبل. 
وما عليه جمهور الحثابلة في كثير من السائل. وتوف وله من العمر اثئتان وتسسعون 
سنة. ورثاه كثير من أهل نجد وغیرهم» ورشاه الشيخ حسين بن غنام بقصيدة 
طويلة. وفي سنة وفاته توفي ابن عمه. الفقيه الکاتب. الشيخ عبد الرحمن بن 
الشيخ إبراهيم بن الشيخ سليمان» جد الشيخ محمد المذكور. ومين علماء نجد 
التقدمین على الشيخ محمد المذكور: العالم الفاضل الشيخ عبد الله بن عبد 
الوهاب» قاضي العيينة. له من التصانيف: "زاد الستقنم" “شرح الختصر" 
و"شرح الإقناع”» و"شرح المنتهي”. و"حاشية الاقناع"» و”حاشية النتهی" 
و"کتاب العمدة”. وكل ذلك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 
أخذ الفقه والعلم عن العلامة الشيخ منصور السبهوتي» شارح الإقناع والنتهی. 
والشيخ أحمد بن محمد بن بسام. 

ومنهم الشيخ محمد بن آحمد بن إسماعيل النجدي. المشهور في بلد اشیقر؛ 
أخذ الفقه عن الشيخ أحمد بن محمد مشرف النجدي. وأخذ عنه كثير: كالشيخ 
أحمد بن محمد بن بسام. والشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان. وكان الشيخ 
محمد بن أحمد بن إسماعيل المذكور معاصر الشیخ سليمان. جد الشيخ محمد بن 
الشيخ عبد الوهاب المذكور. ومن علماء نجد: العالم الفقيه القاضي الشيخ سليمان 
بن علي بن مشرف» جد الشيخ محمد بن الشيخ عبد الوهاب الشهور. وكان 
الشيخ سليمان المذكور فقيه عصره على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه متبحرا في المذهب. وإليه إنتهت رئاسة العلم في نجد. كما سبق. 


2 احوال بحد 


وجمیع علماء نجد العاصرین له يرجعون الیه . في حل الشکلات من الفقه 
وغیره. وله من التصانیف کتابان: “المفاسد”. و"شرح الاقناع؟ إلا أنه لا وقف 
على شرح الإقناع للسبهوتي آتلف شرحه. على ما قال ابن بشر النجدي: أخذ 
العلم عن الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف النجدي وغيرهن وأخذ عنه جماعة. 
منهم ابناه: الشيخ عبد الوهاب الشهور» وهو من مشاهير علماء نجد. والشيخ 
إبراهيم وغيرهماء كأمثال الشيخ أحمد بن محمد القصيري النجدي» توفي سنة 
تسع وسبعين وألف. 

ومن علماء نجد العالم الفاضل الفقيه الشیخ حسن بن عبد الله المشهور في بلد 
اشيقر. كانت له معرفة بجميع فنون العلم. له تعليقات على كثير من الفنون» 
أخذ العلم عن الشيخ أحمد بن محمد القصيرء توفي سنة ثلاثة مشر ومائة والف. 
ومنهم العالم الفقیه الشیخ أحمد بن محمد بن حسن ين سلطان القصیر» الشهور 
في بلد اشيقر. أخذ العلم عن الشيخ آحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل. 
والشیخ الفاضل سليمان بن علي بن مشرف. أخذ عنه عدة من العلماء» كالعالم 
الفاضل الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن غضيب الناصري النجدي وغيره. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف (1133ه - 1720م) ظهر سعدون بن 
محمد ين عزيز الاحسائي على نجد. وحاصر آل كثير في العارض» وإظهار المدافع 
من الاحساء. نزل في عربا المعروفة . وحاصر بلد العمارية» حتى هزلت مواشيهم. 
ثم سار إلى الدرعية ونهب بيوتهاء وقتل أهل الدرعية کثیرا من قومه. وفي هذه 
السنة ولد عبد العزيز بن محمد بن سعود الشهور. وفيها وقع الطاعون في العراق» 
ومات فيه مقدار مائة ألف. وفي السنة الثانية من الطاعون توفي جدنا العلامة 
التحریر» صاحب الإفادات والتآليف في كل فن. إمام عصره بالاجماع» سيد 
المدققين مولانا السيد صبغة الله الحيدري البغدادي. وفي السنة الرابعة توفى العالم 
العلامة العامل. وحيد دهره. وفريد عصره الشيخ عبد الله بن سالم البصري 


3 أحوال نحد 


الشافعي» وكان إمام الحديث في عصره. وما سمي علماً إلا وله القدح العلی 
سهامه» توطن في مكة المكرمة. وإنتهت إليه وفيها رئاسة العلم. وصار ملجأ 
الوافدين في جميع الفنون» النقلية والعقلية. وله عدة تصانيف منها: "ضیاء 
الباري شرح البخاري”. وقد درس مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. في 
الروضة عئد رأس النبي. له آثار ومناقب عجيبة. لايسع القام بیانها. وفي السنة 
الخامسة مات سعدون بن محمد بن عزيز. صاحب الاحساء الذکور: وفيها 
عمرت منازل بني هلال. ومنازل آل بني سعيد. وآل بنى سليمان في بلد الرفضة 
المعروفة ناحية سدير. ١‏ 


وبعد ذلك بمدة ظهر آل سعود في الدرعية. واستولوا على جميع بلاد نجد 
والاحساء والعسير وجبل شمرء وإنقادت لهم القبائل والبلاد. وحصل من أمرهم ما 
هو مشهود وغني عن البیان. وصولتهم على بلاد نجد والاحساء والقطيف وعمان 
إلى الآن موجودة. وجميع قبائل تلك النواحي في طاعتهم وملازمتهم للجمعة 
والجماعات والعبادات. غير منفكة عنهم. وأحكام الشرع جارية عندهم. وقوتهم 
غالبة. ومع ذلك فهم ليسوا مصرين على التشديدات الأولى. 


244 الحائمة 


تشتمل على مباحث شتى 


اعلم آن آرض العرب » وهي من حد الشام والكوفة إلى آقصی الیمن . 
نظمها بعضهم وحدها طولاً وعرضاًء بقوله : 
جزيرة هذه الاعراب حدت بحد عمره للحشر باقي 
فأما الطول عند محققيه فمن عدن إلى ربوا العراق 
وساحل جدة إن سرت عرضاً إلى أرض الشآم بالاتفاق 
والأرض التي أسلم آهلها طوعا أو فتح عة وت وقسم المسلمين أرض 
البصرة أيضاً بإجماع الصحابة رضي الله عنهم عشرية» على ما 5 “الدر المختار” 
لأن العشر الباقي لما فيه من معنى العبادق مع كونه أخف. لأنه يتعلق بنفس 
الخارج. وأما جزيرة العرب فأهلهاء وان لم يكونوا من قبل مسلمين. فلأنه لم 
ينقل عن النبي 5 ولا عن أحد من الخلفاء رضي الله عنهم أنه أخذ خراجاً من 
أراضيهم . وكما لارق علیهم فكذا لا خراج عليهم. ۰ على ما في النهر والفتح. ولا 
يوظف الخراج على المسلمين ابتداء على ما في “الدر النتقي" ' نقلا عن القهستاني 
وما فتح عنوة. وقسم على الكافرين غير أهله فهو خراجي. على ما في “النتف”. 
والقياس أن تكون البصرة خراجية عند أبي يوسف رضي الله عنه» لأنها يقرب 
أرض الخراجن لكنه ترك القياس لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. على ما في 


"الدر المنتقى”. 


5 خائمة 


قال أفقه المعاصرين السيد ابن عابدين الدمشقى طاب ثراه: وحاصله أن ما 
أحياه مسلم يعتبر قربة عند أبي یوسف» وعند يعدن يعتبر الماء المعتمد الأول. 
والبصرة أحياها السلمون لأنها بنیت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
وهي في حيز أرض الخراج» فقياس قول أبي يوسف أن تكون خراجية» إنتهى. 
وسواد العراق المتد طولا شمالا وجنوبا من الحديثة على دجلة إلى عبادان» والممتد 
عرضاً غرباً وشرقاً من القادسية إلى حلوان. فيكون السائر من تكريت» 0 
النهاية الشمالية للعراق إلى عبادان. وهي على النهاية الجنوبية على تقوب 
الشرقي بمسافة شهر. وكذا من تكريت إلى عبادان» إذا سار على تقويس الحد 
الغربي أعني من تكريت إلى الأنبار إلى واسط إلى البصرة إلى مان ف فهو شهر. 
فيكون دور العراق مسافة شهرین» وما فتم عنوق ولم يقسم بين السلمین» سواء 
أقر أهله علیه. أو نقل إليها كفار آخرين» أو فتح صلحاً فهو خراجي» لأنه أليق 
بالکافر» لأنه يشبه الجزية لا فيه معنى العقوبة ولأن فيه تغليظاء حيث يجب 
وأن لم تزرع الأرض بخلاف العشرء فأنه يتعلق بعين الخارج لا بالارض. ولا فرق 
في الأرض الخراجية بين ما إذا سقيت بماء العشرء فأنها خراجية. كما أنه إذا 
تنيت ن فانها عشرية» وان سقيت بماء الخراج . فكل فتم عنوة. 
وأقر أهله علیه . کالعراق والشام ومصر. أو صولحوا. ووضع الخراج علیهم فهي 
خراجية. إلا مكة فأنها وإن فتحت عنوة» فهي عشرية لأنها من جزيرة (العرب). 
العراق واراضي سواد العراق مملوكة لأهلهاء يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيهاء 
ومورث عنهم» لأن الإمام إذا فتم أرضاً عنوة له أن يقر أهلها عليهاء ويضع عليها 
الخراج. فتبقى الأرض مملوكة لأهلها. وعند الإمام الشافعي ومالك وأحمد بن 
حنبل رضي الله عنهم: أن أراضي سواد العراق موقوفة على السلمین» فلا يجوز 
بيعها عندهم» ويجب الخراج في أرض الوقف الخراجية. فأن وظيفة الأرض تبقى 
بعد الوقف» كما كانت قبله. 


6 حاتمة 


قال في "الدر الختار" نقلا عن الشربنلالية: معزیا للبحر إلا الشتراة مسن بيست 
الالء إذا وقنها مشتریها فلا عشر ولا خراج. وقد توقفت في هذا ثم رأيت الفاضل 
آفقه العاصرین» السید ابن عابدین الدمشقي طاب ثراه قد أعترضه. بقوله: قلت 
ولا يخفى ما فيه» لأنهم قد صرحواء فأن فرضية العشر ثابتة بالکتاب والسئة 
والإجماع والمعقول. وبأنه زكاة الثمار والزروع. وبأنه يجب في الأرض غير 
الخراجية وبأنه يجب فيما ليس بعشري. ولا خراجي. کالغاور والجبال. وبأن 
سبب وجوبه الأرض النامية بالخارج حقيقة» وبأنه يجب في أرض الصبي 
والمجنون والکاتب. لأنه مؤونة الأرض. وبأن اللك غير شرط فيهء بل الشرط ملك 
الخارج. فيجب في الارض الموقوفة لعموم قوله تعالى: “انفقوا من طیبات ما كسبتم 
ومما أخرجنا لكم من الأرض”. وقوله تعالى: "وأتوا حقه يوم حصاده". وقوله 
: : "ما سقت السماء فيه العشر ۰ وما سقي بقرب أو دالية ففيه نصف العشر". 
ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرض» فكان ملك الأرض وعدمه سواء كما في 
"البدائع ". 


ولا شكء أن هذه الأرض المشتراة وجد فيها سبب الوجود. وهو الأرض 
النامية. وشرطه وهو ملك الخارج ودليله» وهو ما ذكرنا وقول المتن يجب العشر في 
مستقي سماء وسیح الخ. فالقول بعدم الوجوب في خصوص هذه الأرض یحتاج ۲ 
دلیل خاص. ونقل صریح. ولا یلزم من سقوط الخراج التعلق بالأرض سقوط العشر 
المتعلق بالخارج» على أنه قد ينازع في سقوط الخراج > حيث كانت من أرض 
الخراج» أو سقيت بمائه» بدليل أن الغازي الذي أختط له الإمام دارا لا شيء 
عليه فيهاء فاذا جعلها بستانا وسقاها بماء العشر فعليه العشر. أو بماء الخراج 
فعلية الخراج» مع أن الواقع الآن في کثیر من القرى والزارع الوقوفة أن يؤخذ 
منها للميري» النصف والربع أو العشر. انتهی وهو وجیه. وقد إتفقوا على آراضی 
الشام ومصر خراجية» وانما إختلفت العلماء في أنها فتحت عنوق ره 


7 اة 


وهذا لا يمنع كونها خراجية» لأنها تكون خراجية إذا لم يسلم أهلها سواء فتحت 
عنوة» ومن على أهلها بهاء أو صلحاء ووضع عليهم الخراج والجزية. وذكر في 
الفتم أن المأخوذ الآن من أراضي مصر إجرة لا خراج» لأنها ليست مملوكة للزراع 
الموت المالكين» فشيئا بلا وارث صارت لبيت المال. وكذا أرض الشام» على مانقله 
الفاضل السيد ابن عابدین» عن فضل الله الرومسى . قال في “الدر النتقی": 
فیژجرها الإمام» ويأخذ جمیم الاجسرة لبیست الان کدار صارت لبيت المال. 
واختار السلطان إستغلالهاء وأن اختار بیعها فله ذلك اما مطلقاً أو الحاجة. 
فثبت أن بيع الأراضي الصرية. وکذا الشامية صحیح» آما من مالکها أو من 
السلطان» فأن كان من مالکها إنتقلت بخراجها وأن من السلطان فأن لعجز 
مالکها عن زراعتها. فکذلك» وأن لوت مالكها فقدمنا أنها صارت لبیت الال» 
وأن الخراج سقط عنهاء فإذا باعها الإمام لا يجب على الشتري خراج» سواء 
وقفها أو أبقاها. 

قلت» وهذا نوع ثالث. يعني لا عشرية ولا خراجية» من الأراضي تسمى أرض 
الملكة» وأراضي الحوز. وهو ما مات أربابه بلا وارث» وآل لبيت المال. أو فتح 
عنوة» وأبقى للمسلمين إلى يوم القيامة» وحكمه على ما في النتارخانية» أن يجوز 
وقفه للزارع بأحد طريقين: أما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة» وأعطاه الخراج» 
وأما باجارتها لهم بقدر الخراج» فيكون المأخوذ في حق الإمام خراجاً» ثم أن كان 
دراهم فهو خراج موظف. وأن كان بعض الخراج فخراج مقاسمة. وأما في حق 
الأكرة فاجرة لا غير لا عشر ولا خراج. فلما دل الدليل على عدم لسزوم المؤنتين : 
العشر والخراج في أرض المملكة» والحوز كالمأخوذ منها اجرة لا غیر» إنتهى ما في 
"لدر المئتقى”. هذا وأراضى بيت الال السماة بأراضى المملكة » وأراضى الحوز إذا 
كانت في أيدي زراعها لا تنزع من أيديهم فانافق a‏ ما ليها ولا تورث 
عنهم اذا ماتواء ولا يصح بيعهم لها وأن عطلها متصرف ثلاث سنين أو أكثر 
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بحسب تفاوت الأرض تنزع منه. وتدفع لاخر. ولا يصح فراغ آحدهم عنها لآخر 
إلا أذن السلطان أو نائبه على ما نقله السيد ابن عابدين في حاشية "الدر المختار” 
عن ”شرح المنتقى”. 

ثم اعلم أن ما ذكره في الفتم أن أراضي مصر ليست مملوكة للزراع. قد أقره في 
البحر على ما قاله السيد ابن عابدين الدمشقي. ثم قال. قلت: لكن عدم ملك 
الزراع في الاراضي الشامية غير معلوم لنا. إلا في نحو القرى والمزارع الموقوفة. أو 
العلوم كونها لبيت الال. أما غيرها فتراهم يتوارثونها ويبيعونها جيلاً بعد جيل. 
وقد قالوا: إن وضع اليد والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك. ولذا 3 
الشهادة بأنه ملكه. قال الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتاب “الخراج 0 
وأيما قوم من أهل الخراج دخلوا الحرب وبادواء 5 يبق منهم أحد» وبشت 
أرضهم معطلة. ٠‏ ولا يعرف أنها في يد أحد. ولا أن أحداً يدعي فيها يدعي فيها 
دعوى. وأخذها رجل فحرثها وغرس فیها. وأدى عنها الخراج والعشر فهي له. 
وهذه الوات التي وضعت لك. ولیس للإمام أن یخرج قينا من ید آحد الا بحق 
ثابت معروف. وفي شرح “السير الكبير” للسرخسي فأن صالحوهم على أراضيهم 
مثل أرض الشام مدائن وقرى. فلا ينبغي للمسلمين أن يأخذوا شيئاً مسن دورهم 
وأراضيهم. ولا أن ينزلوا عليهم منازلهم. لأنهم أهل عقد وصلح. 

قال السيد ابن عابدين. بعد نقل هذه النصوص: فإذا كانت مملوكة لأهلها 
فمن أين يقال أنها صارت لبيت المال. باحتمال أن أهلها كلهم ماتواء بلا وارث. 
فأن هذا الاحتمال لا ينفي الملك الذي كان ثابتا. وقد سمعت التصريح في "التن 
تیعاً للهداية” بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلهاء يجوز بيعهم لها وتصرفهم 
فيها. وکذلك أرض مصر والشام. كما سبعته. وهذا على مذهبنا ظاهر. وکذا عند 
من يقول: أنها وقف على المسلمين. فقد قال الإمام السبكي . من أثئمة الشافعية: 
إن الواقع في هذه البلاد الشامية والمصرية آنها 5 أيدي المسلمين. فلا شك آنها 


9 حاتمة 


لهم. أما وقفاً وهو الأظهر من جهة عمر رضي الله عنه» وأما ملكا. وان لم يعرف 
من أنتقل منه إلى بيت المال فأن من بيده شيء لم يعرف من أنتقل منه يبقى في 
یده» ولا يكلف ببيئة» ومن وجدنا في يدهء أو في ملكه مکانا منهاء فيحمل أنه 
احي اوصل إليه وصولا صحيحاء انتهی. 

قال العلامة المحقق ابن حجر الشافعي المكي في فتاواه الفقهية» بعد نقله كلام 
السبكي لهذا: صريح في إنا نحكم ذوي الاملاك والأوقاف» ببقاء أيديهم على ما 
هي عليه ولا يضؤنا کون أصل الأراضي ملكا لبيت الالء أو وقفا على المسلمين» 
لأن كل أرض نظرنا الیها و یتحقق فيها أنها من ذلك الوقف. ولا 
املك لاحتمال آنها كانت مواتاً واحییت. وعلی فرض تحقق أنها من بيت المال. 
فان إستمرار اليد عليهاء والتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم » أو النظار فيما 
تحت أيديهم الأزمان المتطاولة. قرائن ظاهرة أو قطعية على اليد المفيدة لعدم 
التعرض لمن هي تحت يدهء وعدم إنتزاعها منه. 

ثم قال ابن حجرء بعد كلام طويل: إذا تقرر ذلك» فقد بان لك واتضح 
إتضاحا لا تبقى معه ريبة أن الاراضى ي التي في أيدي الناس. TT‏ 
المجهول إنتقالها إليهم تقر في أيدي ابا ولا يتعرض لهم فيها بشيء أ 
لأن الأئمة إذا قالوا في الكنائس البنية للكفر آنها تبقی. ولا a‏ 
بذلك الضعیف. أي كونها كانت في برية فأتصل بها عمارة الصر. فأولى أن يقولوا 
ببقاء تلك الأراضي بيد منْ هي تحت أيديهم» باحتمال أنها كانت مواتاً 
فأحییت . أو أنها إنتقلت إليهم بوجه صحيح. إنتهى ما قاله العلامة ابن حجر. 
قال السيد ابن عابدين بعد نقله كلام ابن حجر: وقد طال رحمه الله إطالة 
حسئة » رداً على من أراد إنتزاع أوقاف مصر. وإقليمها وإدخالها في بيت المال» 
فلا يصم وقفها. 
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قال الشيخ ابن حجرء وسبقه إلى ذلك اللك الظاهر بیبرس : فأنه آراد مطالبة 
ذوي العقارات ومستندات تشهد لهم باللك» وإلا انتزعها من أيديهم» متعللا به 
ذلك الظالی فقام عليه شيخ الإسلام والإمام النووي رحمه الله تعالى» وأعلمه أن 
ذلك غاية الجهل والعناد» وأنه لا يحل عند أحد من العلماء المسلمين» بل من في 
يده شيء. فهو ملكه لا يحل لأحد الأعتراض علیه ولا يكلف إثباته بيينة. ولا 
زال النووي رحمه الله يشفع على السلطان الذکور» ويعظه إلى أن كف عن ذلك. 
فهذا الخبر الذي أتفقت علماء المذاهب على قبول نقله والإعتراف بتحقيقه 
وفضله» أي النووي» تقل إجماع العلماء على عدم المطالبة بمستئد عملا باليد 
الظاهر فيهاء آنها وضعت بحق. إنتهى ما قاله الشيخ ابن حجر. 

قال السيد ابن عابدين: قلت فإذا كان مذهب هؤلاء الأعلام أن الأراضي 
الصرية والشامية أصلها وقف المسلمينء أو لبيت الال» ومع ذلك لم يجيزوا 
مطالبة أحد يدعي شیثا انه مالكه؛ بمستند يشهد له بناء على إحتمال إنتقاله 
إليه بوجه صحيح» فكيف يصح على مذهيناء أي الحنفية. بأنها مملوكة لأهلها 
أقروا عليها بالخراج كما قدمناه أن يقال إنها صارت لبيت الا ولیست 
مملوكة للزراع» لاحتمال موت الالکین لها شيئاً فشيئاًء بلا وارث» فأن ذلك 
يؤدي إلى إبطال أوقافهاء وإبطال الواریث فيهاء ووضع العشر أو الخراج عليها لا 
ينافى ملكيتهاء كما هو صریح قول الصنف وغيره. ها هنا أن أرض سواد العراق 
خراجیة. وأنها مملوكة لاهلهاء وإحتمال موت أهلها بلا وارث. لا يصلح حجة 
في إبطال اليد المثبتة للملك» فأنه مجرد إحتمال لم ينشأ عن دليل» ومثله لا 
يعارض المحقق الثابت. فأن الأصل بقاء اللكية. واليد أقوى دليل عليهاء فلا 
تزول إلا بحجة ثابتةء والا لزم أن يقال مثال ذلك في كل مملوك بظاهر اليد» مع 
أنه لا يقول به أحد. وقد سمعت نقل الإمام النووي: الإجماع على عدم التعرض» 
مع أن مذهبه أن تلك الأراضي في الأصل غير مملوكة لأهلهاء بل هي وقف أو 
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ملك لبيت الال. فعلی مذهبنا بالاولءى واحتمال کون أهلها ماتوا بلا وارث. بعد 
الامام النووي أبعد البعد» وهذا ابن حجر الکي. بعد النووي بمئات من السنین. 
وقد سمعت كلامه والحاصل في الأراضي الصرية والشامية ونحوهاء أن ما علم 
منها کونه لبيت الال بوجه شرعي حك ما ذكره الشارح؛ أن الفتح وما لم يعلم 
فهو ملك لأربابه» والمأخوذ منه خراج لا اجرة لأنه خراجي في أصل الوضع » 
فأغتنم هذا التحریر. فأنه صريح الحق الذي يعض عليه. وأنه لما أطلت في ذلك 
لأني لم أر من تعرض لذلك. بل تبعوا المحقق الكمال في ذلك» والحق أحق أن 
يتبع. ولعل مراد الكمال ومن تبعه الأراضي التي علم كونها لبيت المال. الله تعصالی 
أعلم. إنتهى كلام ابن عابدين. 

أقول ما ذكره من التحقيق في هذه المسألة حقيق بالإتباع. لكن ما ذكره من 
التوجيه لكلام الكمال بقوله: ولعل مراد الكمال الخ. يأبى عنه الإطلاق الظاهر من 
عبارة الكمال. وهي على ما نقله صاحب "الدر الختار" بقوله : وفي الفتح المأخوذ 
الآن من أرض مصر اجرة لاخراج. ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع» كأنه لموت 
المالكين شيئا فشيئا بلا وارث. صارت لبيت المال. قال في “الدر الختسار”: وعلى 
هذاء أي على ما في الفتم. من أنها صارت لبيت المال؛ فلا يصح بيع الامام ولا 
شراؤة من وكيل بيت المال لشيء منهاء لأنه كوكيل اليتيم » فلا يجوز إلا لضرورة 
والعياذ بالله تعالى. زاد في البحر أو رغب في العقار بضعف قيمته. على قول 
المتأخرين المفتي به. 

وأفتى مفتي دمشق فضل الله الرومي: بأن غالب آراضینا سلطانية لأنقراض 
أملاكها. فآلت لبيت الال فتكون في يد زراعها. كالعارية إنتهى. وفي النهر عن 
الواقعات لو أراد السلطان شراؤها لنفسه. يأمر غيره ببيعهاء ثم يشتريها منه 
لنفسه إنتهى. وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال. فالأصل الصحة. 
ويه عرف صحة وقف الشتراة من بيت المال. وأن شروطها الواقفين صحيحة. 
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وأنه لا خراج على أراضيها »إنتهى ما في "الدر الختار". وما ذکره من أنه يجوز 
للإمام البیع الا لضرورة أي بأن احتاج بيت الال. فقد نازعه صاحب البحر في 
رسالته باطلاق ما في الخائية. والخلاصة من قولها : فإذا آراد السلطان أن يأخذها 
لنفسه ببیمها من غیره. ثم يشتري من الشتري. فأنه يدل على جواز البيع للإمام 
مطقا. وبسا في الزلفي من أن للإمام ولاية عامة» وله أن يتصرف في مصالح 
السلمین والاعتیاض عن الشترك العام جائز من الامام ولهذا لو باع شيئا من 
بيت الال صح بيعه» فقوله : نكرة في سياق الشرط يعم العقار وغيره» لحاجة على 
با ذکره أفقه العاصرین السید ابن عابدین الدمشقي طاب ثراه. ثم کتب على قول 
صاحب “الدر الختار": وبه عرف صحة وقف الشتراة من بيت الال» وأن شروط 
الواقفین معتبرة الخ. 

هذا كله من کلام صاحب النهر. وأصله صاحب البحر. وحاصله أن من 
اشتری أرضا مما صار لبیت الال فقد ملكهاء وأن لم يعرف حال الشراء حملا له 
على الصحة ولا خراج عليهاء بناء على ما مر من أنها لا مات ملاكها بلا ورثة 
عادت لبيت المال. وسقط خراجها لعدم من يجب علیها. إذا باعها الاسام لم 
يجب على الشتري خراجهاء لقبض الإمام ثمنهاء وهو بدل عينها. وتقدم أيضا 
أنه لا عشر عليها أيضاء وقدمنا ما في ذلك» وحيث ملكها بالشراء صم وقفه لها 
وتراعى شروط وقفه. قال في "التحفة" سواء كان سلطاناً أو أميراً أو غيرهما. وما 
ذكره الجلال السيوطي من أنه لا يراعي شروطه أن كان سلطاناً أو آمیرا» وأنه 
يستحق ربعه من يستحق في بيت المال» من غير مباشرة للوظائف. فمحمول على 
ما إذا وصلت إلى الواقف بإقطاع السلطان إياه من بيت الال كما لا يخفى» 
إنتهى. وحاصله أن ما ذكره السبوطي لا يخالف ما قلنا لأنه محمول على ما إذا 
لم يعرف شراء الواقف لها من بيت المال» بل وصلت إليه بإقطاع السلطان لها. 
أي بأن جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال. فلم يصح وقفه لهاء ولا تلزم 
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شروطه بخلاف ما إذا ملكهاء ثم وقنها كما قلنا. قلت : لکن بقی ما إذا لم یعرف 
شراژه لهاء ولا عدمه » والظاهر أنه لا يحكم بصحة وقفهاء لأنه لا یلزم من وقفه 
لها. أنه ملكهاء ولهذا قال السید الحموي في "حاشية الاشیاء" قبیل قاعدة: إذا 
إجتمع الحلال والحرام وما نصه : وقد أفتى علامة الوجود الولی آبو السعود؛ 
مفتى السلطنة السليمانية. بأن أوقاف اللوك والأمراء لا يراعى شروطها. لأنها من 
بيت الال» أو ترجع الیه. واذا كان كذلك يجوز الاحداث. إذا كان القرر في 
الوظيفة أو الرتب من مصارف بيت الال. إنتهى. ولا يخفى أن الولی أبو السعود 
أدرى بحال أوقاف الملوك» ومثله ما سيذكره الشارح في الوقف من المحيية عن 
البسوط» من أن السلطان يجوز له مخالفة الشروطء ان غالب جنات 
الوقف» قرى ومزارع » لأن أصلها لبيت المال إنتهى. 
يعني إذا كانت لبيت المال. ولم يعلم ملك الواقف فيكون ذلك إرصاداء لا وقفا 
حقيقة حقيقة أي أن ذلك السلطان الذي وقفه أخرجه من بيت المال. ولذا لما أراد 
ا نظام المملكة برقوق» في عام نيف وثمائين وسبعمائة» أن ينقض هذه 
الأوقاف لكونها أخذت من بيت الال وعقد لذلك مجلساً حافلا» حضره الشيخ 
سراج الدين البلقيني» والبرهان بن جماعة من الشافعية» وشيخ الحنفية الشيخ 
أكمل الدين شارح الهداية. فقال البلقيني: ما وقف على العلماء والطلبة لا سبيل 
إلى نقضهء لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك» وما وقف على فاطمة وخديجة 
وعائشة ينقض. ووافقه على ذلك الحاضرون. كما ذكره السيوطي في "النقل الستور 
في جواز قبض معلوم الوظائف بلا حضور”» ثم رأيت نحوه في “شرح المنتقى” فقي 
هذا تصريح بأن أوقاف السلاطين من بيت الال» ارصادات لا أوقاف حقيقة» وأن 
ما كان منها على مصارف بيت الال لا ینقض. بخلاف ما وقفه السلطان على 
ولاده وعتقائه مثلا. وائه حيث كانت ارصادا لا يلزم مراعاة شروطهاء لعدم کونها 
وقفاً میت فأن شرط صحته ملك الواقف. والسلطان بسدون شرائه من بيت 
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الال لا یملکه. وقد علمه موافقة العلامة الأكمل على ذلك وهو موافق لما مر عن 
البسوط. عن المولى أبي السعود» ولا سيذكره الغارج 5 الوقف عن النهر من أن 
وقف الاقطاعات لا يجوزء إلا إذا كانت أرضاً مواتاً أو ملکا للإمامء فأقطعها 
رجلا وهذا خلاف ما ف “التحفة المرضية” عن العلامة قاسم من أن وقف 
السلطان لأراضي بيت الال صحيح › قلت : ولعل مراده أن لازم لا يغير. إذا كان 
على مصلحة عامة. كما نقل من قاضيخان من أن السلطان لو وقف أرضا من بيت 
المال على مصلحة عامة للمسلمين جاز. 

قال ابن وهبان : لأنه إذا أيده على مصرفه الشرعي فقد منع من يصرفه من 
أمراء الجور في غير مصرفه» إنتهى. فقد أفاد أن المراد من هذا الوقف تأييد صرفه 
على هذه الجهة المعينة. التي عينها السلطان مما هو مصلحة عامة. وهو معنی 
الارصاد السابق. فلا ينافى ما تقدم» واللّه تعالى أعلم. إنتهى ما ذكره ونقله السيد 
ابن عابدين. 

أقول جميع ما نقله في غاية الحسنء لكن جملة كلام العلامة قاسم» وما نقله 
الطرطوسي عن قاضيخان. على اللزوم والارصاد خلاف ظاهرء عبارتهما من صحة 
وقف السلطان لأرض بيت الال وجوازه. إذا كان على مصلحة عامة فأن الظاهر 
من كلامهماء أن يكون الوقف وقفاً حقيقة» كما لا يخفى. والذي حمله على 
الحمل الذکور نما هو التوفيق بينهما وبين ما تقدمء من أن أوقاف السلاطين من 
بيت المال ارصادات لا أوقاف حقيقة» وهو محمل حسن في توجيه کلام الفقهاء. 
ووقع الخلاف بينهم. لو كانت قرينة على صرف الكلام عن ظاهره. نعم. هو 
رحمه الله أعلم مني بمراد الفقهای وأن كان للذهن بحال في النظر والموات الذي 
أحياه الذمي خراجي على ماذكره صاحب "التنویر" وغيره. لأنه أليق به» لكن 
يتوقف احياؤه على إذن الإمام» فلو أحياه مسلم أعتبر قرب فأن كان ما آحیاه 
أقرب إلى أرض الخراج كان خراجياء وان كان أقرب إلى أرض العشر كان عشرياً 
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على ما في النهر وغیره من التون والشروح» لأن ما قارب الشي: يعطي حکمه. 
قال في البحر: كفناء الدار لصاحبها الانتفاع به» وان لم يكن ملكا له. ولذا لا 
يجوز احياء ما قرب من العامرء وکل من الأرض العشرية والخراجية. إن سقي 
بماء العشر أخذ منه العشر» والأرض التي تسقی بماء الخراج أخذ منه احرام» 
على ما ذکره صاحب "التثویر " تبعا لصاحب "الدرر". 

قال السید ابن عابدین: وهو مخالف نا في الهداية والتبیین والكافي وغیرهما؛ 
من أن اعتبار الاء في ما لو جعل السلم داره بستاناً. قال في الكافي: لأن الونة في 
غير النصوص علیه » تدور مع الاء. فان كانت تسقى بماء بثرء أو عين فهي 
عشرية» وان كانت تسقى بأنهار الأعجام فخراجية» ولو بهذا مرة وبهذا سرق 
فالعشر أحق بالمسلم» إنتهى. ومقتضاه: أن النصوص على أنه عشري كأرض 
العرب ونحوه» أو على أنه خراجي كأرض السواد ونحوهاء لا يعتبر فيه الماء. 
وعن هذا قال في الفتم بعد كلام والحاصل: أن التي فتحت عنوة أو أقر الكفار 
عليها لا يوظف عليهم إلا الخراج» ولو سقيت بماء المطرء وأن قسمت بين 
السلمین لا يوظف إلا العشرات» سقيت بماء الأنهار» وكل أرض لم تفتح عنوة» 
بل أحياها مسلم أن كان يصل إليها ماء الأنهار فخراجيةء أو ماء عين ونحوه 
فعشرية. ومذا قول محمد وهو قول أبي حنيفة» انتهى. فتحصل أن الماء يعتبر 
فيما لو أحيا مسلم أرضاء أو جعل داره بستاناء بخلاف المنصوص على أنه 
عشري أو خراجي. وقدمنا عن "الدر النتقی" أن المفتى به قول أبي يوسف: أنه 
يعتبر القرب» وهو مامشى عليه الصنف أولاًء كالكنز وغيره» وقدمه في ستن 
المنتقى » فأفاد ترجيحه على قول محمد. وقال الحلبی: وهو المختار كما في 
الحموي على الكنز عن شرح قرى حصاري. وعليه التون. وإعتبار الماء قول 
محمد. قال في الشربنلالية: قوله له أي صاحب “التنوير”؛ وكل منهما الخ» فيه 
مخالفة لقوله قبله: وما أحياه مسلم يعتبر بقربه» لأنه أعتبر الحيز ثمة» وهنا 
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آعتبر الا وعلمت أن ذلك قول أبي یوسف. وهذا قول محمد. انتهی. ما ذکره 
السید ابن عابدین : وماء العشر هو ماء السماء والبثر والعین والبحرء الذي لا 
یدخل تحت ولاية أحد. وماء الخراج؛ وهو ماء آنهار حفرتها الأعاجم. وکذا 
سیحون وجیحون ودجلة والفرات. خلافات لمحمد. وحاصله على ما ذکره ابن 
عابدین. أن ما كانت عليه يد الکفرة. ثم حویناه قهرا. وما سواه عشري. 
والضراج نوعان : النوع الاو : خراج مقاسمة. وضو ما یکون الواجب بعض 
الخارج. ٠‏ کالخص ونحوه وفقاً لا یوضع آي رأسا الا على الكافر. كالخراج 
الوظف . فإذا فتحت بلدة. ومن على أهلها بأرضها فله أن یضع الخراج علیها 
مقاسمة. أو موظفا. بخلاف ما إذا قسمها بين الجیش. فأنه یضم العشر. والنوع 
الثاني : الخراج الوظف. ویسمی خراج وظيفة. وهو ما يكون الواجب شيئاً في 
الذمة یتعلق بالتمکن من الانتفاع بالأرض. كما وضع عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالی عنه على سواد العراق. ووفاء لكل جریسب یصل إليه الاء» وتصير الأرض 
صالحة للزراعة. مما يزرع في تلك الأرض لا يخير بين الحنطة والشعيرء وهو 
الصحيح كما في “الكافى”. ودرهما من أجود النقود. وزنه أربعة عشر قيراطا على 
ما في الجوهرة. والصاع هو القفيز الهاشمى ي“ الذي ورد عن عمر رضي الله عنه. 
كما ذكره في الهداية. وهو ثمانية أرطال (أو) أربعة آمنان. وكان صاع وك الله 

٠‏ وينسب إلى الحجاج فيقال صاع حجاجي. لأنه الذي أخرجه بعد ما فقد. 
على ما ذكره الطحطاوي عن الشلبيء ووضع رضي الله عنه لجريب كالقثاء 
الرطاب. والخیار» والبطيخ . ٠‏ والباذنجان. وما جرى مره خمسة دراهم. 
ولجريب الكرم أو النخيل عشرة دراهم. والجريب ستون ذراعاً في ستين بذراع 
كسري. الذي هو عبارة عن سبع قبضات. والقبضة أربع أصابع . وقال بعضهم: 
العتبر في کل بلدة عرفهم. آقول وعرف نواحي بغداد. كالخالص وخريسان. 
ونواحي الحلة ونحوها التقدیر بالفدان في هذا العصر. وکذا مصر والشام. 
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قال في "البحر": وعلی الأول العمول. وفي الفتح أن الثاني يقتضي أن الجریب 
يختلف قدره ف البلدان » ومقتضاه أن پتحد الواچب مع أختلاف القادیر» فأنه 
قد يكون عرف بلد فيه مائة ذراع » وعرف أخرى فيه خمسون ذراعا. وخراج 
القاسمة على ما ذكره الخير الرملى كالموظف مصرفا. وكالعشر مأخذا لا فرق فيه 
بين الرطاب والزرع» والكرم والنخل المتصل وغيره» فيقسم الجميع على حسب ما 
تطیق الأرض من النصف أو الثلث. أو الربع أو الخمس. وقد تقرر أن خراج 
في الصرف لكل شيء يؤخذ منه العشر. أو نصفه يؤخذ منه خراج القاسست 
وتجري الاحکام التی قررت ف العشر وفاقا وخلافات. فإذا علست ما يزرع ف 
بلادناء وما یغرس. فإذا غرس رجل في أرضه زيتوناً أو كرماً أو أشجاراً يقسم 
الخارج کالزرع» ولا شيء قبل أن يطعم بخلاف ما إذا غرس رجل في الموظف» 
ولو أخذها مقاطعة على دراهم معيئة بالتراضي ينبغي الجواز» وكذا لو وقع على 
عدد الأشجار لأن التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي شيء کان. ولأن 
تقدیر خراج القاسمة مفوض لرأي الامام. وکل من الأنواع الثلائة یفعل في بلادناء 
فبعض الأرض تقسم ثمار أشجارهاء ويأخذ سأذون السلطان منها ثلثاً أو ربعاً 
ونحوه. وبعضها یفطع عليه دراهم » وبعضها يعد أشجارهاء ويأخذ (من) کل 
شجرة قدرا معینا. وكل ذلك جائز عند الطاقة والتراضي على أخذ شيء في مقابلة 
خراج المقاسمة. لمن يستحق. ولا شك أن آراضی بلادنا خراجیة. وخراجها 
مقاسمة. كما هو مشاهد وتقديره مفوض إلى رأي الإمام» انتهى ما ذكره الخير 
الرملي. 

وأما ما سوى ذلك. مما ليس فيه توظيف عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه كزعفران» فيؤخذ على حسب ما تطيقه الأرض» وغاية الطاقة نصف الخارج. 
قال في التنوير والتنصيف عين الانصاف. فلا يزاد عليهء إنتهى. أي فيما لم 
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يوظف » وکذا لا یزاد على النصف في خراج القاسمة ولا یزاد في الوظف على ما 
وصفه عمر رضي الله عنه. وان طاقة الأرض على الصحيح» على ما نقله في الدر 
الختار عن "الکافی" وعطف في "التنویر" على الزعفران الذي ليس فيه توظیف 
عمر رضی الله تعالی عنه» قوله: وبستان» وعصرف الشارح العلامة العلاشي 
البستان: بأنه كل أرض یحوطها حائط» وفیها آشچار متفرقة. یمکن الزرع 
تحتها. ثم قال: فلو ملتفة أي متصلة. لا یمکن زراعة أرضهاء فهو کرم 
وحاصل فرقة بين البستان والکرم انما كانت آشجاره متفرقة فهو بستان» وما 
كانت آشجاره متصلة فهو كرم. 

قال السيد ابن عابدين: وفي عزاه في البحر إلى الظهيرية» ومثله في كاف 
النسفي ومقتضاه: أن الكرم يفيد أنه غيره» وفي الأختيار والجريب الذي فيه 
أشجار مثمرق ملتفة لا يمكن زراعتها. قال محمد: یوضع عليه بقدر ما یطیق. 
لأنه لم يرد عن عمر رضي الله عنه في البستان تقدیر» فکان مفوضاً إلى آمر الامام. 
وقال آبو یوسف: لا یزاد علی‌الکرم؛ لأن البستان بمعنی الکرم» فالوارد في الکرم 
وارد فيه دلالة» وأن كان فيه أشجار متفرقة فهی تابعة للأرض» انتهسی. ومفاد 
هذا أيضاً أن الكرم مختص بالعنب. والبستان غيره» بقريثة التعليل أولا وثائياًء 
وهذا أوفق بما في كتب اللغة» ومفاده ايضا أن الخلاف بين محمد وأبى يوسف في 
البستان إذا كانت آشجاره ملتفة. وان قي “المتن” هو قول محمدء وعليه جرى في 
“المنتقى”. وذكر في “البديع " مثل ما في الإختيار. إنتهى ما ذكره ابن عابدين. 
وينقص وجوباً مما وظف لم تطق الأرض. وجوازا إن اطاقت وليس للإمام. على ما 
في الكافيء أن يحول الخراج الموظف إلى خراج القسمة» وكذا العكس فيما يظهر 
من التعليل» بأن فيه نقض العهد. وهو حرام على ما قاله الخير الرملي؛ وصرح 
القهستاني بالعكس. وقال ابن عابدين: وما يفعله أهل التيمار والزعامات من 
مطالية أهل القرى» بجميع ما عينه لهم السلطان على القرى» كالقسم من النصف 
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فهو ظلم محض. لأن ذلك العین في الدفاتر السلطانية» مبني على أنه لا يؤخذ 
من الزراع سوی ذلك القسم العین. والفاضل منه یبقی للزراع. والواقع في زماننا 
خلافه . فأن ما يؤخذ ظلما. مما یسمی بالذخاثر وغيرهساء بشي: كثيرء وربسا 
يستغرق جميع الخارج من بعض الأراضي . بل يؤخذ منهم ذلك وأن لم تخرج 
الأرض شيئا . ولكثرة الظلم کثیرا ما ینزل أصحاب الأراضي عن ذه لغیره» بلا 
شيء وعلى هذا لا يجوز مساعدة التيمار على ظلمهم. عن "شمس الالسات أن 
من سيره الأكاسرة إذا آصاب بعض زرع الرعية آفة عوضوا له ما آنفقه في الزراعة 
من بيت مالهم. وقالوا التاجر شريك الخسران. كما هو شريك في الريح» فإذا لم 
يعطه الامام فلا آقل من أن لا يغرمه الخراج. ولا خراج مقاسمة وموظفا ولا عبرة 
بالأولى» على أرض غلب عليها الاء. أو آنقطع عنهاء أو آصاب الزرع آفة 
سماوية؛ كغرق وحرق وشدة برد إلا إذا بقى من السنة ما يمكن الزرع فيها. 
ثانيا: بخلاف ما إذا كانت الآفة غير سماوية وأمكن الإحتراز عنها. كأكل قردة 
وسباع وأنعام وفار ودودة» أو هلك الخارج بعد الحصاد فأنه لا يسقط الخراج» ولو 
هلك قبل الحصاد سقط إلا ذا بقى من السنة ما يتمكن فيه من الزراعسة 
صاحبهاء وكان خراجها موظفاً. وجب عليه الخراج لأنه مقصر. ويُعد من 
التعطيل ما لو زرع الاخس مع قدرته على الأعلى» ویستثنی من التعطيل مالو 
جعل أرضه مقبرة» أو خانا للغلة أو مسكنا فأنه يسقط عنه الخراج» وقيل لا 
يسقط. والصحيح هو الأول على ما في الاسعاف ولو عجز صاحب الأرض عن 
زراعتها لعدم قوته وأسبابه فللإمام أن يدفعها لغيره مزارعة» ليأخذ الخراج من 
نصيب اللك» ويمسك الباقي للمالك وان شاء أجرها وأخذ الخراج من الأجرة» 
وان شاء زرعها من بيت الال. فأن لم يتمكن باعها وأخذ الخراج من ثمنها. قال 
في “النهاية”: وهذا لا خلاف فیه. لأنه من باب صرف الضرر العام بالضرر 
الخاص. وعن أبي يوسف يدقع للعاجز كفايته من بيت الال قرضا؛ لیعمل فيه 
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على ما في شرح الزيلعي على الکنز؛ ولو عادت قدرة مالکها ردها الامام عليه. إلا 
في البيع . على ما في الذخيرة. ولو اشتری مسلم من ذي أرض خراج > أو أسلم 
صاحبها يجب عليه الخراج» لما صم أن الصحابة رضي الله عنهم أشتروا أراضي 
الخراج» وكانوا يؤدون خراجهاء على مافي "لفتح". ولو منعه إنسان من 
الزراعة ٠‏ ولم يقدر على رفعه . أو ترك زراعة الأرض لعذر أو غيره. أو رحل إلى 
قرية أخرى. وكان خراج الأرض خارج المقاسمة لا يجب على صاحبها شيء. 
لأنه إذا منع ولم يقدر على الدفع لم يتمكن من الزراعة. ولأن خراج المقاسمة 
يتعلق بعين الخارج کالعشر فإذا لم يخرج من الأرض فلا شيء عليه بخلاف 
الخراج ا فأنه يتعلق بالذمة ويجب بمجرد التمكن من الزراعة زرع أم لاء 
ولو باع ارضا خراجية فأن بقی من السنة مقدار ما يتمكن الشتري من الزراعة 
فعلیه الخراج. والا فعلی البائم. واختلفوا في اتات و و 
زراعته . فقيل الحنطة والشعیر وقیل أي زرع کان. وفي أنه هل یشترط إدراك 
الربح بكفالة أولاً. وفي "واقعات الناطقي ": " آن الفتوی على تقدیره بثلائة آشسهر. 
وهذه الفتوى مبنية على إعتبار زرع الدخن. لأن ربح الدخن يدرك في مثل هذه 
المدة: وإذا رحل الفلاح من قريته لا يجبر على العود إلى القرية والزراعة. نعم. 
يدفع الإمام أراضي تلك القرية إلى غيره مزارعة. أو إجرة. أو يبيعهاء ولم يقل 
أحد من الفقهاء باجبار صاحبها. ولا يؤخذ العشر من الخارج من أرض الخراج. 

فلو كانت الأرض ملكا لأحد. وكان خراجها موظفاً لا يؤخذ منها عشر الخراج. 
وكذا لو كان خراجها مقاسمة من النصف ونحوه. وكذا لو كانت عشرية لا يؤخذ 
منها خراج. لأنهما لا يجتمعان. وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه يجتمعان. 
لأن العشر حق الفقراء. والخراج حق بيت الال. ولا يسقط آحدهما بالآخر. ولا 
يتكرر الخراج بتكرار الخارج في سنة واحدة. لو كان الخارج موظفاً. فالخراج له 
شدة من حيث تعلقه بالتمكن من الزراعة. وخفة بإعتبار عدم تكرره في السنة. ولو 


Dh,‏ امه 


زرعها مرارا . والعشر له شدة. وهو تكرره بتکرر خروج الخارج. وخفة بتعلقه 
بعين الخارج. وأما خراج القاسمة فأنه بتکرر کالعشر. بتکرر خروج الخارج. لانه 
متعلق بالخارج حقيقة مثل العشر. ولو ترك السلطان أو نائبه الخراج لصاحب 
الار.ض أو وهبه له. بأن أخذه منه ثم اعطاه إياه جاز ما فعله السلطان عند آبسی 
یوسف. وقال محمد: لا يجوز على ما في البحر. ۱ 

قال السید ابن عابدین: ولم یظهر لي وجه قول محمد بأن كان مراده أنه لا 
یجوز. لو كان مصرفا للخراج. انتهی. وحسل لصاحب الأرض أن یتصرف فيما 
وهبه السلطان له من الخراج. لو كان مصرفا. وال تصدق به. وبه يفتي. وما في 
الحاوي من ترجیح حله لغير الصرف فهو خلاف الشهور. على ما "الدر 
الختار" أي مخالف لا نقله العامة عن أبى يوسف كما في النهر. 

قال في "القنبة": ویعذر في فا ت إن كان مصرفا. كالمفتى والمجاهد 
والعلم والتعلم والذاكر والواعظ عن ألم. ولا يجوز لغيرهم. وکذا إذا ترك عمال 
السلطان الخراج لأحد بدون علمه . انتهی. ولو ترك السلطان العشر لأحد فانه لا 
يجوز بالإجماع. ويخرجه بنفسه للفقراء. على ما نقله في “الدر الختار" عن 
السراج . لأن العشر مصرفه مصرف الزكاة نفسه. بخلاف الخراج فأنه ليس زكاة. 
وكذا يوضع على أرض الكافر. قاله ابن عابدين. وهو وجيه. ومقتضى ما في 
الإشباه من قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة. أنه يجوز ترك العشر لأحد. وهو 
معزی إلى البزازية. قال فيها السلطان: إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنياً كان 
أو فقيراً. لکن. إن كان التروك له فقيراً فلا ضمان على السلطان. وأن كان غنیا 
ضمن السلطان العشر للفقراء. من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة. إنتهى. 

وفي “الذخيرة” مثلها في البزازية. قال في “الدر المنتقى”: ثم رأيت في 
"لبرجندي" في بیان مصرف الجزية. وكذا لو جعل العشور للمقاتلة. جاز لأنه 
مال حصل بقوتهم. إنتهى. فليفظ وليكن لله التوفيق. إنتهى. 


2 اة 


أي بين القول بالنم والقول بالجواز بحمل الجواز على القاتلسة. وحمل النع 
على غیرهم. قال ابن عابدین قلت : لکن قوله لو جعل العشور للمقاتلة لیس 
صريحاً في جعل عشور آراضیهم تأمل. انتهی. 

أقول: وان لم يكن صريحاً في ذلك الا أنه علم يعم عشور أراضيهم وغیرها 
(فافهم). ونقل في "الدر الختار" عن “النهر” أنه يعلم من قول الثاني» أي أبي 
یوسف القائل بجواز ترك الخراج» وهبته لمن هو مصرف له حكم الاقطاعات مسن 
أراضي بيت الال إذ حاصلها أن الرقبة لبیت المال» والخراج له انتهی. 

قال آبو یوسف رحمه الله في کتاب "الخراج": ولامام أن یقطع کل موات» 
وكل ما لیس فيه ملك لأحد» ویعمل بما يرى أنه خير للمسلمین واعم نفعا. وقال 
أيضاً: وکل أرض ليست لأحد» وعلیها أثر عمارة. فأقطعها رجلاً فعبرها. فان 
كانت في أرض الخراج آدی عنها الخراج. وان كانت عشرية ففیها العشر. وقال 
في ذكر القطائع : إن عمر رضي الله عنه اصطفی آموال کسری واهل کسری. وكل 
من فر عن أرضه أو قتل في المعركة. وکل مغيض ماء أو أجمة» فکان عمر رضی 
الله عنه یقطع من هذا لمن یقطع. ۱ 

قال آبو یوسف : وذلك بمنزلة بيت الال؛ الذي لم يكن لأحدء ولا في يد وارث 
فللإمام العادل أن يجيز منه» ويعطي من كان له عناء في الاسلام» ویضع ذلك في 
موضعه ولا يحابي به. فكذلك هذه الأرض. فهذا سبيل القطائع عندي في أرض 
العراق. وإنما صارت القطائع يؤخذ منه العشر لأنها بمنزلة الصدقة. وكل من 
القطعة الولاة الهدیون ايا من أرقن السواد؛ وأرض العرب. والجبال مسن 
الاصناف التي ذكرناهاء فلا يحل لمن يأتي بعدهم من الخفاء أن يرد ذلك. ولا 
يخرجه من يد من هو في يده وارث. أو مشتر. ثم قال: والأرض عندي بمتزلة 
اثال . فللإمام أن یجیز من بيت الال من له عناء في الاسلای ومن یقوی به علی 


3 حاتم 


العدو. ویعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمین وأصلم لأمرهم وكذا 
الارضون بقطع الامام من أحب من الاصناف. إنتهى. 

قال ابن عابدين بعد نقله كلام أبي يوسف المذكور: فهذا يدل على أن للإسام 
أن يعطى الأرض من بيت الالء على وجه التمليك لرقبتهماء كما يعطى المال 
حيث رای الصلحة. إذ لا فرق بين الأرض والال في الدفع للمستحق. فأغتنم هذه 
الفائدة» فأني لم أر من صرح بهاء وإنما المشهور في الکتب أن الإقطاع تمليك 
الخراج. مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال. إنتهى. وعلى تقدير کون رقبة الأرض 
لبيت المال لا يصح بیعه» ولا هبته» ولا وقفه على ما في "الدر الختار". 

قال ابن عابدين: وهذا ظاهرء وأما إذا كانت رقبتها للمقطع له» كما قلناء فلا 
شك في صحة بيعه وغیره. إنتهى. وله اجارته بلا خلاف» تخريجا على اجارة 
المستأجرء على ما في "الدر المختار”. 

قال ابن نجيم في رسالته في الاقطاعات: وصرح الشيخ قاسم في فتوى وقعست 
بأن للجندي أن يؤجر ما أقطعه له الإمام» ولا أثر لجواز اخراج الإمام له اثناء 
المدة» كما لا آثر لجواز موت المؤجر في اثناء المدة» ولا لكونه ملك منفعة لا في 
مقابلة مال» لاتفاقهم على أن من صولح على خدمة عبد سنة. كان للمصالح أن 
يؤجره إلى غير ذلك من النصوص الناطقة بإيجار ما ملكه من المنافع » لا في مقابلة 
مال» فهو نظير المستأجر لانه ملك منفعة الإقطاع بمقابلة استعداده. لا أعد له 
واذا مات المؤجر أو أخرج الإمام الأرض على المقطع تنفسخ الاجاره. لإنتقال اللك 
إلى غير المؤجرء أو انتقل الملك في النظاثر التي خرج عليها اجارة الاقطاع. وهي 
اجارة الستأجر واجارة العبدء الذي صولح على خدمته مدةء واجارة الموقوف عليه 
الغلة» واجارة المأذون» واجارة أم الولد. إنتهى. ولو أقطع السلطان أرضا لرجل 
ولأولاده من بعده» على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى آخیه ثم مات 
السلطان» ومات من أقطسع له في زمن سلطان آخرء فهل تصير الأرض لأولاد 


64 اة 


القطع له» عسلاً بقول السلطان ولاولاده. فأنه بمعنى أن من مات عن آولاد 
فلولاده من بعده. فهو تعلیق معنی. 

قال في "الدر الختار" بعد اة الحادثة لم آره» ومقتضی قواعدهم الغاء 
التعليق بموت العلق فتدبر. إنتهى. يعني أنها لا تکون لأولاده» والبطلان 
التعليق بموت السلطان الذي علق ذلك» وكذا ذكر في الاشباه أنه يبطل التعليق 
بموت المعلق» ولو أقطع السلطان أرضاً مواتاً من أراضي بيست المال» أو من غير 
بيت المال» وأذن له باحيائهاء على ما شرطه أبو حنيفة رضى الله عنه في صحة 
الاحیاء أو ملکها السلطان باحياء» أو شراء من وكيلي 29 الالء ثم أقطعها 
ووهبها لهء جاز وقفه لهاء على ما في "الدر الختار". وکذا بيعه ونحوه لأنه 
ملکها حقيقة. وارصاد السلطان بعض الرقی والزارع من بيت الال» على المساجد 
والدارس ونحوهاء لمن یستحق من بيت الال. کالقراء والأئمة والژذنین ونحوهم. 
لیس بایقاف ألبتة على مافي "الدر" لعدم ملك السلطان بل هو تعیین شيء من 
بيت الال على بعض مستحقیه . ولا يجوز لمن بعده أن یغیره ویبدله» ولو أحيا 
رجل أرضاً بأذن الامام فليس للإمام اخراجه عنها؛ لأنه تملکها بالاحیاء. وأما 
غير الوات فله أن یخرجه منها متی شاء» على ما ذکره ابن نجیم. والسياسة 
تجوز في كل جناية. والرأي فيها إلى الامام على ما في “الكاني”. کقتل مبتدع 
يتوهم منه إنتشار بدعته . وان لم يحكم بکفره» كما في "التمهید" وهي إستصلاح 
الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة» فهي من الأنبياء على 
الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطئهمء ومن السلاطين والملوك على الخاصة والعامة 
ايضاء لكن في ظواهرهم فقطء ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا 
غيرهم» وأنها تعريف لطلق السياسة العامة الصادقة على جمیع ما شرعه الله 
تعالى لعباده من الاحكام الشرعية. وتستعمل أخص من ذلك مما فيه زجر 
وتأدیب . ولو بالقتل. كما قالوا في اللوطي والسارق والخذق. إذا تكرر ذلك منهم 


5 حائمة 


حل قتلهم سياسة. علىما في “الدر المنتقى”. ثم قال: ولهذا عرفها بأئها تغليط 
جناية. لها حكم شرعي حسماً لادة الفساد. وقوله لها حكم شرعي. معناه أنها 
داخلة تحت قواعد الشرع. وان لم ينص عليها بخصوصها. فأن مدار الشريعة 
بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم. ولذا قال في "البحر": 
وظاهر كلامهم أن السياسة هي فعل من الحاكم لمصلحة يراهاء وأن لم يرد بذلك 
الفعل جزيء. إنتهى. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نفی من 
المدينة نصر بن الحجاج سياسة. ولا نفاه قال له: ما ذثبى يا أمير المؤمشين؟ 
فقال: لا ذنب لك وإنما الذنب لي. حيث لا أطهر دار الهجرة منك. وكان نفيه 
لإفتتان النساء به. وأن لم يكن يصنعه فهو فعل لمصلحة. وفعل السياسة يكون من 
القاضي أيضاً ما نص عليه الفقهاء وقالوا على ما ذكره ابن عابدين: والتعبير 
بالإمام ليس لإاحتراز عن القاضي. بل لكونه هو الأصل. والقاضي نائب عنه في 
تنفیذ الأحكام. 

قال في "الدر المنتقى” نقلا عن “معين الأحكام: للقضاء تعاطي كثير من هذه 
الأمور. حتی ادامة الحبس والاغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم. والتحليف 
بالطلاق وغيره. وتحليف الشهود إذا إرتاب منهم ذكره في “التتارخانية”. 
وتحليف المتهم لإعتبار حاله. أو المتهم بسرقة يضربه ويحبسه الوالي والقاضي. 
انتهی. 

وصرح الزيلعي قبیل الجهاد: إن من السياسة عقوبته إذا غلب على ظنه أنه 
سارق. وأن السروق عنده. فقد أجازوا قتل النفس بغلبة الظن. كما إذا دخل عليه 
رجل شاهراً سيفه. وغلب على ظنه أنه يقتله. انتهی. ولو تشاتم الخصمان 
بحضور القاضی هل له العفو عنهما؟ قال في "النهر": لم آره. والظاهر لا بخضلاف 
قوله : أخذت الرشوة من خصمي. وقضیت علي فقد صرحوا بانه له أن يعفوء 
والفرق بين. انتهی. 


6 شامة 


قال ابن عابدین : وفيه نظرء لأنهما إذا تشاتما استوفیا حقهما؛ لكنهما أخلا 
بحرمة مجلس القاضي فبقى مجرد حقه . فصار بمنزلة قوله: أخذت الرشوة فله 
العفوء يدل عليه ما في (الوالجية) لو تشاتما بين يديهء ولم ينتهيا بالنهي إن 
حيسهما وعزرهما فهو حسن لثلا يجتريء بذلك غیرهما فيذهمب ماء وجه 
القاضي . وان عفا عنهما فهو حسن. لان العفو مندوب إليه في كل أمر. وأختلفوا 
في أنه هل للإمام العفو. والظاهر أن تشاتمهما عند القاضي. وقوله أخذت الرشوة 
اجتمع فيه حق الشرع مع حق العبد» وهو القاضي» وترجح فيه حقه فكان حق 
عبد. كما يفيده كلام (الوالجية) وإلا يكن له العفو تأمل» إنتهى. 

أقول: فيما ذكره من النظر نظر. لأن رعاية حق الشرع والحكومة أولى من 
رعاية حق القاضي نفسه. فالخلال بحرمة مجلس القاضي إخلال بمقام الشريعة 
والحكم. فليس للقاضي العفو. وما ذكره من ترجیح حق القاضي على حق الشرع 
فهو من باب ترجيح الرجوح على الراجح كما لا يخفى» ولعل هذا وجه الأمر 
بالتأمل. هذا ما ظهر لي فأمعن النظرء والاستعانة بالكافر جائزة عند الحاجة» 
على ما في “الدر المختار”. ثم قال: وقد استعان عليه الصلاة والسلام باليهود على 
الیهود» ورضخ لهمء إنتهى. يعني اعطاهم قليلا من کثیرء فأن الرضيخة هی 
الإعطاء» كذلك والکثیر السهم. فالرضخ لا يبلغ السهم. وذكر في الفتح أن في سند 
حدیث استعانته ب باليهود ضعفاًء وأن جماعة قالوا: لا يجوزء لحدیث مسلم 
أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى بدر» فلحقه رجل مشرك. فقال: إرجع فلن 
أستعين بمشرك. الحدیث. وروي رجلان ثم قال في الفتح" وقال الشافعي: 
رده عليه الصلاة والسلام المشرك والمشركين كان في غزوة بدرء ثم أنه عليه الصلاة 
والسلام إستعان في غزوة خيبر بيهود من بني قينقاع» وفي غزوة حنين بصفوان بن 
إمية وهو مشرك. فالرد إن كان لأجل أنه كان مخيراً بين الاستعانة وعدمها فلا 
مخالفة بين الحديثين. وان كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعدهء إنتهى. 


7 خاة 


آقول : ومفاد نقله کلام الامام الشافعي رضي الله عنه ۰ وعدم التعرض به 
ترجیحه القول بجواز الاستعانة بالکافر عند الحاجة. كما في "الدر" وغیره على 
القول بعدم الجوازء والذي بظهر لي رجحان القول بالجواز لفعله 2 » وأن 
الحاجة قد تشتد ويضيق الحالء وتدعو الضرورة إلى ذلك. وفي ترك الإستعائة قد 
يخشى من محذور عظیم: والعياذ باللهء ولا سيما في هذه الاعصر. أيد الله تعالی 
سلطان المسلمين بنصره» وخذل أعداءه بقهره. ودفع عن المسلمين كيد الخالفین؛ 
وقهر أعداء الدين» آمين بجاه النبي الأمين صلى الله وسلم عليه. وعلى آله 
وصحبه آچمعین. 

هذا آخر ما حررته في هذا الکتاب. واللّه الوفق للصواب بالبصرة إثنساء 
الاشتغال بالنيابة» وختامه في شهر رمضان البارك سنة ألف وسائتین وست 
وثمانین من الهجرة النبوية. على صاحبها آفضل الصلاة والسلام والتحية. 


أن 


ددھوی 
قوبلت هذه النسخة على النسخ الخطية الوجودة في مكتبة آل باشعيان 
العامرة » والكتبة الستنصرية . ومكتبة المجمع العلمي العراقي. 
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80-5 الباب الأول: في فضائلها 
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107-3 الباب الثالث : في بیان البيوت القديمة من ذوي العلم والسسيف والقلم والتجارة في 
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122-8 الباب الرابع : في بیان عشائرها الجسيمة 
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156-2 الباب السادس: في بیان أنهار بغداد التي كانت في الجانب الشرقي منها والغربي 


آحوال البصرة 


164-58 الباب الأول: في بیان مدينة البصرة القديمة والجديدة ومسافتها وبنائها وبانیها 
وبعض أحوالها 

171-5 الباب الثاني: في بیان بیوت البصرة الرفيعة 

184-72 الباب الثالث : في بیان أنهار البصرة 

186-5 الباب الرابع : اسماء بعض المحال الواقعة في جنوب البصرة 


أحوال نجد 


198-8 الباب الأول: في بیان موقم نجد وحدوده وبعض أحوال آهله مع بیان جزيرة 
العرب . وما فيها من البلاد والمحال 

204-9 الباب الثاني: في بیان بلاد نجد ومحاله وما یتصل به من المحال والبلادان 
والقری 

206-5 الباب الثالث : في بیان بعض آبعاد السافات الواقعة بين المحال الذکورة 

210-7 الباب الرابع: في بیان عشائر نجد وغیره من القبائل العربية من سکان البادية 

230-1 الباب الخامس. في بیان نسب ابن سعود أمير نجد مع بیان بعض أحواله 

ومنشاه. ورسم حكومته. وصور مکاتباته إلى أهل بلاد نجد 
243-1 الباب السادس: في بيان علماء نجد. وبعض الحوادث الواقعة فيه 


267-4 خاتمة 


شکر وامتشان 


لا يسمني بعد الإنتهاء من طبع هذا الكتاب الا تقديم الشكر والإمتنان إلى الذين آزروني ف 
تصحيح» واخراج هذا السفر القيم. وأخص بالذكر منهم سيادة الشيخ عبد القادر باش أعيان 
العباسي» الذي ترك بين يدي النسخة الأصلية» التي حققها الرحوم الشيخ ياسين باش 
أعيان. وكذلك جهود نجل الرحوم العلامة السيد ناصر النقشبندي» وكذا امناء مكتبة المجسع 
العلمي. وأيضاً السادة أبو صادق» والمحقق الاستاذ كوركيس عواد. والاستاذ مشكور الامسدي»› 
والاستان عبد المجيد محمود» وكل من آزرني من المنضدين والطباعين وغيرهم. اسال الله لهسم 
العمر الطویل تخدمة العلم والأدب. ۱ 

دار 
منشورات البصري 
بغداد 1962 


علي البصري 


